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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

(يوميات الشرق)

الفرق بين ميسي ورونالدو 
بقلم كاتب سيرتيهما 

قمة أوروبية اليوم 
وسط انقسامات حول الهجرة

«تسريب» امتحانات 
 في العراق 

ً
يثير جدلا

موسم أصيلة الثقافي الدولي 
في ذكراه الـ٤٠... فكر وفن وسياسة

(ص  ٢)

(ص  ١٠)

(كتب)

بوتين لدى استقباله بولتون في موسكو أمس (إ.ب.أ)

الرياض: شجاع البقمي

ســاد ارتــيــاح فــي المــنــامــة، أمــس، 
غداة المبادرة الخليجية التي أعلنتها 
الـــســـعـــوديـــة والإمـــــــــــارات والـــكـــويـــت، 
لــتــعــزيــز اســـتـــقـــرار الأوضـــــــاع المــالــيــة 
في البحرين. فقد شهدت التعاملات 
المبكرة وقف تراجع الدينار البحريني، 
كما أعلن «مصرف البحرين المركزي» 
تغطية أحدث الإصدارات من أذونات 
الخزانة الحكومية الشهرية بنسبة 

بلغت ١٢٩ في المائة.
وفي التعاملات الفورية المبكرة 
أمس، بلغ الدينار البحريني ٠٫٣٧٧٩٨ 
للدولار، علما بأن العملة البحرينية 

كانت قد انخفضت أول من أمس إلى 
٠٫٣٨٢٦١ ديــنــار لــلــدولار، وهــو أدنــى 

مستوى لها في ١٧ عاماً.
الـــفـــعـــل  تـــقـــتـــصـــر ردود   ولــــــــم 
الإيـــجـــابـــيـــة عـــلـــى تــحــســن الـــديـــنـــار، 
بـــل تــعــافــت أيــضــاً ســـنـــدات الــبــحــريــن 
الدولارية السيادية بقوة، وانخفضت 
تكلفة التأمين على ديــون البحرين، 
حيث أظــهــرت بيانات «آي إتــش إس 
مــاركــت» أن عــقــود مقايضة مخاطر 
الائتمان البحرينية لأجَل ٥ سنوات 
تراجعت ١٦ نقطة أســاس عن إغلاق 

أول من أمس. 
كـــمـــا أكــــــد «مـــــصـــــرف الـــبـــحـــريـــن 
المركزي» التزامه بالحفاظ على ربط 

الدينار بالدولار عند ٠٫٣٧٦٠٨ دينار 
لـــلـــدولار وعــــدم وجــــود أي تــغــيــر في 

قيمة الدينار.
من جهة أخرى، أكد وزير المالية 
السعودي محمد الجدعان، أن مملكة 
البحرين بدأت حزمة من الإصلاحات 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والمـــــــالـــــــيـــــــة، وقـــــــــال: 
«ستستمر مملكة البحرين في تنفيذ 
هذه الإصلاحات، بدعم من أشقائها 
فــي الــخــلــيــج لمــا فــيــه خــيــر واســتــقــرار 
البحرين والخليج، وستسعى دول 
الخليج إلى استمرار تلك الإصلاحات 
على مدى السنوات القادمة وصولاً 
إلى الاستدامة والنمو الاقتصادي».
(تفاصيل اقتصاد)

موسكو: «الشرق الأوسط»

فــقــد المــنــتــخــب الألمـــانـــي 
لكرة القدم لقبه كبطل 
للعالم، بخسارة مذلة 
أمـــام كــوريــا الجنوبية 
فـــي  أمــــــــــس  صـــــفـــــر - ٢ 
الجولة الثالثة الأخيرة 
من منافسات المجموعة 
الـــســـادســـة فـــي مــونــديــال 
روســـيـــا. وتــلــقــى الألمـــــان خــســارتــهــم 
الـــدور الأول مقابل فوز  الثانية فــي 
واحـــــد، لــيــخــرجــوا مـــن الـــــدور الأول 
للمرة الأولـــى منذ عــام ١٩٣٨، علما 
بــأن الــدور الأول حينها كــان بنظام 
خــروج المغلوب. وبــات كــأس العالم 
فــــي روســــيــــا ثـــالـــث مــــونــــديــــال عــلــى 
التوالي يشهد خــروج حامل اللقب 

الـــــدور الأول، بــعــد إيــطــالــيــا في  مـــن 
أفـــريـــقـــيـــا ٢٠١٠،  مــــونــــديــــال جـــنـــوب 

وإسبانيا في البرازيل ٢٠١٤.
وكـــانـــت ألمـــانـــيـــا تــحــتــاج لــلــفــوز 
بفارق هدفين للتأهل بصرف النظر 
عــــن نــتــيــجــة المـــــبـــــاراة الـــثـــانـــيـــة الــتــي 
فــــازت فــيــهــا الــســويــد أمــــام المكسيك 
(٣ - صفر)، إلا أنها تلقت هدفين في 
الــوقــت بــدل الضائع عبر كيم يونغ 
 - - غـــــوون (٩٠+٣) وســـــون هــيــونــغ 
مين (٩٠+٦). وتذيلت ألمانيا ترتيب 
المجموعة، بينما تصدرتها السويد 
التي تأهلت إلى الدور ثمن النهائي 

رفقة وصيفتها المكسيك.
وســـتـــواجـــه المــكــســيــك مــنــتــخــب 
الـــذي واصـــل حملته نحو  الــبــرازيــل 
استعادة اللقب الغائب عن خزائنه 
منذ ١٦ عاما، بفوزه الثمين ٢ - صفر 

عـــلـــى نـــظـــيـــره الـــصـــربـــي، أمــــــس، فــي 
الجولة الثالثة (الأخيرة) للمجموعة 
الــــخــــامــــســــة الـــــتـــــي شـــــهـــــدت تــــعــــادل 
ســـويـــســـرا ٢ - ٢ مــــع كـــوســـتـــاريـــكـــا، 

لتتأهل الأولى.
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، تــــتــــصــــارع 
مـــنـــتـــخـــبـــات الــــســــنــــغــــال والـــــيـــــابـــــان 
وكولومبيا على بطاقتي التأهل عبر 
الجولة الثالثة الأخيرة من مبارياتها 
بــالمــجــمــوعــة الــثــامــنــة، وبــلــوغ الـــدور 

ثمن النهائي لكأس العالم. 
ويتقاسم المنتخبان السنغالي 
والياباني المركز الأول برصيد أربع 
نقاط لكل منهما ويليهما منتخب 
كـــولـــومـــبـــيـــا بــــرصــــيــــد ثـــــــلاث نـــقـــاط 
ومــنــتــخــب بـــولـــنـــدا دون رصـــيـــد من 

النقاط. 
(تفاصيل عالم الرياضة)

ارتياح في المنامة بعد مبادرة السعودية والإمارات والكويت

التحرك الخليجي يوقف تراجع الدينار البحريني

البرازيل لمواجهة المكسيك... والسويد تتأهل بانتصار مثير

حامل اللقب يغادر المونديال بهزيمة مذلة

«الرباعي العربي» يقرر رفع النزاع مع قطر إلى «لاهاي» 

موسكو: رائد جبر
نيويورك: علي بردى

أكــــــــد الــــكــــرمــــلــــين بــــعــــد زيــــــــارة 
مــســتــشــار الأمـــن الــقــومــي الأمــيــركــي 
جون بولتون إلى موسكو أمس، أن 
الرئيسين الأمــيــركــي دونــالــد ترمب 
والروسي فلاديمير بوتين سيعقدان 
أول قمة ثنائية في منتصف الشهر 

المقبل «في بلد ثالث».
ولم يجتمع ترمب الذي يتولى 
مــهــامــه مــنــذ مــطــلــع ٢٠١٧ وبــوتــين 

لــقــاءات  حتى الآن، إلا على هــامــش 
دولـــــيـــــة كــــــان آخـــــرهـــــا فـــــي نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) الماضي في فيتنام. 
كما أن الــعــلاقــات لــم تصل إلــى هذا 
الــتــدهــور منذ الحرب  المستوى مــن 
الباردة، على خلفية النزاع السوري 
والأزمــة الأوكرانية واتهام موسكو 
بــالــتــدخــل فـــي حــمــلــة الانــتــخــابــات 

الرئاسية الأميركية عام ٢٠١٦.
ومــــن المـــقـــرر أن يـــشـــارك تــرمــب 
فـــــي قـــمـــة حـــلـــف شــــمــــال الأطـــلـــســـي 
الــتــي ستعقد فــي بروكسل  (نــاتــو) 

يومي ١١ و١٢ الشهر المقبل قبل أن 
يتوجه إلى بريطانيا للقاء رئيسة 
الوزراء تيريزا ماي والملكة إليزابيث 
الــثــانــيــة. ويعتقد أن هلسينكي أو 
فيينا ستكون مكاناً للقمة الروسية 
- الأميركية. ويتوقع أن يكون الملف 

السوري حاضراً في القمة.
في غضون ذلك، واصلت قوات 
الــســوري بدعم مــن الطيران  النظام 
الروسي قصف مدينة درعا وريفيها 
الشرقي والغربي في جنوب البلاد، 
وقد تسبب القصف الجوي الكثيف 

بـــــخـــــروج ثــــلاثــــة مـــســـتـــشـــفـــيـــات مــن 
الخدمة.

وفــي نــيــويــورك، حــذر المبعوث 
الــدولــي ستيفان دي ميستورا في 
مجلس الأمن من «عواقب وخيمة» 
للتصعيد، لأن ذلــك يمكن أن يفاقم 
الأوضــاع الإنسانية المتردية أصلاً 
ويمكن أن يقوض الجهود المبذولة 
للعثور على حل سياسي، كما حذر 
من تصعيد إقليمي وزيــادة التوتر 

مع إسرائيل.
(تفاصيل ص ٦)

غارات على مستشفيات جنوب سوريا... ودي ميستورا يحذر من «تصعيد» إقليمي

أول قمة بين ترمب وبوتين في «بلد ثالث»

البشير متوسطا سلفا كير ومشار بعد توقيع الاتفاق في الخرطوم أمس (رويترز)

الرياض: عبد الهادي حبتور
جدة: أسماء الغابري

تـــمـــســـكـــت الــــحــــكــــومــــة الــيــمــنــيــة 
الشرعية بطلب انسحاب الميليشيات 
الحوثية الانقلابية من كامل مدينة 
الــحــديــدة ومينائها، وذلـــك فــي إطــار 
ردها على عرض نقله المبعوث الأممي 
إلى اليمن مارتن غريفيث إلى الرئيس 
الـــيـــمـــنـــي عـــبـــد ربــــــه مـــنـــصـــور هــــادي 
يقضي باستعداد الحوثيين لتسليم 

الميناء إلى إدارة أممية.
وشـــــدد الـــرئـــيـــس الــيــمــنــي خــلال 
لقائه المبعوث الأممي في عدن أمس، 
على أن الخطة المقدمة يجب أن تكون 
عــــبــــارة عــــن حـــزمـــة مــتــكــامــلــة تــشــمــل 
الانـــســـحـــاب الـــكـــامـــل لــلــحــوثــيــين مــن 
مــديــنــة الــحــديــدة ومــيــنــائــهــا ودخـــول 
قوات وزارة الداخلية التابعة للشرعية 
لضمان الأمن والاستقرار في المدينة.
وأبــلــغ الــرئــيــس هــــادي المــبــعــوث 
الأممي أن تنفيذ هذه الحزمة المتكاملة 
سيضمن استمرار الأعــمــال الإغاثية 
والتجارية الجارية في ميناء الحديدة 
وحــمــايــة المــنــشــآت المــدنــيــة والــســكــان، 
ويكون مدخلاً لتطبيق قــرار مجلس 
بـــانـــســـحـــاب  الــــقــــاضــــي  الأمـــــــن ٢٢١٦ 

الميليشيات وتسليم السلاح.
إلى ذلك، أطلق الجيش الوطني 
الـــيـــمـــنـــي المــــســــنــــود بـــتـــحـــالـــف دعــــم 
الــشــرعــيــة عــمــلــيــة عــســكــريــة مــبــاغــتــة 
لتطهير الــســاحــل الــغــربــي مــن أوكـــار 
ومــــخــــابــــئ المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة، 
وذلك تمهيداً لمعركة مدينة الحديدة 

ومينائها.
وقـــــــال مــــصــــدر عـــســـكـــري يــمــنــي 
«الــشــرق الأوســـــط»، إن وحــــدات من  لـــ
الجيش باغتت الميليشيات الحوثية 
فــــجــــراً بــــهــــجــــوم واســــــــع فـــــي مــحــيــط 
منطقة الفازة جنوب مديرية التحيتا 
عقب وصــول تعزيزات للميليشيات 
ومــحــاولاتــهــا الانـــتـــشـــار مـــجـــدداً بين 
إلــى الخط  المــــزارع الكثيفة والتسلل 

الساحلي. (تفاصيل ص ٤)

غريفيث نقل عرض الانقلابيين إدارة أممية للميناء

«الشرعية» تتمسّك بانسحاب الحوثي من كامل الحديدة

الخرطوم: «الشرق الأوسط»

ع رئيس جنوب السودان سلفا كير 
ّ
وق

وخصمه ريــاك مــشــار، بحضور الرئيس 
الـــســـودانـــي عــمــر الــبــشــيــر فـــي الــخــرطــوم، 
أمـــــس، اتـــفـــاقـــاً يــمــهــد لإنـــهـــاء الـــحـــرب في 
جــنــوب الــــســــودان. واتـــفـــق الــطــرفــان على 
وقــــف «دائــــــم» لإطــــلاق الـــنـــار يــدخــل حيز 
التنفيذ فــي غــضــون ٧٢ ســاعــة، مــا يثير 
أملاً في التوصل إلى اتفاق سلام لوضع 
حد للحرب الأهلية التي تشهدها البلاد. 
وقـــال سلفا كير عقب التوقيع على 
الاتـــفـــاق: «هــــذا يـــوم انــتــظــره شــعــبــنــا في 
جنوب السودان، وقد أتى الآن». أما مشار 
فقال إن وقف إطلاق النار يجب أن يؤدي 
في النهاية إلى «إنهاء الحرب». وبدوره، 
قـــال الــبــشــيــر: «نـــقـــدم هـــذا الاتـــفـــاق هــديــة 
لشعب جنوب السودان. هذا الاتفاق ينص 

على أن الــســلام قــد بــدأ يعود إلــى جنوب 
السودان».

وينص الاتفاق على أن يشمل ترتيب 
وقــف إطـــلاق الــنــار, فــك الاشــتــبــاك وفصل 
الـــــقـــــوات الـــقـــريـــبـــة مــــن بــعــضــهــا بــعــضــا، 
وســـحـــب جــمــيــع قــــــوات الـــحـــلـــفـــاء، وفــتــح 
مـــمـــرات إنـــســـانـــيـــة، والإفــــــــراج عـــن أســـرى 
الــــحــــرب والمـــعـــتـــقـــلـــين الـــســـيـــاســـيـــين. كــمــا 
يسمح الاتفاق بنشر عناصر من الهيئة 
الــحــكــومــيــة لــلــتــنــمــيــة فـــي شــــرق أفــريــقــيــا 
(إيقاد) لمراقبة وقف إطلاق النار. وينصّ 
الاتفاق أيضا على أن «الترتيبات الأمنية 
الــتــي سيتم تبنيها يجب أن تــهــدف إلى 
بناء قــوة جيش وشرطة قومية وغيرها 
الــطــبــيــعــة  مـــــن الأجــــــهــــــزة الأمــــنــــيــــة ذات 
الشمولية، على أن تكون خالية من القبلية 

والتبعات الإثنية».
(تفاصيل ص ١١)

الدار البيضاء: لحسن مقنع
لندن: «الشرق الأوسط»»

الــــفــــعــــل فــي  تـــبـــايـــنـــت ردود 
المغرب أمس غداة الأحكام القاسية 
التي أصدرتها غرفة جنايات الدار 
الــبــيــضــاء، بحق معتقلي «حــراك 
الــــريــــف» الـــتـــي تــــراوحــــت بـــين ٢٠ 
سنة حبساً نافذة وسنة واحــدة. 
وحــــكــــمــــت المـــحـــكـــمـــة عــــلــــى زعـــيـــم 
«الحراك» ناصر الزفزافي وثلاثة 
مــن رفــاقــه بالحبس لمــدة ٢٠ سنة 

بعد إدانتهم بتهمة «المشاركة في 
مؤامرة تمسّ بأمن الدولة».

وقال مصطفى الرميد، وزير 
الدولة المكلف حقوق الإنسان، إن 
«القضية ستعاد مناقشتها أمام 
غـــرفـــة الـــجـــنـــايـــات الاســتــئــنــافــيــة، 
وأملي كبير في أن تصدر بشأنها 
أحــكــام أكــثــر عــدالــة، تــكــرس الثقة 
فــي الــقــضــاء، وتــؤســس لمصالحة 

جديدة مع سكان المنطقة». 
مــــن جـــهـــتـــه، كـــتـــب أمـــــين عـــام 
حــزب الــتــقــدم والاشــتــراكــيــة نبيل 
بنعبد الله، وهو حزب مشارك في 
الــحــكــومــة، تعليقاً على صفحته 
بموقع «فيسبوك»: «مع احترامنا 
لاســتــقــلالــيــة الــقــضــاء، نــعــتــبــر أن 
هــذه الأحكام لن تسهم في إذكــاء 
جو الانــفــراج الــذي نتطلع إلــى أن 

يسود في بلادنا، ونأمل بقوة في 
أن يتم إعــمــال كــل سبل المراجعة 
الــقــانــونــيــة والــقــضــائــيــة المــمــكــنــة 

بالنسبة لهذا الملف».
وانـــتـــقـــد نــشــطــاء حــقــوقــيــون 
«مجزرة قضائية»،  ما وصفوه بـ
مـــــديـــــنـــــين مـــــــا اعــــــتــــــبــــــروه «عـــــــدم 
اســتــقــلالــيــة الـــقـــضـــاء»، و«غـــيـــاب 
شروط المحاكمة العادلة». وذهبت 
إلــى اعتبار أن  بعض التعليقات 
المغرب «عاد لسنوات الرصاص».

وشـــهـــدت مــديــنــة الــحــســيــمــة 
وبلدة إمزورن المجاورة الليلة قبل 
الماضية تجمعات احتجاجية إثر 
صدور الأحكام، وتحدثت وسائل 
إعـــلام محلية عــن إضـــرام نــار في 

مدرسة إعدادية بإمزورن.
(تفاصيل ص ٨)

رام الله: كفاح زبون

اجتمع الرئيس الفلسطيني 
الله أمس  محمود عباس في رام 
مع دوق كمبريدج الأمير ويليام، 
أنــه يتمنى قيامه بزيارة  وأبلغه 
مقبلة وقد حصل الفلسطينيون 
على استقلالهم. وخاطب عباس 
الأمير البريطاني قائلا: «أتمنى 
الــقــادمــة لزيارتنا  المـــرة  أن تــعــود 

وقد حصلنا على استقلالنا».
ووصــــل دوق كــمــبــريــدج إلــى 
رام الــلــه قــادمــاً مــن إســرائــيــل بعد 
بـــرنـــامـــج حــــافــــل هــــنــــاك، وحــظــي 

بــــاســــتــــقــــبــــال رســــــمــــــي فـــــــي مـــقـــر 
الرئاسة، حيث تضمنت المراسم 
استعراض حرس الشرف وعزف 
الموسيقى. وقال عباس إنه مؤمن 
بالمفاوضات طريقاً للسلام، لكن 
الأمير ويليام لم يعط أي مواقف 
ســيــاســيــة مـــؤيـــدة لأي طـــرف كما 
فعل في إسرائيل، واكتفى بالقول 
إن مــشــاعــره مــثــل مــشــاعــر عباس 
«الأمـــــــل فــــي تــحــقــيــق ســـــلام دائــــم 

بالمنطقة».
وزار الأمـــيـــر ويـــلـــيـــام مخيم 
الجلزون للاجئين الفلسطينيين 
شمال رام الله، وتفقد عمل وكالة 

«أونروا»، ثم حضر فعالية ثقافية 
فــــي مـــقـــر بـــلـــديـــة المـــديـــنـــة شــمــلــت 
عــــرضــــا لـــلـــدبـــكـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
واســـتـــمـــع إلــــى أغـــانـــي بــالــعــربــيــة 
من بينها أغنية فيروز الشهيرة: 
«وطني يا ذهب الزمان الضايع»، 
قــبــل أن يـــزور مــعــارض مــطــرزات، 
ويــطــلــب شــــراء لــوحــة عــلــى شكل 
بـــــلاط مــــزخــــرف، فـــتـــهـــدى لـــــه، ثــم 
يــــخــــرج فـــــي جــــولــــة تــــــــذوق فــيــهــا 
البوظة العربية والكنافة المحلية 
والشاورما، ومن ثم يشارك أطفالا 
فلسطينيين في تمارين كرة القدم.
(تفاصيل ص ٥)

سلفا كير ومشار وافقا على وقف إطلاق النار

اتفاق يمهّد لإنهاء الحرب في جنوب السودان
ردود متباينة في المغرب 

بعد الأحكام على قادة «حراك الريف»

الأمير البريطاني زار مخيماً واستمع لفيروز وشاهد عرضاً

عباس لويليام: أنتظر زيارتك بعد الاستقلال
لندن: عادل السالمي
الكويت: وائل مهدي

أبدى الرئيس الإيراني حسن روحاني 
أمـــــس اســـتـــعـــداد بــــــلاده لإجـــــــراء حــــــوار مــع 
«حسن  الولايات المتحدة، إلا أنه ربط ذلك بـ
نــوايــا» مــن الــجــانــب الأمــيــركــي. وقـــال خلال 
مــؤتــمــر لــكــبــار المــســؤولــين الــتــنــفــيــذيــين في 
طهران: «نحن مستعدون للحوار مع الذين 
ضغطوا علينا لسنوات فــي حــال (وجــود) 

حسن النوايا» من الجانب الأميركي.
وجاء هذا التصريح غداة إعلان الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب أن بلاده ستضغط 
على حلفائها لوقف كامل مشترياتهم من 

نفط إيران قبل نهاية العام الحالي.
وعـــــقـــــب الإعــــــــــــلان الأمــــــيــــــركــــــي، بــــــدأت 
بــعــض المــصــافــي الــدولــيــة فــي آســيــا البحث 
عــن بــدائــل للنفط الإيـــرانـــي. ونــقــلــت وكــالــة 
«بلومبيرغ» الإخبارية العالمية عن مصادر 
في شركتي «فيوجي» اليابانية و«فرموزا» 
للبتروكيماويات في تايوان، أنهما تفكران 
فـــي إيـــقـــاف كــامــل اســتــيــرادهــمــا مـــن الــنــفــط 
الإيراني؛ إلا أنهما لم تتخذا أي قرار نهائي 
حـــول المـــوضـــوع. وفـــي دبــــي، تــبــحــث شركة 
«إيــنــوك» عــن بــدائــل للنفط الإيـــرانـــي، فيما 
أوقــفــت بــعــض المــصــافــي الــكــوريــة وارداتــهــا 
الــنــفــطــيــة مـــن إيـــــــران. ونــقــلــت الـــوكـــالـــة عن 
متحدث باسم شركة «جي إكس تي جي»، 

وهي أكبر شركة تكرير يابانية، أن الشركة 
ســـتـــلـــتـــزم أي قـــــــرار يــــصــــدر مــــن الــحــكــومــة 
الــــواردات، وأنها  اليابانية يتعلق بتعليق 
ستبحث حينها عــن الاســتــيــراد مــن جهات 
أخرى من الشرق الأوسط والولايات المتحدة 

وغرب أفريقيا.
ولـــم يتضح عــلــى الــفــور مـــدى خسائر 
إيــــران المــرتــقــبــة جـــراء الــحــظــر عــلــى نفطها. 
ونقلت «بلومبيرغ» أمس عن اللورد جون 
بــــراون، الــرئــيــس الــســابــق لــشــركــة «بريتش 
بتروليم» قوله، إنه يتوقع أن تفقد إيران ما 
بين مليون إلى ١٫٥ مليون برميل يومياً من 

وارداتها النفطية.
(تفاصيل ص ٣ واقتصاد)

مصافٍ دولية تبحث عن بدائل لنفط إيران بعد ضغوط واشنطن

«حسن النوايا» روحاني يربط الحوار مع أميركا بـ

(ص ٢)

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)
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قال إن قبول «إيكاو» بدراسة مطالب الدوحة {غير قانوني}

«الرباعي العربي» يقرر رفع ملف النزاع مع قطر إلى «العدل الدولية»
جدة: «الشرق الأوسط»

قــــررت الــســعــوديــة والإمـــــارات 
والبحرين ومصر، رفع ملف قضية 
المـــجـــال الـــجـــوي الـــســـيـــادي لــلــدول 
العربية الأربــع مع قطر، المنظورة 
داخـــــــل مــنــظــمــة الــــطــــيــــران المـــدنـــي 
الدولي (إيكاو)، إلى محكمة العدل 
الدولية، بدعوى عــدم اختصاص 
منظمة الطيران المدني بنظر ذلك 

النزاع.
وكان مجلس منظمة الطيران 
المــدنــي الـــدولـــي (إيـــكـــاو)، قــد نظر 
خلال أعمال دورته الاعتيادية في 
طلبين قدمتهما قطر إلى مجلس 
المنظمة تطلب فيهما تفعيل المادة 
(٨٤) «تسوية النزاعات» من اتفاقية 
الطيران المدني الدولي (شيكاغو 
١٩٤٤) بشأن تسوية الخلاف حول 
تفسير وتطبيق اتفاقية شيكاغو 
وملاحقها مــع كــلٍّ مــن السعودية 
والإمــــــــــــارات والـــبـــحـــريـــن ومـــصـــر، 
خـــصـــوصـــاً بـــشـــأن إغــــــلاق المـــجـــال 
الــجــوي الــســيــادي لــلــدول العربية 
الأربع أمام الطائرات المسجلة في 
قطر ومنعها من الهبوط والإقلاع 
من مطارات الدول العربية الأربع، 
وكـــذلـــك تــفــعــيــل الــبــنــد الــثــانــي من 
المادة الثانية بشأن تسوية الخلاف 
حـــــول تــفــســيــر وتـــطـــبـــيـــق «اتـــفـــاق 
خدمات العبور الدولية» ضد كلٍّ 

من الإمارات والبحرين ومصر.
ويـــأتـــي إجــــــراء الــــــدول الأربــــع 
برفع ملف هذه القضية إلى محكمة 

الــعــدل الــدولــيــة، نــظــراً إلــى صــدور 
قرار مجلس منظمة «إيكاو» بمنح 
قطر الفرصة للاستماع لمطالبها 
والــــــــذي لــــم يــتــضــمــن تـــأيـــيـــد تــلــك 
الـــدول الأربــع  المــطــالــب أو مطالبة 
بــأي إجـــراءات، حيث قــررت الــدول 
الأربــع الاعــتــراض على هــذا القرار 
لأنـــهـــا تـــــرى أن المــنــظــمــة مـــارســـت 
الــفــنــي بشكل كامل  اخــتــصــاصــهــا 
مــــن خـــــلال تــــعــــاون الـــــــدول الأربـــــع 
مع المكتب الإقليمي للمنظمة في 
القاهرة في وضــع خطوط طيران 
لــلــطــائــرات القطرية  دولــيــة بــديــلــة 
فــي الأجــــواء الــدولــيــة، مــع مــراعــاة 
أعـــلـــى مــعــايــيــر الأمــــــن والـــســـلامـــة 
الـــجـــويـــة وفــــقــــاً لـــخـــطـــة الــــطــــوارئ 

الــتــي تــمــت مناقشتها فــي جلسة 
مــجــلــس المــنــظــمــة وذلـــــك بــحــضــور 
الوزراء المعنيين في الدول الخمس 
الأطــراف في هذا النزاع، وذلك في 
جلسة مجلس المنظمة المنعقدة في 
٣١ يوليو (تموز) ٢٠١٧، كما جاء 

في بيان المنظمة آنذاك.
وتـــــــــرى الـــــــــــدول الأربـــــــــــــع، فــي 
بـــــيـــــان، صـــــــدر صــــبــــاح أمــــــــس، أن 
جوهر القضية هــو أن قطر تقوم 
بانتهاكات مستمرة وجسيمة لكل 
الــحــقــوق الــســيــاديــة لــلــدول الأربـــع 
بما في ذلك تدخلها في شؤونها 
الداخلية ودعم الإرهاب، ما يجعل 
هذا النزاع سياسياً أمنياً بالدرجة 
الأولــــــــــــى، وبــــالــــتــــالــــي فـــــــإن قـــبـــول 

مجلس المنظمة بــدراســة المطالب 
القطرية غير قانوني لخروجه عن 

اختصاص المنظمة الفني.
وبـــــيّـــــنـــــت الـــــــــــدول الأربـــــــــــع أن 
اعـــتـــراضـــهـــا عـــلـــى قـــــــرار (إيــــكــــاو) 
ســـيـــكـــون مــــن خــــــلال الاســـتـــئـــنـــاف 
أمــام محكمة العدل الدولية الذي 
يــحــق الــتــظــلــم أمــامــهــا بـــنـــاءً على 

الاتفاقيتين.
وبـــالـــنـــظـــر إلـــــى قـــــــرار الـــــدول 
الأربع استئناف قرار «إيكاو» أمام 
محكمة العدل الدولية، فإن منظمة 
الطيران المدني الدولي ستتوقف 
عــن دراســـة المطالب القطرية إلى 
حــين صـــدور حكم محكمة العدل 
الــدولــيــة فــي هــذا الــشــأن ويتزامن 

مع ذلك استمرار الدول الأربع في 
تمتعها بممارسة حقها السيادي 
في إغلاق الأجــواء أمام الطائرات 
القطرية بموجب القانون الدولي.

وتــــهــــدف الــــــــدول الأربــــــــع مــن 
هــــذا الاســـتـــئـــنـــاف إلــــى الــحــصــول 
عــلــى حــكــم مـــن المــحــكــمــة فـــي هــذا 
الخصوص يقرر أن القرار الصادر 
من مجلس المنظمة خالف القانون 
الــدولــي بما فــي ذلــك الاتفاقيتان 

سالفتا الذكر.
يُذكر أن الحكم حين صدوره 
سيقرر مــدى سلامة قــرار منظمة 
«إيـــكـــاو» مــن عــدمــه بتمكين قطر 
مــــــن الـــــتـــــقـــــدم بــــالــــشــــكــــويــــين، ولا 
يـــتـــنـــاول بـــــأي حـــــال مــــن الأحــــــوال 

قبول الادعاءات القطرية أو فرض 
فـــتـــح الأجــــــــواء أو أي شـــــيء آخـــر 
يــنــتــقــص مـــن الــحــقــوق الــســيــاديــة 
لــــلــــدول الأربـــــــع أو تــحــمــيــلــهــا أي 
تــبــعــات قــانــونــيــة، لأن الــحــكــم لن 
الــنــزاع بــين الــدول  يتناول جوهر 
الأربع وقطر، وبالتالي سيستمر 
الــدول  الــدولــي في تأييد  القانون 
الأربع في مواصلة إغلاق الأجواء 
الإقليمية أمام الطائرات القطرية 
وبالتالي لن يتغير أي شــيء في 

هذه القضية.
ورغم هذا الاعتراض، شددت 
الــدول الأربــع على أنها ستستمر 
فــي تــعــاونــهــا المــثــمــر مــع المنظمة 
والدول الأعضاء فيها في المجالات 

كـــافـــة الـــتـــي تــتــصــل بــاخــتــصــاص 
المنظمة، ولن يؤثر ذلك الاعتراض 
عــلــى قـــوة عــلاقــاتــهــا مـــع المنظمة 
وأعــضــائــهــا واســتــمــرار الــتــعــاون 

البناء معهم.
وتؤكد تقارير الأمانة العامة 
الدورية لمجلس المنظمة، أن جميع 
الإجراءات الفنية لخطة الطوارئ 
تم تفعيلها، وأن الملاحة الجوية 
فـــــوق المــــيــــاه الــــدولــــيــــة بــالــخــلــيــج 
آمـــنـــة وفـــقـــاً لـــلـــقـــواعـــد الــقــيــاســيــة 
والتوصيات الصادرة عن منظمة 

«إيكاو».
المـــتـــوقـــع أن تــســتــغــرق  ومـــــن 
إجـــراءات الاستئناف والجلسات 
الـــتـــي ســتــعــقــدهــا مــحــكــمــة الــعــدل 

الــدولــيــة إلـــى حــين صـــدور الحكم 
فــتــرة زمــنــيــة طــويــلــة، وأمــــام ذلــك 
ستستمر الدول الأربع في إغلاق 
أجوائها الإقليمية أمام الطائرات 
الــــقــــطــــريــــة حــــفــــاظــــاً عــــلــــى أمـــنـــهـــا 
الــوطــنــي وحــقــهــا الــســيــادي الــذي 

يكفله القانون الدولي.
مـــن جــهــة أخـــــرى، الــتــقــى وفــد 
من الهيئة العامة للطيران المدني 
بـــرئـــاســـة عــبــد الــحــكــيــم الــتــمــيــمــي 
رئـــيـــس الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــطــيــران 
المـــــــدنـــــــي، أمــــــــــس، مــــجــــمــــوعــــة مــن 
المــــســــؤولــــين فــــي مــــجــــال الـــطـــيـــران 
والـــــنـــــقـــــل الــــــجــــــوي فــــــي عــــــــــددٍ مــن 
الــولايــات الأميركية، ضمن زيــارة 

رسمية للولايات المتحدة.
والــتــقــى الــوفــد خـــلال الــزيــارة 
الــتــي تــســتــمــر أيـــامـــاً عــــدة، رئــيــس 
هيئة الطيران الفيدرالي الأميركي، 
ورؤساء كبرى الشركات الأميركية 
في مجالات بناء وتشييد المطارات، 
ومجال الأنظمة التقنية، وتشغيل 
المــــــطــــــارات، إلـــــى جـــانـــب قــطــاعــات 
مــتــخــصــصــة فــــي مـــجـــال خـــدمـــات 
الطيران وأنظمة الملاحة الجوية، 
ــــــــى رؤســــــــــــاء شــــركــــات  إضــــــافــــــة إل

الناقلات الجوية الأميركية.
وأجــــرى وفـــد الــطــيــران المــدنــي 
اجــتــمــاعــات ثــنــائــيــة مــع الــقــيــادات 
الــتــنــفــيــذيــة فــــي كـــبـــرى الـــشـــركـــات 
الأمــيــركــيــة المــتــخــصــصــة فـــي بــنــاء 
المـــــطـــــارات وتـــقـــديـــم الاســـتـــشـــارات 
المتقدمة في قطاع الطيران وسوق 

النقل الجوي.

اختطاف «داعش» عناصر أمن
 يتحول إلى قضية رأي عام في العراق

بغداد: حمزة مصطفى

بعد يــوم مــن اتــهــامــات غامضة 
وجهها رئيس الوزراء العراقي حيدر 
العبادي إلى من أسماهم «المرجفين» 
مون» قوة تنظيم داعش، 

ّ
الذين «يضخ

الذي كان مُني بهزيمة عسكرية على 
يـــد الــــقــــوات الـــعـــراقـــيـــة أواخــــــر الــعــام 
الماضي، أعلنت قيادة عمليات ديالى 
انطلاق عملية عسكرية، أمس، للبحث 
عن المختطفين الستة في منطقة جبال 
حمرين الذين تحولت قضيتهم إلى 

قضية رأي عام.
وبالتوازي مع هذه العملية التي 
تنحصر ساحة عملياتها في مناطق 
جــبــال حــمــريــن بــين ديــالــى وكــركــوك، 
أعــلــنــت قـــيـــادة عــمــلــيــات الأنـــبـــار عن 
تدمير طيران التحالف الدولي أنفاقاً 
«داعــــش» بــخــمــس ضـــربـــات جــويــة  لـــــ
غربي المحافظة. وقــالــت القيادة في 
بـــيـــان، أمــــس، إن «طـــيـــران الــتــحــالــف 
(داعــش) في منطقة السلاجية  لـــ الدولي دمّــر ٤ أنفاق 
شمال الطريق الدولي السريع غربي الأنبار». وأضافت 
أن «تدمير هذه الأنفاق تم بخمس ضربات جوية، إذ إن 

تلك الأنفاق يستخدمها (داعش) بمثابة مخابئ له».
وتـــداولـــت مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي مقاطع 
مـــصـــورة لــبــعــض أبـــنـــاء عــنــاصــر الأمــــن الــســتــة الــذيــن 
خطفهم «داعـــش» مــن كــربــلاء والأنــبــار، طالبوا فيها 
الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء 
حيدر العبادي، بالتحرك لإطلاق سراحهم. وجاء هذا 
التصعيد الذي لفت الأنظار رغم كل ما يقوم به تنظيم 
داعش من عمليات خطف وقتل شبه يومية في مناطق 
الــعــراق، بعد شيوع أخــبــار عــن مساومة  مختلفة مــن 
التنظيم المختطفين الستة بسبع نساء «داعشيات» 

في السجون العراقية.
وطــبــقــاً لــلــبــيــان الــــذي أصـــدرتـــه عــمــلــيــات ديــالــى، 
فــإن «تشكيلات مشتركة للقوات الأمنية وبالتعاون 
مع الاستخبارات العسكرية، قامت بعملية عسكرية 

واسعة من ٣ محاور، للبحث عن المختطفين الستة في 
مناطق حمرين المحصورة بين قره تبة وطريق بغداد 
– كركوك». وأضاف البيان أن «العملية تتم بمشاركة 
تــشــكــيــلات مــخــتــلــفــة انــطــلــقــت بـــنـــاء عـــلـــى مــعــلــومــات 

استخباراتية دقيقة».
وكـــان «داعــــش» قــد هـــدد بقتل المختطفين خــلال 
ثلاثة أيام، في مهلة انتهت مساء أول من أمس، ما لم 
تفرج الحكومة عن سجينات منتميات إلى التنظيم. 
وكانت عمليات ديالى أعلنت عن العثور على سيارات 
استخدمت بعملية اختطاف الستة على طريق بغداد 

- كركوك. 
وكانت وسائل إعــلام محلية نشرت قبل يومين 
خــبــراً بــشــأن إطـــلاق ســـراح المختطفين الستة، غير أن 

قيادة العمليات المشتركة نفت ذلك.
ونـــفـــى مـــســـؤول عـــراقـــي تـــقـــاريـــر رجـــحـــت إجــــراء 
الحكومة مفاوضات مع «داعش» من أجل إطلاق سراح 
«الــشــرق الأوســــط»: «لا يــوجــد أي نوع  الستة. وقـــال لـــ
مــن أنـــواع المــفــاوضــات بــأي طريقة مــن الــطــرق مــع هذا 
التنظيم الإرهابي الذي أوغل بدماء العراقيين من كل 
الأطــيــاف والألـــوان والأعــــراق... بُذلت مــحــاولات جادة 
مــن أجــل إطـــلاق ســـراح المختطفين مــن خــلال عمليات 
عسكرية، وبناء على المعلومات الاستخباراتية وليس 

عن طريق المفاوضات أو المساومات».
ورأى أن «من يقول بالتفاوض جهات تريد إحراج 
الحكومة العراقية». وكشف عن قيام التنظيم «بخطف 
وقتل نحو ٨٢ مواطناً في مناطق مختلفة من تلك التي 
لا تزال له فيها مخابئ أو خلايا نائمة، وهو ما ستتم 

معالجته في وقت ليس ببعيد».
وأكـــــد الــخــبــيــر الأمـــنـــي المــتــخــصــص فـــي شـــؤون 
«الشرق  الجماعات المسلحة الدكتور هشام الهاشمي لـ
الأوسط»، أن «تنظيم داعش، وخصوصاً مفارز الطرق 
الــخــارجــيــة، اســتــجــاب لـــدعـــوة أبــــو الــحــســن المــهــاجــر 
لــبــذل أقــصــى جهد  الناطق الرسمي بــاســم التنظيم، 
لإطـــلاق ســـراح الــداعــشــيــات المـــوجـــودات فــي السجون 
الـــعـــراقـــيـــة». وأضـــــاف أنــــه «فــــي وقــــت تــوجــد ٥٠٩ من 
الــعــراقــيــات، فــإن التنظيم  الأجنبيات ونحو ٨٠٠ مــن 
يريد المساومة على ٧ نساء تأكد اسما اثنتين منهن، 
أبــو يحيى العراقي مساعد البغدادي،  وهما عقيلة 

والثانية جميلة الفرنسية».

إلغاء اختبارات التربية الإسلامية... والوزارة تلوم «سحب صلاحياتها»

 في العراق
ً
«تسريب» أسئلة امتحانات يثير جدلا

بغداد: «الشرق الأوسط»

لاغيري أشاد بجهود القاهرة في ضبط السواحل البحرية

مصر وأوروبا تبحثان تعزيز التعاون في مكافحة الهجرة السرية
القاهرة: محمد نبيل حلمي

بحث مساعد وزير الخارجية 
المصري للشؤون متعددة الأطراف 
والأمن الدولي السفير إيهاب فوزي، 
والمدير التنفيذي للوكالة الأوروبية 
لــحــرس الـــحـــدود وخــفــر الــســواحــل 
فابريس لاغيري، أمس في القاهرة، 
ســبــل تــعــزيــز الـــتـــعـــاون فـــي مــجــال 

مكافحة «الهجرة غير الشرعية».
وبحسب الخارجية المصرية، 
فــــإن لاغـــيـــري أوضـــــح أن «الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــي يــنــظــر إلـــى مــصــر كــأحــد 
الــشــركــاء الأســاســيــين فــي المنطقة، 
خــــاصــــة فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــمــكــافــحــة 
الهجرة غير الشرعية»، مشيدا في 
بــالــدور الإقليمي الذي  الوقت ذاتــه 

تضطلع به مصر.
ويــزور وفد رفيع المستوى من 
الوكالة الأوروبــيــة لحرس الحدود 
وخـــفـــر الـــســـواحـــل، بــرئــاســة المــديــر 
الــتــنــفــيــذي لاغـــيـــري الـــقـــاهـــرة هــذه 
الأيـــــام. وخــــلال هـــذه الـــزيـــارة أشــاد 
«الــجــهــود الــكــبــيــرة التي  لاغــيــري بـــ

قـــامـــت بـــهـــا قــــــوات حـــــرس الـــحـــدود 
المصرية في وقــف تدفقات الهجرة 
غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة قـــبـــالـــة الـــســـواحـــل 
المصرية تــجــاه الــقــارة الأوروبــيــة»، 
مشيراً إلى تطلع الوكالة الأوروبية 
لـــتـــعـــمـــيـــق «الــــــتــــــعــــــاون مــــــع مــصــر 
والاســتــفــادة مــن تجربتها فــي هذا 

الشأن».
وقـــــــال الـــرئـــيـــس عـــبـــد الـــفـــتـــاح 
السيسي في يناير (كانون الثاني) 
الماضي إنه «منذ سبتمبر (أيلول) 
عـــام ٢٠١٧ لـــم يــخــرج مــركــب واحـــد 
يــحــمــل مـــهـــاجـــريـــن غـــيـــر شــرعــيــين 
باتجاه أوروبـــا»، وتعهد بأنه «لن 

تخرج مراكب أخرى».
مـــن جــهــتــه، أكـــد مــســاعــد وزيـــر 
الــــخــــارجــــيــــة عـــلـــى «مـــــواقـــــف مــصــر 
الثابتة بــشــأن التعامل مــع قضايا 
الهجرة واللجوء من منظور متكامل، 
ومـــــــتـــــــوازن بـــــين الأبــــــعــــــاد الأمـــنـــيـــة 
والـــتـــنـــمـــويـــة؛ بـــمـــا فــــي ذلـــــك إيـــجـــاد 
قنوات للهجرة الشرعية، والتعامل 
مــع جـــذور وأســبــاب الــتــدفــقــات غير 

الشرعية للمهاجرين».

وقــال فــوزي بهذا الخصوص: 
«مصر قامت بجهود كبيرة من أجل 
وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية 
المــنــطــلــقــة مـــن الـــســـواحـــل المــصــريــة 
على مدار العامين الماضيين، وهذا 
الــجــهــد تــرتــبــت عــلــيــه أعــبــاء كبيرة 
عــلــى الــــدولــــة المـــصـــريـــة»، مــضــيــفــا: 
«نــتــطــلــع لـــقـــيـــام المــجــتــمــع الـــدولـــي 
والـــــدول الــشــريــكــة إلـــى تــقــاســم تلك 
الأعـــبـــاء والمــســؤولــيــات الــتــي تقوم 
بــهــا مــصــر، والــتــي تــعــود بالمنفعة 
على أمــن واســتــقــرار منطقة البحر 
المتوسط بأكمله، وكذلك دعم مصر 
فــــي جـــهـــودهـــا لاســـتـــضـــافـــة أعـــــداد 
متزايدة من المهاجرين واللاجئين».

وأشار فوزي إلى أن اللقاء الذي 
جــرى مــع مــديــر الــوكــالــة الأوروبــيــة 
يـــأتـــي فـــي إطـــــار الـــتـــعـــاون الأشــمــل 
بين مصر والاتحاد الأوروبي حول 
مــــوضــــوعــــات الــــهــــجــــرة، وذلـــــــك فــي 
القائم بين  الــحــوار المؤسسي  إطــار 
الجانبين في هذا الشأن، التي عقدت 
أولــى جولاته في ديسمبر (كانون 

الأول) من العام الماضي.

وقبل أسبوع أعلنت الخارجية 
المصرية أن البرتغال «طرحت مؤخرا 
إعادة توطين نحو ٤٠٠ لاجئ مقيم 
في مصر خلال عامي ٢٠١٨ و٢٠١٩، 
وذلـــك بــتــعــاون وتنسيق كــامــل مع 
الجهات الوطنية المعنية، ومكتب 
المفوضية العليا لشؤون للاجئين 

في القاهرة».
وقــال أحمد أبــو زيــد، المتحدث 
الــــرســــمــــي بــــاســــم الــــخــــارجــــيــــة، إن 
«المــــســــاعــــي المـــصـــريـــة مــــع الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــــي أســــفــــرت عــــن الـــتـــوصـــل 
إلــى إطـــار وبــرنــامــج عــام للتعاون، 
تـــضـــمـــن الـــتـــوصـــيـــة بـــقـــيـــام الــــــدول 
الأوروبـــــيـــــة بــــإعــــادة تـــوطـــين أعــــداد 
مـــن الــلاجــئــين المــقــيــمــين فـــي مــصــر، 
تقديرا للمسؤولية والأعــبــاء التي 
تتحملها باستضافة مئات الآلاف 
من اللاجئين على أراضيها، حيث 
أعـــــادت بــالــفــعــل كـــل مـــن بــريــطــانــيــا 
وألمانيا والسويد وهولندا توطين 
مــــئــــات الــــلاجــــئــــين، تـــنـــفـــيـــذا لـــهـــذه 
الــــتــــوصــــيــــات وتـــفـــعـــيـــلا لـــبـــرنـــامـــج 

التعاون القائم».

التقى وفداً من الحزب الشيوعي الحاكم في الصين

ف بإجراءات «سريعة» لتحسين أوضاع المواطنين
ّ
السيسي يكل

القاهرة: محمد نبيل حلمي

أعلن مصطفى مدبولي، رئيس 
الــوزراء المصري، أن الرئيس  مجلس 
عبد الفتاح السيسي أصدر «تكليفات 
واضحة» للحكومة باتخاذ «إجراءات 
سريعة وملموسة يشعر من خلالها 
المــــواطــــنــــون بــتــحــســن فــــي الأوضــــــاع 

المعيشية.
وأشار مدبولي خلال اجتماعه، 
أمـــــــس، مــــع أعــــضــــاء حـــكـــومـــتـــه، إلـــى 
أن الـــرئـــيـــس شــــدد عــلــى ضــــــرورة أن 
«يـــرى المــواطــن المــصــري خــلال الفترة 
المقبلة تأثيرات إيجابية للإصلاحات 
الاقتصادية، ويلمس سريعاً تحسناً 

في عدد من الملفات المهمة».
وحدد رئيس الحكومة، الذي لم 
يحظَ بعد بموافقة (شبه محسومة) 
مـــن مــجــلــس الـــنـــواب عــلــى تــســمــيــتــه، 
أولويات العمل التي حددها الرئيس 
فــــــي مــــلــــفــــات «الـــــنـــــظـــــافـــــة، والمـــــــــــرور، 
والوجود الشرطي المستمر، وتحسين 
المــقــدمــة فــي المستشفيات،  الــخــدمــات 
وتـــوافـــر الــســلــع المــخــتــلــفــة، وبــأســعــار 

مناسبة»، مؤكداً أنه «يجب أن تحدث 
نقلة نوعية سريعة في هذه الملفات».

وكــــــان أعــــضــــاء الـــحـــكـــومـــة الــتــي 
شكّلها مدبولي، خلفاً لرئيس الوزراء 
الأســبــق شــريــف إســمــاعــيــل، قــد أدوا 
الــيــمــين الـــدســـتـــوريـــة أمـــــام الــســيــســي 
مــنــتــصــف الــشــهــر الــــجــــاري، فــيــمــا لم 
يـــعـــرض رئـــيـــس الــــــــــوزراء بــرنــامــجــه 
الــنــواب للحصول على  على مجلس 
الثقة،  موافقة الأعضاء اللازمة لنيل 
ومــن المقرر أن تنتهي المهلة المحددة 
لــــعــــرض الــــبــــرنــــامــــج فـــــي الـــــرابـــــع مــن 
يوليو (تموز) المقبل، حسب ما تمليه 

اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وخلال اجتماع الحكومة، أمس، 
قــــال مـــدبـــولـــي إن بـــرنـــامـــج حــكــومــتــه 
يعتمد على «استكمال خطط العمل 
والـــــبـــــرامـــــج الــــتــــي بــــدأتــــهــــا حـــكـــومـــة 
إسماعيل، فنحن في دولة مؤسسات 
تــحــتــرم مــا أنــجــزه الــســابــقــون، ويتم 
الــبــنــاء عــلــيــه، خــصــوصــاً أن أهــدافــنــا 

المعلنة وتوجهاتنا واحدة».
وحـــــــــســـــــــب رئــــــــــاســــــــــة مــــجــــلــــس 
الـــــــــوزراء، فــقــد اســـتـــعـــرض مــدبــولــي 

ووزراء حكومته «برنامج الحكومة 
والإطــــــــــــار الــــفــــكــــري الـــــــــذي تـــــم عــلــى 
أســاســه وضـــع هـــذا الــتــصــور، حيث 
يــــرتــــكــــز بــــرنــــامــــج الــــحــــكــــومــــة عــلــى 
الالتزام بالاستحقاقات الدستورية، 
الرئاسية، وفي  التكليفات  وتنفيذ 
مقدمتها حماية الأمن القومي، وبناء 
المــواطــن المــصــري، وتحقيق التنمية 
الاقـــتـــصـــاديـــة ورفـــــع كـــفـــاءة الــجــهــاز 
الــحــكــومــي، ورفــــع مــســتــوى معيشة 
المـــواطـــن، وتــحــقــيــق أهــــداف التنمية 
المـــــســـــتـــــدامـــــة، وبـــــرنـــــامـــــج الإصـــــــلاح 
الاقتصادي والإصــلاحــات الهيكلية 

في ظل التحديات الحالية».
كما يتضمن البرنامج «تحقيق 
أهداف الخطة الرباعية ٢٠٢٢. والعمل 
عــلــى تــحــقــيــق المــطــالــب الــجــمــاهــيــريــة 
الـــعـــاجـــلـــة فــــي المـــــــدى الـــقـــصـــيـــر، بــمــا 
فــي ذلـــك مــواجــهــة تــداعــيــات بــرنــامــج 
الإصــــلاح الــحــكــومــي، والــتــركــيــز على 
قضايا النمو الاقتصادي والتشغيل 

والعدالة الاجتماعية».
على صعيد آخر أجــرى وفد من 
الــحــزب الشيوعي الصيني الحاكم، 

برئاسة عضو المكتب التنفيذي تشن 
مينار، زيارة إلى مصر، التقى خلالها 
عـــدداً مــن كــبــار المــســؤولــين يتقدمهم 

الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأعــــــــــــــرب عـــــضـــــو «الــــشــــيــــوعــــي 
بـــلاده لمشاركة  الــصــيــنــي» عــن تطلع 
مصر في عدد من الفعاليات مثل قمة 
أفريقيا - الــصــين، والمــعــرض الــدولــي 
الـــــذي تــســتــضــيــفــه مــديــنــة شــنــغــهــاي 
الثاني)  خلال شهر نوفمبر (تشرين 
المــــــشــــــاركــــــة فــي  فــــضــــلا عــــــن   ،٢٠١٨
الاجتماع الوزاري العربي - الصيني 

في بكين الشهر المقبل.
وتــــــنــــــاول الــــلــــقــــاء مـــــع الـــرئـــيـــس 
المـــصـــري الــتــنــســيــق بـــين الــبــلــديــن في 
المحافل الدولية، بما في ذلك إصلاح 
الأمم المتحدة وإصلاح مجلس الأمن، 
ومــكــافــحــة الإرهـــــــاب، بـــالإضـــافـــة إلــى 
مــلــف المـــيـــاه وتــــطــــورات المـــفـــاوضـــات 
الـــخـــاصـــة بـــســـد الـــنـــهـــضـــة، وجـــهـــود 
إحياء مفاوضات السلام الفلسطينية 
- الإسرائيلية، وكذا الأوضــاع في كل 
مــن ليبيا والــيــمــن وســوريــا وجنوب 

السودان.

النيابة البحرينية تستأنف ضد المتهمين في قضية التخابر مع قطر
المنامة: عبيد السهيمي

تــــــقــــــدمــــــت الــــــنــــــيــــــابــــــة الـــــعـــــامـــــة 
استئناف  بطلب  أمـــس  البحرينية 
عــلــى حــكــم الــــبــــراءة الـــــذي أصـــدرتـــه 
محكمة بحرينية بحق علي سلمان 
أمـــين عـــام جــمــعــيــة الـــوفـــاق الــســابــق 
(جرى حلها قضائياً) وحسن جمعة 
السلطان، وعلي مهدي الأسود، فيما 

عرف بقضية التخابر مع قطر.
وصـــــــــــرّح المــــســــتــــشــــار أســــامــــة 
العوفي المحامي العام، بأن النيابة 

الـــعـــامـــة انــتــهــت مـــن حــصــر جميع 
المآخذ التي شابت الحكم الصادر 
بـــــبـــــراءة عـــلـــي ســـلـــمـــان والمــتــهــمــين 
الآخــــريــــن فـــي قــضــيــة الــتــخــابــر مع 

قطر.
وقال العوفي إن النيابة العامة 
طعنت بالاستئناف في هذا الحكم 
بـــنـــاء عـــلـــى ذلــــــك، وأودعــــــــت مـــذكـــرة 
تفصيلية شــارحــة أســبــاب الطعن، 
فــيــمــا حـــــددت مــحــكــمــة الاســتــئــنــاف 
(أيـــلـــول)   الــعــلــيــا جــلــســة ٥ سبتمبر 

للنظر في الطعن.
ولفت إلى أن الحكم المطعون فيه 

وقع في كثير من الأخطاء في تطبيق 
الـــقـــانـــون، مــشــيــراً إلــــى أن الــقــضــيــة 
مفعمة بالأدلة التي لا يمكن جحدها 
إنــكــارهــا، التي تؤكد بما لا يدع  أو 
مجالاً للشك تخابر المتهمين لارتكاب 
أعمال عدائية ضد البحرين بقصد 
الإضــرار بمصالحها القومية، ومن 
أبرز تلك الأدلة تسجيلات المحادثات 
المــتــهــمــين الأول علي  بـــين  الــهــاتــفــيــة 
ســــلــــمــــان والـــــثـــــانـــــي حــــســــن جــمــعــة 
السلطان والمسؤولين القطريين، التي 
قصر الحكم عن تبرير التفاته عنها، 
المــتــهــم الأول علي  اعـــتـــراف  وكـــذلـــك 

العامة  النيابة  بتحقيقات  سلمان 
واعــتــرافــه أيــضــاً أمـــام المحكمة بأنه 
كان طرفاً في المكالمة التي دارت بينه 
وبــين الرجل الثاني في قطر آنــذاك، 
التي تضمنت اتفاقهما وتنسيقهما 
بشأن الأوضــاع الداخلية في البلاد 
وتــــســــيــــيــــر أحـــــــــــداث الاضـــــطـــــرابـــــات 
والـــفـــوضـــى الـــتـــي شــهــدتــهــا الـــبـــلاد 
الــجــهــود الوطنية المبذولة  وعــرقــلــة 
لاحــــتــــوائــــهــــا، بـــــل وتـــســـجـــيـــل لـــقـــاء 
تــلــفــزيــونــي لــذلــك المـــســـؤول الــقــطــري 
نفسه الذي أقر فيه باتصاله بالمتهم 
الأول وإجرائه تلك المكالمة معه، وذلك 

جميعه بخلاف ما قام ضد المتهمين 
مــن أدلـــة أخـــرى مــاديــة وقولية على 
تنفيذهم التكليفات التي تلقوها من 

المسؤولين القطريين.
وتــــطــــرق المـــحـــامـــي الــــعــــام إلـــى 
أن جــريــمــة الــتــخــابــر ثــابــتــة فــي حق 
أطـــرافـــهـــا ســــواء مـــن فـــي الـــداخـــل أو 
النيابة العامة  من في الخارج، وأن 
ســتــعــمــل عــلــى إدخـــــال كـــل الأطـــــراف 
المــــتــــورطــــة فــــي هــــــذه الـــجـــريـــمـــة فــي 
القضية بما تملكه من أدلة وبراهين 

قوية ومعتبرة.
وقــــال إن «الــنــيــابــة الــعــامــة هي 

إحدى شعب السلطة القضائية وهي 
الأمينة على الدعوى العمومية، ومن 
هذا المنطلق لا تسمح لأي جهة كانت 
بــالــتــدخــل فـــي شــؤونــهــا وأعــمــالــهــا 
المــنــوطــة بــهــا، فــالــتــدخــل فــي شــؤون 
النيابة العامة والسلطة القضائية 
عموماً محظور دستورياً وقانونياً، 
وهـــي مــســألــة مــتــفــق عليها ومسلم 
بـــهـــا دولــــيــــاً ولا جــــــدال فـــيـــهـــا، ومـــن 
ثــم فالنيابة العامة مــن جانبها لن 
تلتفت إلى أي تصريحات خارجية 
تتعلق بمهامها أو تمس أمن المملكة 

الوطني وشأنها الداخلي».

تواصل الجدل الذي أثاره إلغاء 
امتحانات مادة التربية الإسلامية 
لطلاب المرحلة الإعدادية في العراق، 
عــلــى خــلــفــيــة «تـــســـريـــب» أســئــلــتــه، 
الــتــربــيــة، أمـــس،  واضـــطـــرت وزارة 
إلى نفي ما تردد عن تسريب جديد 

لأسئلة مادة اللغة العربية.
وهـــذه المـــرة الأولـــى الــتــي تقدم 
إلـــغـــاء  الـــتـــربـــيـــة عـــلـــى  فــيــهــا وزارة 
شــامــل لامــتــحــان أي مــقــرر دراســـي. 
وحدث في بعض السنوات بعد عام 
٢٠٠٣، أن قررت وزارة التربية إلغاء 
نــتــائــج بــعــض المـــديـــريـــات ومـــراكـــز 
الامــــتــــحــــانــــات. وفـــتـــحـــت الـــــــــوزارة 
تــحــقــيــقــاً عـــاجـــلاً بــشــأن «تــســريــب» 
الأسئلة، وأصــدرت السبت الماضي 
قــراراً بإلغاء امتحان مــادة التربية 
الإســـــــلامـــــــيـــــــة لــــلــــصــــف الــــــســــــادس 
الإعـــــدادي، وحــــددت مــوعــداً جــديــداً 

لها.
ودخـــــل مــجــلــس الــــــــوزراء، أول 
من أمس، على خط الأزمة، وأصدر 
مــجــمــوعــة قـــــــرارات بـــشـــأن تــســريــب 
الأسئلة. وقال مكتب رئيس الوزراء 
حيدر العبادي في بيان، إن المجلس 
«صــوّت على وضــع معايير مهنية 
فــــي اخـــتـــيـــار الــــقــــيــــادات الـــتـــربـــويـــة 

وإبعادها عن المحاصصة».
وقــرر المجلس «مراجعة آليات 
امــتــحــانــات الــــــــوزارة، بــالاســتــفــادة 
من التقنيات الحديثة، بما يضمن 
رصانة المستوى العلمي والالتزام 
بالسياقات القانونية فيما يتعلق 
بـــالـــحـــفـــاظ عـــلـــى الاخـــتـــصـــاصـــات 
الاتــــــحــــــاديــــــة، بــــجــــوانــــب المـــنـــاهـــج 
والتقويم والامتحانات والإشــراف 

التربوي، وعدم تدخل أي جهة في 
ذلك».

وأشار البيان إلى أن «المجلس 
الــتــربــيــة  قـــيـــام وزارة  صـــــوّت عــلــى 
بإنجاز التحقيق الإداري في قضية 
تسرّب الأسئلة، واتخاذ الإجراءات 
الــلازمــة بموجب أحكام  القانونية 
قـــانـــون انـــضـــبـــاط مــوظــفــي الـــدولـــة 
والقطاع العام، والقرارات الصادرة 
بهذا الشأن، وإحالته إلى القضاء».

ورغم الأنباء التي تحدثت عن 
أن مسؤولاً في دائــرة تربية قضاء 
الفلوجة يتحمل مسؤولية تسريب 
أســئــلــة مـــــادة الــتــربــيــة الإســلامــيــة، 
فإن المتحدث الرسمي باسم وزارة 
التربية سرمد ســلام لفتة، قــال إن 
«الـــتـــحـــقـــيـــقـــات جــــاريــــة فــــي جــمــيــع 
المحافظات العراقية لمعرفة المصدر 
المــســؤول عــن تسريب الأسئلة، ولا 
أو  التحقيقات بمحافظة  تختص 

بقضاء محدد».
«الــــــشــــــرق  وأضــــــــــــــاف لــــفــــتــــة لـــــــ
الأوسط» أن «وزارة التربية ستعلن 
عــن الجهة المــســربــة للأسئلة، حين 
تــنــتــهــي مـــن الــتــحــقــيــقــات الــواســعــة 
الــتــي تــجــريــهــا بــمــســاعــدة الأجــهــزة 
الــوطــنــي  الأمــنــيــة المختلفة والأمــــن 
وجــهــاز المـــخـــابـــرات»؛ لــكــنــه رأى أن 
«جــزءاً مهماً من المشكلة يعود إلى 
نقل نحو ٧٠ في المائة من صلاحيات 
إلــى الحكومات  الـــوزارة وإعطائها 
المحلية، وذلــك الإجـــراء أضــر كثيراً 

بالعملية التربوية».
وأشار إلى أن «مشكلة التسريب 
لم تحدث إلا هذه السنة، وتزامنت 
مـــع نــقــل صـــلاحـــيـــات الــتــربــيــة إلــى 
الـــوزارة تضع معايير  المحافظات. 
مهنية محددة لاختيار المسؤولين 

عن التربية في المحافظات. أما اليوم 
فإن الحكومات المحلية لا تراعي تلك 
التعليمات، ويمكن أن تقوم بتعيين 
مديرين لأقسام التربية استناداً إلى 

أسباب حزبية».
ــــــــــــيــــــــــــات الــــــتــــــي  وبـــــــــــشـــــــــــأن الآل
ستعتمدها وزارة التربية لترميم 
الـــثـــقـــة بـــهـــا بـــعـــد ســــرقــــة الأســـئـــلـــة 
وتــســريــبــهــا، قــــال لــفــتــة إن «إعــــلان 
الــــــــــوزارة عــــن مــــوضــــوع الــتــســريــب 
يـــفـــتـــرض أن يــــعــــزز مــــن ســمــعــتــهــا 
ومهنيتها، إذ كـــان بــالإمــكــان نفي 
الـــخـــبـــر وعــــــدم الاعـــــتـــــراف بـــحـــادث 
التسريب؛ لكنها أصرت على إعلانه 
كي ينال المسيئون جزاءهم وتثبت 
الـــــــــوزارة صــدقــيــتــهــا أمــــــام الــطــلــبــة 

وعموم المواطنين».

وأعطى التعديل الثالث لقانون 
المحافظات غير المنتظمة في إقليم 
الــــصــــادر فــــي مـــايـــو (أيــــــــار) ٢٠١٧، 
صــــلاحــــيــــات واســـــعـــــة لــلــحــكــومــات 
المـــحـــلـــيـــة، انـــتـــزعـــهـــا مــــن الـــــــــوزارات 
الاتـــحـــاديـــة فـــي الــصــحــة والــتــعــلــيــم 
الـــنـــائـــب الأول  والـــبـــلـــديـــات. وكــــــان 
لــــرئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــــــنـــــــواب هـــمـــام 
أمــــس،  حـــــمـــــودي، طــــالــــب، أول مــــن 
مــجــلــس الـــــــوزراء والأمــــانــــة الــعــامــة 
لمجلس الوزراء بفتح تحقيق عاجل 
مع وزارة التربية بوزيرها ووكلائها 

ومديريها، والجهات ذات العلاقة.
كـــمـــا طــــالــــب مــــســــؤول المــكــتــب 
«الــــتــــيــــار الــــصــــدري»  الـــســـيـــاســـي لـــــ
ضــــيــــاء الأســـــــــــدي، وزيــــــــر الـــتـــربـــيـــة 
ووكلاءه بتقديم استقالاتهم، على 

خلفية تــســريــب أســئــلــة الامــتــحــان، 
الـــــوزراء بإحالتهم  وطــالــب رئــيــس 

إلى التحقيق.
يُـــشـــار إلــــى أن قـــطـــاع الــتــربــيــة 
والــتــعــلــيــم فــي الـــعـــراق يــعــانــي منذ 
عقود مــن مشكلات كبيرة، نتيجة 
سوء الإدارة والفساد المتفاقمين في 
السنوات الأخيرة. وتشير مصادر 
الــبــلاد بحاجة إلى  إلــى أن  رسمية 
أكــثــر مــن ٥ آلاف مــدرســة ابــتــدائــيــة 
وثـــــانـــــويـــــة، بـــعـــدمـــا دفــــــع الــنــقــص 
الــحــاصــل فــي عــدد المــــدارس إدارات 
التربية إلى دمج أكثر من مدرستين 
أو ثــلاث فــي بناية واحـــدة، إضافة 
إلى الأرقام المرتفعة في أعداد الطلبة 
فــي الصف الــواحــد، والــتــي تتراوح 

بين ٤٠ و٥٠ طالباً.

ايزيديات في دهوك (أ.ف.ب)
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المرشد الإيراني يدعو القضاء 
إلى ملاحقة «المخلين بالأمن الاقتصادي»

لندن: «الشرق الأوسط»

أنــهــى المـــرشـــد الإيــــرانــــي علي 
أمـــــــــس، صـــمـــتـــه إزاء  خــــامــــنــــئــــي، 
الاحـــتـــجـــاجـــات بـــعـــد ٤ أيــــــام عــلــى 
انطلاقها فــي أســـواق طــهــران ضد 
تــراجــع الــعــمــلــة الإيــرانــيــة ومــوجــة 
الغلاء، ودعــا القضاء إلى معاقبة 
«المخلين بالأمن الاقتصادي» فيما 
إلـــى  الــــضــــغــــوط، مـــشـــيـــرا  ازدادت 
وجــــود فــســاد فــي أجــهــزة السلطة 

الإيرانية.
وقال خامنئي لدى استقباله 
كـــــبـــــار المـــــســـــؤولـــــين فــــــي الـــقـــضـــاء 
أمــــــــس، إن «مـــكـــافـــحـــة  الإيـــــــرانـــــــي، 
الــــفــــســــاد» مـــــن واجـــــبـــــات الـــجـــهـــاز 
الــقــضــائــي الإيــــرانــــي لــضــمــان أمــن 
المــجــال الاقــتــصــادي. وفــي الاتجاه 
نــفــســه طـــالـــب الـــقـــضـــاء بــالــتــعــاون 
مــــــع الــــحــــكــــومــــة لــــحــــل المــــشــــكــــلات 

الاقتصادية.
جـــــــاء ذلـــــــك غـــــــــداة تــــهــــديــــدات 
لــســان رئــيــس القضاء  وردت على 
صــادق لاريــجــانــي بــإصــدار أحكام 
قـــاســـيـــة ضــــد «المـــخـــلـــين بــالــوضــع 
الاقـــــتـــــصـــــادي»، وتـــشـــمـــل الإعـــــــدام 

وأحكاما بالسجن ٢٠ عاما.
وكـــــانـــــت صـــحـــيـــفـــة «جــــــــوان» 
«الـــــحـــــرس الـــــثـــــوري»  الــــتــــابــــعــــة لــــــ
اقتبست عنوانها الرئيسي أمس 
مــــن تـــأكـــيـــد رئـــيـــس الـــقـــضـــاء عــلــى 
أحـــكـــام الإعــــــدام، وكـــانـــت صحيفة 
«كــــيــــهــــان» الـــرســـمـــيـــة طـــالـــبـــت فــي 
عــــــددهــــــا الـــــــصـــــــادر يــــــــوم الاثــــنــــين 
الماضي بالإعدام ضد من وصفتهم 

«الإرهابيين الاقتصاديين». بـ
وأشار خامنئي على ضرورة 
دخول القضاء على خط «مكافحة 
الفساد» بوضوح وتأثير ونشاط. 
وفـــي حـــين نــفــى أن يــكــون الــفــســاد 
«عامّاً» في إيران، أشار إلى وجود 
الفساد في بعض أجهزة السلطة.

ووجــــــه خـــامـــنـــئـــي تـــحـــذيـــرات 
إلـــــى الـــقـــضـــاء الإيـــــرانـــــي مــــن عـــدم 
أداء واجباته التي وصفها بأنها 
«حساسة للغاية»، وقـــال فــي هذا 
الـــصـــدد: «لـــن تــنــال الــســلــطــة رضــا 

الشعب إذا لم يقم الجهاز القضائي 
بــواجــبــه جــيــدا وإنـــهـــاء الــخــلافــات 
والنزاعات ومعاقبة الخارجين عن 
الــقــانــون، وإذا أدى مهامه بنقص 
وبسوء فسيكون سبباً في استياء 

الشعب من السلطة».
وقال خامنئي: «يجب أن يكون 
الــقــضــاء نـــمـــوذج الـــعـــدالـــة ومــلــجــأ 
الــنــاس بــأن  الــشــعــب، وأن يطمئن 
أي ظلم وتجاوز قانوني، سيكون 

التعويض عنه عند القضاء».
وخـــــــــلال الـــــشـــــهـــــور المـــاضـــيـــة 
شــهــدت إيـــران خــلافــات كبيرة بين 
الــقــضــاء وعـــدة أطــــراف؛ مــن بينها 
الــرئــيــس  إدارة روحــــانــــي وتــــيــــار 
الـــســـابـــق مـــحـــمـــود أحــــمــــدي نــجــاد 
الــــذي وجـــه عـــدة رســائــل مفتوحة 
إلـــى المــرشــد الإيـــرانـــي، وقـــال فيها 
إن القضاء «أصبح رمزا للظلم في 

إيران».
وشدد خامنئي على ضرورة 
تغيير الجهاز القضائي في إيران 
عبر تحديد معايير دقيقة، مؤكدا 
أن «التحول التدريجي غير ممكن 
ويــجــب أن يــكــون ســـريـــعـــا». وعـــزا 
فـــي تغيير  بــالــتــســريــع  مــطــالــبــتــه 
القضاء إلى الحفاظ على ثقة الرأي 
العام. كما أشار إلى أهمية القيام 
بــخــطــوات «عــمــلــيــة ودعــائــيــة» في 
الــرأي العام، والتي  الثقة مع  بناء 
عــــدهــــا خـــامـــنـــئـــي مـــــن الــــواجــــبــــات 
الأساسية للقضاء الإيــرانــي، قبل 
أن يــتــهــم مــــن وصـــفـــهـــم بــــالأعــــداء 
الخارجيين والمغفلين فــي الداخل 
بــشــن ضــغــوط دعــائــيــة وإعــلامــيــة 

ضد القضاء الإيراني.
وقال خامنئي إن «إقناع الرأي 
الـــعـــام يـــأتـــي عــبــر تــعــامــل الــجــهــاز 
الـــقـــضـــائـــي مـــــع رمـــــــوز الــــفــــســــاد»، 
وأضـــــاف: «عــنــدمــا يــحــاكــم المفسد 
ويعاقب، يجب إعلان ذلك بطريقة 
فنية للناس حتى يشعروا بصحة 
أدائـــكـــم وتــتــحــول الــتــهــديــدات إلــى 
فرص». في الاتجاه نفسه، أوصى 
الـــقـــضـــاء بــتــكــويــن فـــريـــق إعــلامــي 
لمواجهة و«تنفيذ أعــمــال إعلامية 

تنال إعجاب المخاطبين».

رفض تقديم استقالته أو تنحي حكومته... وثلث البرلمان يطالب بتغيير الفريق الاقتصادي... وبومبيو يتهم طهران بتبديد موارد الشعب على حروب إقليمية

روحاني يبدي استعداده للتفاوض المباشر مع واشنطن
لندن: عادل السالمي

أبــــدى الــرئــيــس الإيــــرانــــي حسن 
روحـــانـــي، أمــــس، اســتــعــداداً إيــرانــيــاً 
لإجـــــــــراء مــــفــــاوضــــات مـــــع الـــــولايـــــات 
المــــتــــحــــدة «شـــــــرط حـــســـن الــــنــــوايــــا»، 
مـــعـــلـــنـــاً فــــــي الــــــوقــــــت نــــفــــســــه رفــــض 
الضغوط الداخلية لتقديم استقالته 
أو تـــنـــحـــي حـــكـــومـــتـــه. ووجـــــــه أكــثــر 
مـــن ثــلــث نــــواب الــبــرلمــان رســـالـــة إلــى 
روحاني تطالبه بإجراء تعديلات في 
التشكيلة الحكومية وتغيير فريقه 
الاقتصادي نظراً إلى «سوء الأوضاع 
الاقتصادية»، فيما كشف مدير مكتب 
الرئيس الإيــرانــي، محمود واعظي، 
عـــن تــغــيــيــرات مــرتــقــبــة فـــي تشكيلة 

الحكومة الإيرانية.
وقال روحاني خلال مؤتمر لكبار 
المسؤولين التنفيذيين في طهران، إن 
جميع أعضاء حكومته سيواصلون 
العمل حتى آخــر اللحظات، مطالباً 
الإيــرانــيــين بتحمل المــصــاعــب، وذلــك 
غــداة دعــوة الحكومة الأميركية إلى 

وقف شراء النفط الإيراني.
وصرح روحاني: «على خطأ مَن 
يعتقد أن الحكومة ستعلن الاستقالة 
الــذي  أو تنسحب»، منتقداً الهجوم 
تـــــعـــــرضـــــت لـــــــه حــــكــــومــــتــــه مـــــــن قـــبـــل 

خصومها الداخليين.
وتـــــــــحـــــــــدث روحـــــــــــانـــــــــــي عـــــــــن ٣ 
ســــيــــنــــاريــــوهــــات أمـــــــــام إيــــــــــران بــعــد 
الانـــســـحـــاب الأمـــيـــركـــي مــــن الاتـــفـــاق 
الــنــووي فــي الــثــامــن مــن مــايــو (أيـــار) 
المــاضــي، وزعـــم أن ســلــوك إيـــران منذ 
إعلان ترمب خروج بلاده من الاتفاق 
مع إيران «أثار دهشة العالم»، مضيفاً 
أن طهران بمساعدة الدول الأوروبية 
وروسيا والصين «أحبطت السياسة 

الأميركية إزاء إيران».
وقــــبــــل شـــــرح الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات 
الإيرانية، قال روحاني إن طهران «لن 
تخضع للولايات المتحدة، وستحافظ 
على كرامتها الوطنية والتاريخية»، 
وفي الوقت ذاتــه أعــرب عن استعدادٍ 
إيراني للحوار مع الولايات المتحدة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة قـــــــائـــــــلاً: «مــــســــتــــعــــدون 
لـــلـــحـــوار مـــع الـــذيـــن ضــغــطــوا علينا 
«حسن  لسنوات»، إلا أنه رهن ذلك بـ

نــوايــا» الجانب الأمــيــركــي. وعــن أول 
سيناريو قال إنه «الاستسلام» و«هو 
ما يرفضه أي عاقل ووطني»، حسب 
الــرئــيــس الإيــــرانــــي. أمــــا الــســيــنــاريــو 
إيـــران فــي وجه  الثاني فهو أن تقف 
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة «على 
الرغم من وجود الخلافات الداخلية» 
ــب الــتــوقــف عــنــدهــا، وهــو 

َّ
الــتــي تَــجــن

ر مـــن تبعاته 
ّ
الــســيــنــاريــو الــــذي حــــذ

عــلــى الاقــتــصــاد والـــوحـــدة والــثــقــافــة 
رقة 

ُ
الف أنــه «يجلب  الإيــرانــيــة، ورأى 

والشرخ بين الإيرانيين».
وعن السيناريو الثالث قال: «ألا 
تستسلم إيران وتحافظ على كرامتها 
خضع 

ُ
الــوطــنــيــة والــتــاريــخــيــة وأن ن

أمــيــركــا فـــي حــــرب الـــعـــزائـــم»، وربـــط 
ذلك بأن «تقل التوقعات وأخذ الواقع 
بعين الاعتبار وأن يتعاون الجميع».
وكان وزير الخارجية الأميركي 
مـــايـــك بــومــبــيــو، قــــال فـــي بـــيـــان قبل 
خــــــطــــــاب روحــــــــانــــــــي بــــــســــــاعــــــات إن 
«الـــحـــكـــومـــة الإيـــرانـــيـــة تـــبـــدد مــــوارد 
مواطنيها، سواء من خلال مغامراتها 
الله)  (حــزب  لـــ فــي ســوريــا أو دعمها 
وحـــــركـــــة حــــمــــاس والــــحــــوثــــيــــين، أو 
طموحاتها فــي تــوســيــع برنامجها 
الــــــنــــــووي. ولــــــن يـــحـــقـــق ذلــــــك ســـوى 
المــزيــد مــن معاناة الشعب الإيــرانــي. 
وكـــمـــا قـــلـــت مــــن قـــبـــل، إن اســـتـــمـــرار 

إيـــــران لا ينبغي  فـــي  الاحـــتـــجـــاجـــات 
أن يفاجئ أحـــداً، فالشعب الإيــرانــي 
يطالب قــادتــه بمشاركته فــي ثــروات 
الــــبــــلاد والاســـتـــجـــابـــة لاحــتــيــاجــاتــه 
ــــديــــن أســالــيــب 

ُ
المــــشــــروعــــة. ونـــحـــن ن

الحكومة العقيمة المعتادة والمتمثلة 
في القمع وسجن المتظاهرين وعدم 
الــذي يشعر به  الاستجابة للإحباط 
الإيرانيون. لقد ملّ الشعب الإيراني 
من الفساد والظلم وعدم كفاءة قادته. 

والعالم يستمع إلى صوته».
وعلى صعيد الأزمة الاقتصادية 
قــــــــــال روحــــــــانــــــــي فـــــــي إشــــــــــــــارة إلـــــى 
احــتــجــاجــات الـــســـوق إن «الــحــكــومــة 
تـــقـــف إلـــــى جـــانـــب الـــــســـــوق»، ووعــــد 
بـــــأن تــــصــــارح حــكــومــتــه الإيـــرانـــيـــين 
بــــالــــخــــطــــوات الــــتــــي تـــتـــخـــذهـــا عــلــى 
الــصــعــيــد الاقـــتـــصـــادي. وتـــابـــع: «إذا 
كنتم تعتقدون أن بإمكاننا أن ندير 
الأمور بالأساليب السابقة فأنتم على 
خطأ». ومن بين الإجــراءات أعلن عن 
زيادة ساعة إلى عدد ساعات موظفي 

الحكومة. 
وأفــــــــــــــــادت وكـــــــالـــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الــفــرنــســيــة نــقــلاً عـــن مـــواقـــع إيــرانــيــة 
أن ١٨٧ نائباً مــن أصــل ٢٩٠ وجهوا 
الــرســالــة الــتــي أعـــدهـــا رئــيــس لجنة 
الاقتصاد محمد رضا بور إبراهيمي، 
ورئــيــس لجنة التخطيط والميزانية 

غـــــــلام رضـــــــا تــــــاجــــــغــــــردون. ويـــمـــنـــح 
الـــدســـتـــور، مــجــلــس الـــشـــورى سلطة 
إقـــالـــة الـــــــوزراء أو الإعــــــلان بــأغــلــبــيــة 
ثــلــثــي الأصـــــوات عـــن «عـــجـــز» رئــيــس 
الجمهورية، الأمر الذي يفتح الطريق 

أمام عزله من قبل المرشد الإيراني.
ويــتــعــرض روحــانــي لانــتــقــادات 
شديدة اللهجة منذ أسابيع من قبل 
يُــديــنــون سياسته  الــذيــن  المحافظين 
في الانفتاح على الغرب ويتهمونه 
بــجــر الاقــتــصــاد إلـــى الــهــاويــة. ونقل 
موقع «رجا نيوز» الإخباري القريب 
مــــــن الـــــرئـــــيـــــس الإيــــــــرانــــــــي الــــســــابــــق 
محمود أحــمــدي نــجــاد، الاثــنــين، عن 
الــلــه بيجمان فــر قوله  الــنــائــب نصر 
إنـــــه «ســـيـــكـــون مــــن مــصــلــحــة الـــبـــلاد 
عـــزل الــرئــيــس» إذا قــــررت الــحــكــومــة 
مــواصــلــة النهج الاقــتــصــادي نفسه. 
النائب المحافظ المتشدد أمير  ولــوح 
خــجــســتــه، بــالــتــهــديــد نفسه فــي ذلــك 
اليوم، وفقاً لوكالة «فــارس» التابعة 

«الحرس الثوري». لـ
وقـــــال الـــنـــائـــب المـــحـــافـــظ حسين 
علي حــاجــي دلــيــغــانــي، فــي تصريح 
لــصــحــيــفــة «اعـــتـــمـــاد أونـــــلايـــــن»، إن 
«هــنــاك تــحــركــاً مــن أجـــل طـــرح الثقة 
بـــالـــرئـــيـــس الإيـــــــرانـــــــي»، مــضــيــفــاً أن 
النواب سيتوجهون الأسبوع المقبل 
لــلــتــوقــيــع عـــلـــى طـــلـــب لــــطــــرح الــثــقــة 

بأهلية الرئيس الإيراني.
ودعــــــــــا هــــــــــؤلاء روحـــــــانـــــــي إلــــى 
التحرك «بشكل عاجل من أجل إحداث 
تغيير في قيادة الفريق الاقتصادي» 
بهدف جعله يتحلى «بالديناميكية» 
و«يفهم» الوضع الاقتصادي قبل أن 
يــتــخــذ مــجــلــس الـــشـــورى قـــــراراً بــهــذا 
الـــــشـــــأن. وقـــــــال الـــــنـــــواب إن الـــفـــريـــق 
الاقــتــصــادي فــي الحكومة الإيــرانــيــة 
بــــأوضــــاع «ســـيـــئـــة» و«لا يملك  يــمــر 

الإمكانات المطلوبة».
بــــــــــــــدوره، أعـــــلـــــن مـــــديـــــر مــكــتــب 
الرئيس الإيــرانــي، محمود واعظي، 
عقب اجتماع الحكومة الإيرانية، أن 
الــحــكــومــة ستشهد تغييراً  تشكيلة 
بخروج بعض الوزراء، رافضاً الكشف 
عن أسماء الوزراء المرشحين للإقالة.
وقـــــال واعـــظـــي فـــي تــصــريــحــات 
للصحافيين، إن «روحــانــي صاحب 
الــــقــــرار فـــي هــــذا المــــجــــال». وأضـــــاف: 
«ســـــتـــــكـــــون لـــــديـــــنـــــا تـــــغـــــيـــــيـــــرات فـــي 
التشكيلة الحكومة بهدف الحيوية، 
وذلك في يد الرئيس، لكني لا أعرف 
متى يحدث ذلك»، حسب ما نقلت عنه 

وكالات أنباء إيرانية.
وصـــرح المـــســـؤول الإيـــرانـــي بــأن 
روحـــانـــي طــلــب مــن وزرائـــــه التحدث 
إلى الإيرانيين، لافتاً إلى أن روحاني 
سيوجه، اليوم، كلمة إلى الإيرانيين 

في هذا الصدد.
ومن المفترض أن يزور الرئيس 
القليلة المقبلة،  الإيـــرانـــي فــي الأيــــام 
سويسرا والنمسا، لبحث تداعيات 
الانـــســـحـــاب الأمـــيـــركـــي مــــن الاتـــفـــاق 
النووي وموقف الدول الأوروبية من 

العقوبات الأميركية.
وتــــــواجــــــه الــــحــــكــــومــــة اســــتــــيــــاءً 
مـــــــتـــــــزايـــــــداً جـــــــــــــراء الاضـــــــطـــــــرابـــــــات 
الاقــتــصــاديــة الــتــي تــشــهــدهــا الــبــلاد، 
إذ يسجل الريال الإيراني منذ أشهر 
تــراجــعــاً فــي الــســوق المــوازيــة منذ أن 
انــســحــب الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
ترمب فــي مايو المــاضــي مــن الاتفاق 
الـــــدولـــــي حــــــول الـــبـــرنـــامـــج الــــنــــووي 
ع في عام ٢٠١٥، وأعلن 

ّ
الإيراني والموق

تشديد العقوبات الاقتصادية على 
إيران.

فـــي غــضــون ذلــــك، اتــهــم الــنــائــب 
عـــــن كـــتـــلـــة الأمـــــــل الإصــــلاحــــيــــة عــبــد 
الرضا هاشم زايي، روسيا والصين 
بــالــعــقــوبــات الأميركية  «الــتــرحــيــب  بـــ
المــفــروضــة على إيــــران» وفــقــاً لوكالة 

«إيلنا».
ر النائب 

ّ
وفي شأن متصل، حــذ

بــــهــــروز بـــنـــيـــادي خـــــلال خـــطـــاب فــي 
البرلمان، أمس، من مخاطر «سقوط» 
إيران، منتقداً تقارب إيران من سوريا 
وروســـيـــا قـــائـــلاً: «الـــيـــوم نــشــاهــد أن 
بشار الأسد يعزف على وتر الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين أكثر من أي 
«التنكر»  وقت مضى»، متهماً الأسد بـ
لوجود القوات الإيرانية وقتلى إيران 
في سوريا، وقال: «ليس من المستبعد 
أن يقوم هذان السياسيان بالتضحية 
بــنــا مـــن أجـــل المــصــالــح مـــع بنيامين 

نتنياهو ودونالد ترمب».
ونــــقــــلــــت عــــنــــه وكــــــالــــــة الأنـــــبـــــاء 
الــرســمــيــة «إيـــرنـــا» قـــولـــه: «اســتــيــراد 
أغـــلـــب الـــســـلـــع، وخــــــروج الــعــمــلــة من 
حــصــار قـــوى مــثــل روســيــا والــصــين، 
وحــصــيــلــة الـــربـــح مــقــابــل الــخــســارة، 
وزيادة الفقر والمأساة، وتراجع الثقة 
لدى الرأي العالم... كل ذلك يتطلب أن 
يتغير التفكير في البلد من العسكري 
إلـــــى الاقــــتــــصــــادي الـــســـيـــاســـي حــتــى 
يتحقق لنا في السياسة الخارجية 

معنى الربح مقابل الربح».

روحاني يلقي كلمة خلال مؤتمر لكبار المسؤولين التنفيذيين في قاعة المؤتمرات الدولية في طهران أمس (موقع الرئاسة)
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الأزمة الإنسانية في اليمن محور اجتماع على مستوى الخبراء في باريس
باريس: ميشال أبو نجم

اســـتـــضـــافـــت بــــاريــــس أمـــس 
اجتماعا حول الجوانب الإنسانية 
فــــي الـــيـــمـــن جـــــاء عـــلـــى مــســتــوى 
الخبراء بعد قرار تأجيل المؤتمر 
الوزاري الذي كان يفترض به أن 
يجمع ممثلي ١٩ دولة والمنظمات 
الدولية والإقليمية والجمعيات 

المدنية الفاعلة.
وكــان المخطط له أن يختتم 
أعـــــمـــــالـــــه الـــــرئـــــيـــــس الـــفـــرنـــســـي 
إيمانويل ماكرون، إلا أن انطلاقة 
معركة الحديدة دفع باريس إلى 
التفاهم مع الرياض التي كانت 
إلــى تأجيله  ستتشارك رئاسته 
دون إلغائه. وكانت النتيجة أن 
اجــتــمــاع أمـــس ضــم ممثلين عن 
دول تحالف دعم الشرعية والدول 
الراعية للسلام في اليمن، إضافة 
إلــــى الأمـــــم المـــتـــحـــدة والــجــامــعــة 
الــدولــي والبنك  العربية والبنك 
الإســـلامـــي والــــوكــــالات الأمــمــيــة 
ومــنــهــا الــيــونــيــســيــف ومــنــظــمــة 
الصحة الدولية وبرنامج الأمم 
المــتــحــدة لــلــتــنــمــيــة ومـــركـــز المــلــك 

سلمان.
وغاب عن الاجتماع المبعوث 
الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث 

الذي كان يجتمع في الأثناء مع 
الرئيس اليمني عبد ربه منصور 
هادي في عدن، وحضرت المنسقة 

الأممية في اليمن ليز غراندي.
وعلمت «الشرق الأوسط» من 
مصادر دبلوماسية في باريس 
أن مـــوضـــوع تــمــثــيــل الــحــوثــيــين 
طرح خلال المرحلة التحضيرية، 
إلا أن الحكومة اليمنية الشرعية 
والــــتــــحــــالــــف رفــــضــــا وجــــودهــــم 
المــؤتــمــر. وتكفلت فرنسا  داخـــل 
بـــالـــتـــشـــاور والــــتــــواصــــل مــعــهــم 
المــؤتــمــر باعتبارهم  قــبــل وبــعــد 
معنيين بالخلاصات التي كان 
يــمــكــن أن تـــصـــدر عـــنـــه. ولـــهـــذا 
الـــــغـــــرض، عــــمــــدت بــــاريــــس إلـــى 
إرسال دبلوماسي إلى العاصمة 
صنعاء. لكن معلومات صحافية 
أفـــــادت بــأنــه لـــم يــســتــطــع الــقــيــام 
بــــالاتــــصــــالات الــــتــــي كـــــان يــريــد 

القيام بها.
الــذي استضافته  الاجتماع 
الــخــارجــيــة الفرنسية والـــذي لم 
يختتمه بــيــان أو إعــــلان، دارت 
أعــمــالــه وفـــق ورقــــة الــعــمــل التي 
حصلت عليها «الشرق الأوسط» 
مـــن داخـــلـــه، عــلــى ثــلاثــة مــحــاور 
أولها ملف المساعدات الإنسانية 
والـــتـــزامـــات الأطــــــراف، وثــانــيــهــا 

المــســائــل المــالــيــة والاقــتــصــاديــة، 
وثــالــثــهــا الأوضـــــــاع الإنــســانــيــة 

والاجتماعية.
وجاء تحت باب الأهداف في 
الورقة المشار إليها، أن الغرض 
مـــــن الاجــــتــــمــــاع هـــــو «مـــنـــاقـــشـــة 
المــلــمــوســة لتسهيل  الـــخـــطـــوات 
جــــــهــــــود الإغــــــــاثــــــــة الإنــــســــانــــيــــة 
والاســـــــتـــــــجـــــــابـــــــات المــــلــــمــــوســــة 
الــتــي تــم تحديدها  للصعوبات 
من قبل جميع الجهات الفاعلة 
والحكومية وغير  المؤسسية   -

الحكومية».
تـــــفـــــصـــــيـــــلـــــيـــــا، كــــــــــــان عـــلـــى 
المجتمعين أمس أن يبحثوا في 
الــصــعــوبــات الرئيسية  معالجة 
تـــــــحـــــــول دون وصــــــــول  الـــــــتـــــــي 
المساعدات والبحث عن مخارج 
لها على ضوء عرض للحاجات 
قـــدمـــتـــه المــــوظــــفــــة الــــدولــــيــــة لــيــز 
غـــــرانـــــدي، ومـــــا آلـــــت إلـــيـــه خــطــة 
المساعدات الإنسانية للتحالف 
وإمكانية التنسيق بينها وبين 
خطة الأمــم المتحدة للاستجابة 
الإنـــســـانـــيـــة لـــلـــيـــمـــن. وفــــــي هـــذا 
الــــســــيــــاق، تــــركــــز الـــبـــحـــث عــلــى 
الآليات العملية لجهة استخدام 
الموانئ ومنها الحديدة لإيصال 
المساعدات واستخدام المطارات 

الــيــمــنــيــة ومــنــهــا مــطــار صنعاء 
لــــــلأغــــــراض الإنـــــســـــانـــــيـــــة. وفــــي 
السياق الإنساني، نصت الورقة 
الــــتــــي عـــرضـــتـــهـــا فـــرنـــســـا عــلــى 
تــدهــور نــظــام الــرعــايــة الصحية 
واســـــتـــــمـــــرار وبــــــــاء الـــدفـــتـــيـــريـــا 
والحصبة وخطر ظهور الكوليرا 

مجددا.
وكان واضحا منذ البداية أن 
الاجتماع يركز فقط على المسائل 
الإنسانية ولا يتناول الجوانب 
المــتــروكــة للمبعوث  الــســيــاســيــة 
الــــدولــــي. كـــذلـــك قـــالـــت المـــصـــادر 
«الشرق الأوسط» إن  الفرنسية لـ
الاجتماع «وقبله المؤتمر» ليس 
هدفه جمع الأموال «لأن الأموال 
مــوجــودة وهــي بــحــدود ملياري 
دولار ولكن في كيفية ترجمتها 
إلــى مــســاعــدات إنسانية لعموم 

المحتاجين في اليمن».
أمــــــــا فــــــي المــــــحــــــور الــــثــــانــــي 
«القضايا الاقتصادية والمالية»، 
فـــــإنـــــه تـــــركـــــز عــــلــــى عـــــــرض عــــام 
البلد  لحالة الاقــتــصــاد فــي هــذا 
أكــان ذلــك أزمــة  ومعالم انهياره 
السيولة وارتفاع الأسعار مقابل 
الــريــال اليمني،  انخفاض سعر 
أو فــي تــدهــور الــقــطــاع الــزراعــي 
والــــخــــاص، نــاهــيــك مـــن تجميد 

رواتـــب موظفي الخدمة المدنية 
والقيوض المفروضة على حركة 
الاســـتـــيـــراد. ومـــن المــســائــل التي 
نصت ورقــة العمل المقدمة على 
مناقشتها، آليات تنشيط حركة 
الاســتــيــراد والــتــدابــيــر الــخــاصــة 
بتوفير حوافز مالية للمعلمين 
من خلال دعم خطة اليونيسيف 

وكيفية توفير فرص العمل.
في باب الأوضاع الإنسانية 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة «وهـــــــو المـــحـــور 
الــــثــــالــــث»، نـــصـــت ورقــــــة الــعــمــل 
المقدمة على الاستماع لعرضين: 
الأول من الأمم المتحدة ويتناول 
الأوضـــــاع الــعــامــة، والــثــانــي من 
تـــحـــالـــف دعــــــم الـــشـــرعـــيـــة حـــول 
الــتــدابــيــر الــتــي اتــخــذهــا فــي هذا 
المجال. وتفصيليا، تمت مناقشة 
الــنــزوح وأمـــن العاملين  مسائل 
في المجال الإنساني والمنظمات 
غـــــيـــــر الـــــحـــــكـــــومـــــيـــــة وتـــجـــنـــيـــب 
المدنيين أهوال القتال واستبعاد 
الهجمات العشوائية ومكافحة 

تجنيد الأطفال.
رغم أن اجتماع باريس ركز 
عــلــى الــجــوانــب الإنــســانــيــة دون 
غيرها، إلا أن المصادر الفرنسية 
تعترف بصعوبة الفصل بينها 
وبين الجوانب السياسية، لا بل 

الــتــي تتحكم  الــســيــاســة هـــي  إن 
بــالــجــوانــب الإنــســانــيــة. وقــالــت 
الــفــرنــســيــة، أول من  الــخــارجــيــة 
أمس، إن الاجتماع «يترافق مع 
تـــطـــور الأحـــــــداث المـــيـــدانـــيـــة، ولا 
سيما في الحديدة مما يستدعي 
ردا دوليا وعملياتيا على حالة 
الــطــوارئ». وأضافت الخارجية 
أن الأزمة اليمنية «من بين أفدح 
الأزمات في العالم إذ يعاني ٨٫٤ 
مليون شخص من انعدام الأمن 
الغذائي ويخشى سقوط المئات 

منهم في براثن المجاعة».
وذكــــــرت بـــاريـــس بــمــوقــفــهــا 
الــثــابــت لــجــهــة اعــتــبــارهــا أن «لا 
سبيل لإنــهــاء الــحــرب فــي اليمن 
والــــــحــــــد مــــــن تــــــدهــــــور الــــوضــــع 
الإنساني على نحو دائــم سوى 
عــبــر الـــحـــل الــســيــاســي الــشــامــل 

والقائم على التفاوض».
وكـــانـــت بـــاريـــس قـــد أدانــــت 
قبل ذلك الاعتداءات الصاروخية 
الحوثية على المملكة السعودية 
وجــددت مساندتها وتضامنها 
مع الرياض معتبرة الصواريخ 
الموجهة إليها تهدد أن المنطقة 
وتــــــظــــــهــــــر خـــــــــطـــــــــورة انـــــتـــــشـــــار 
الــــصــــواريــــخ الــبــالــيــســتــيــة عــلــى 

المنطقة بأكملها.

غريفيث التقى هادي... ويتجهز لإحاطة مجلس الأمن الاثنين المقبل

«الشرعية» تتمسك بالانسحاب الحوثي من الحديدة وعدم الاكتفاء بتسليم الميناء
الرياض: عبد الهادي حبتور

جدة: أسماء الغابري
عدن: «الشرق الأوسط»

أكـــــد الـــرئـــيـــس الــيــمــنــي عــبــد 
ربـــــه مـــنـــصـــور هــــــادي أن الــخــطــة 
الــــتــــي قـــدمـــهـــا المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي 
لــلــيــمــن بــشــأن الــحــديــدة لا بـــد أن 
تكون حزمة متكاملة تقوم على 
الانــــســــحــــاب الـــكـــامـــل لــلــحــوثــيــين 
مـــــن مـــيـــنـــاء ومــــديــــنــــة الـــحـــديـــدة 
الــداخــلــيــة  قـــــوات وزارة  ودخــــــول 
التابعة للشرعية لضمان الأمــن 

والاستقرار.
وكـــــــانـــــــت مـــــــصـــــــادر يـــمـــنـــيـــة 
تحدثت بأن المبعوث الأممي حمل 
للرئيس هادي عرض الميليشيات 
الحوثية بقبول إشراف أممي على 
المــيــنــاء شــريــطــة بــقــاء مسلحيهم 

فيه.
وأبــلــغ الرئيس هــادي مارتن 
المــبــعــوث الأمــمــي لليمن  غريفيث 
خلال لقائه أمس في عدن أن تنفيذ 
الــحــزمــة المتكاملة سيضمن  هــذه 
اســــــتــــــمــــــرار الأعــــــــمــــــــال الإغـــــاثـــــيـــــة 
والـــتـــجـــاريـــة الـــجـــاريـــة فـــي مــيــنــاء 
الحديدة وحماية المنشآت المدنية 
والسكان، ويكون مدخلاً لتطبيق 
قرار مجلس الأمن ٢٢١٦ بانسحاب 

الميليشيات وتسليم السلاح.
وبعد المحاولة التي أجراها 
المبعوث الأممي لإقناع الحكومة 
بـــدأ غريفيث  الــشــرعــيــة،  اليمنية 
وفـــريـــقـــه الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى إحـــاطـــة 
مرتقبة سيدلي بها لمجلس الأمن 
يــوم الاثــنــين المقبل عما توصلت 
إلـــيـــه الـــجـــهـــود المـــبـــذولـــة لإعـــــادة 

الأطراف إلى طاولة الحوار.
وأوضح خالد اليماني وزير 
الــخــارجــيــة الــيــمــنــي أن الــرئــيــس 
هــــادي رحـــب بــالــجــهــود الــكــبــيــرة 
الـــتـــي يــبــذلــهــا المــبــعــوث الــخــاص 
لــتــنــفــيــذ بــنــود مـــبـــادرة الــحــديــدة 
والمــــقــــدمــــة فــــي ٣١ مــــايــــو (أيـــــــار) 
المــــاضــــي، فـــي ضــــوء الــتــعــديــلات 
الــتــي أجــريــت عليها ضمن رؤيــة 
الحكومة اليمنية بأن المبادرة هي 
حزمة متكاملة تقوم في الأساس 
عـــلـــى مــــبــــدأ الانــــســــحــــاب الـــكـــامـــل 
لــلــحــوثــيــين مــــن مـــيـــنـــاء ومــديــنــة 

الحديدة ودخول قوات من وزارة 
الــداخــلــيــة إلــــى المــنــطــقــة لــضــمــان 
الأمــــن فــيــهــا واســـتـــمـــرار الأعــمــال 
الإغاثية والتجارية الجارية في 
ميناء الحديدة وحماية المنشآت 
المدنية والسكان المدنيين وكمدخل 
لتطبيق القرار ٢٢١٦ بالانسحاب 

وتسليم السلاح.
وأضــــاف الــيــمــانــي فــي بــيــان: 
المــيــنــاء  «لا يــمــكــن تـــصـــور إدارة 
وتـــوفـــيـــر الأمـــــن فــيــه بــمــعــزل عن 
مـــديـــنـــة الــــحــــديــــدة، بــــل لا يــمــكــن 
تــحــقــيــق الأمــــــن والاســــتــــقــــرار فــي 
منطقة الساحل الغربي وحماية 
الــــدولــــيــــة دون مـــغـــادرة  المــــلاحــــة 
جـــمـــيـــع المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة 
لــلــمــحــافــظــة كــامــلــة بــمــا فـــي ذلــك 
خــروجــهــا مــن مــيــنــائــي الصليف 
ورأس عيسى ومؤسسات الدولة، 
ولا خوف من تعطيل عمل الميناء 

من قبل الحكومة الشرعية».
ولـــفـــت وزيـــــر الــخــارجــيــة إلــى 

الــحــكــومــة اليمنية والتحالف  أن 
حــريــصــون عــلــى تــجــنــيــب المــيــنــاء 
والمــديــنــة أي مــواجــهــات مسلحة، 
الـــحـــوثـــيـــين  الـــــرغـــــم مـــــن أن  عــــلــــى 
يعملون ضــمــن خــطــة تــهــدف إلــى 
اســتــخــدام المــدنــيــين فـــي الــحــديــدة 
دروعا بشرية وزيادة الاعتداءات 
على المنشآت المدنية ووقف العمل 
في الميناء، وتابع: «لدينا كثير من 
الشواهد على ذلك، وتبذل الحكومة 
والتحالف قصارى الجهد لتجنب 
أي إصــابــات للمدنيين أو أضــرار 

للبنية التحتية».
الــــوزيــــر الـــيـــمـــانـــي أفــــــاد بـــأن 
الــــرئــــيــــس هـــــــادي حـــــث المـــبـــعـــوث 
الخاص للأمين العام للأمم المتحدة 
عــلــى مـــواصـــلـــة جـــهـــوده الــخــيــرة 
إنــفــاذ استحقاقات  إلـــى  وصــــولاً 
الــقــرار ٢٢١٦ والمرجعيات المتفق 
عـــلـــيـــهـــا والالــــــتــــــزامــــــات الــــــــــواردة 
فـــي الـــقـــانـــون الــــدولــــي والـــقـــانـــون 
الإنــســانــي والــبــيــانــات الــرئــاســيــة 

الــصــادرة عن مجلس الأمــن التي 
تؤكد جميعها رفض الاعتداءات 
المــــتــــكــــررة مــــن قـــبـــل المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية التي تستهدف الملاحة 
الدولية وقصف السفن التجارية 
المدنية بالصواريخ ونشر الألغام 

البحرية العشوائية خارج ميناء 
الـــحـــديـــدة وفــــي المـــجـــرى المــلاحــي 
الدولي في منطقة جنوب البحر 

الأحمر.
وإســنــادا للموقف الرئاسي 
والــــحــــكــــومــــي الـــيـــمـــنـــي الــــرافــــض 
المــجــتــزأ مــع الميليشيات  لــلــســلام 
الحوثية، دعــت الكتل البرلمانية 
فــي مجلس الــنــواب الــيــمــنــي، في 

بيان رسمي، سكان الحديدة إلى 
«الـــتـــعـــاون مـــع الــجــيــش الــوطــنــي 
والمـــــقـــــاومـــــة لـــتـــضـــيـــيـــق الـــخـــنـــاق 
عــــلــــى الانــــقــــلابــــيــــين وإجــــبــــارهــــم 
عــلــى الانـــســـحـــاب مـــن المــحــافــظــة، 
وعــــدم الــســمــاح لــهــم بــالــتــمــتــرس 

فــــي الأحـــــيـــــاء والأمـــــاكـــــن الــعــامــة 
أو اســـتـــخـــدام المـــواطـــنـــين دروعــــا 
بـــشـــرعـــيـــة وتــــعــــريــــض حــيــاتــهــم 

للخطر».
الــبــيــان أن «الكتل  وجـــاء فــي 
البرلمانية بمجلس النواب تتابع 
باهتمام الانتصارات التي حققها 
أبطال الجيش الوطني والمقاومة 
المسنودة بقوات التحالف العربي 

فـــــي الــــســــاحــــل الــــغــــربــــي لـــلـــبـــلاد 
وتطهير المطار وأجزاء كبيرة من 
مــديــنــة الــحــديــدة وتــحــريــرهــا من 
الميليشيا الانقلابية المدعومة من 

النظام الإيراني».
وقـــــــالـــــــت الـــــكـــــتـــــل الـــنـــيـــابـــيـــة 
إنــهــا «تــشــد عــلــى أيــــدي الأبــطــال 
المـــرابـــطـــين فــــي مـــيـــاديـــن الـــشـــرف 
والــبــطــولــة وتــنــتــظــر بـــأمـــل كبير 
وثقة لاستكمال تحرير الميناء وما 
تبقى من المدينة وبقية مديريات 
مــحــافــظــة الـــحـــديـــدة الـــتـــي عــانــت 
الـــويـــلات مـــن تــســلــط ميليشيات 
الــــحــــوثــــي الإرهـــــابـــــيـــــة ونـــهـــبـــهـــا 
لمــــــقــــــدرات المــــيــــنــــاء والمــــســــاعــــدات 
الإنـــســـانـــيـــة والإغــــاثــــيــــة وإعــــاقــــة 
وصولها إلى مستحقيها، إضافة 
لمــصــادرتــهــا لــحــريــات المــواطــنــين 
وحـــقـــوقـــهـــم وعـــبـــثـــهـــا بــحــيــاتــهــم 

العامة».
ورفــــض الــبــيــان أي مــبــرر أو 
ذريــعــة لبقاء السيطرة الحوثية 

على الحديدة أو مينائها، وقال 
إن «اســتــخــدام الأعـــذار والمــبــررات 
الواهية لاستمرار ميناء الحديدة 
بـــعـــيـــداً عـــــن ســـيـــطـــرة الـــشـــرعـــيـــة 
الــيــمــنــيــة لا يــعــنــي ســــوى إبــقــائــه 
شـــريـــانـــاً لـــحـــيـــاة تـــلـــك الــعــصــابــة 
الانــقــلابــيــة وبــــؤرة للشر ومنفذا 
لــتــهــريــب الأســـلـــحـــة والمــتــفــجــرات 
وتـــــهـــــديـــــدا لــــلــــمــــلاحــــة الــــدولــــيــــة 
فـــي الــبــحــر الأحــــمــــر، الأمـــــر الـــذي 
يـــوجـــب الاســــتــــمــــرار فــــي مــعــركــة 
تحرير المحافظة وإعــادة الحياة 

والسكينة العامة للمواطنين».
مــــيــــدانــــيــــا، أطـــــلـــــق الـــجـــيـــش 
الــــيــــمــــنــــي الـــــوطـــــنـــــي والمـــــقـــــاومـــــة 
الشعبية المسنودين من تحالف 
دعـــم الــشــرعــيــة فــي الــيــمــن عملية 
عسكرية مباغتة لتطهير الساحل 
الــــغــــربــــي مـــــن أوكــــــــــار ومـــخـــابـــئ 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــيــــة، وذلـــــك 

تــمــهــيــداً لمــعــركــة مــديــنــة الــحــديــدة 
ومينائها.

وقــال مصدر عسكري يمني 
«الــشــرق الأوســـــط»، إن وحـــدات  لـــ
مــــن الـــجـــيـــش والمــــقــــاومــــة بــاغــتــت 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات الــــحــــوثــــيــــة فــجــر 
أمـــس بــهــجــوم واســــع فــي محيط 
مــنــطــقــة الــــفــــازة جـــنـــوب مــديــريــة 
التحيتا عــقــب وصـــول تــعــزيــزات 
لـــلـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــات ومــــحــــاولاتــــهــــا 
الانــــتــــشــــار مـــــجـــــدداً بـــــين المـــــــزارع 
الـــكـــثـــيـــفـــة والـــتـــســـلـــل إلــــــى الــخــط 

الساحلي.
وأوضح أن وحدات الاقتحام 
مــشــطــت كــيــلــومــتــرات عــــدة شــرق 
إلـــى  الـــســـاحـــلـــي، مــــا أدى  الـــخـــط 
مــــصــــرع وجــــــــرح الـــــعـــــشـــــرات مــن 
الميليشيات الحوثية وأســر عدد 
آخر، فيما تجري ملاحقة الفارين، 
مــشــيــراً إلـــى أن عــمــلــيــة الاقــتــحــام 
ســبــقــهــا رصــــد دقـــيـــق لــتــحــركــات 
الــحــوثــيــة وتمشيط  الميليشيات 
ناري بمدفعية المقاومة المشتركة 

وطيران التحالف.
ولفت المصدر إلى أن الجيش 
والمــــــقــــــاومــــــة اســـــتـــــعـــــادا أســـلـــحـــة 
وذخـــــــائـــــــر كـــــانـــــت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الـــحـــوثـــيـــة نــهــبــتــهــا مــــن مـــخـــازن 
الــــــدولــــــة ونـــقـــلـــتـــهـــا مـــــؤخـــــراً إلـــى 
الساحل الغربي عبر محافظة إب 
أعـــداد كبيرة مــن عناصرها،  مــع 
وحـــاولـــت المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
في الأيــام الماضية التسلل لقطع 
الــخــط الــســاحــلــي، وتـــحـــديـــداً في 
مناطق الفازة والمجيلس والجاح 
بــــمــــديــــريــــتــــي الــــتــــحــــيــــتــــا وبـــيـــت 
الفقية، ولــكــن دون جـــدوى حيث 
تــــم الـــتـــصـــدي لـــهـــا وقـــتـــل مــعــظــم 

المشاركين فيها.
الــــــفــــــرق  إلــــــــــــى أن  وأشـــــــــــــــــار 
الـــهـــنـــدســـيـــة تـــــواصـــــل عـــمـــلـــيـــات 
مسح ونزع شبكات الألغام التي 
زرعتها الميليشيات الحوثية في 
مناطق الساحل غــرب اليمن، إذ 
تــم نــزع أكثر مــن ألفي لغم خلال 
الأيام القليلة الماضية من المناطق 
المــــحــــررة مــــؤخــــراً فــــي الـــحـــديـــدة، 
مـــعـــظـــمـــهـــا زرعـــــــــت فــــــي مـــنـــاطـــق 
ســكــنــيــة بــمــحــيــط الـــقـــرى وداخــــل 

مزارع المواطنين.

الرئيس اليمني والمبعوث الأممي الخاص لدى لقائهما في عدن أمس (حساب وزير الإعلام اليمني على «تويتر»)

 عملية عسكرية تباغت الميليشيات
في الساحل الغربي 

 حوثياً بمعارك وضربات في البيضاء وتعز والحديدة
ً
٧٠ قتيلا

تعز - صنعاء: «الشرق الأوسط»

قــتــل ٧٠ حــوثــيــا عــلــى الأقــــل، 
أمـــــــس، فــــي مــــعــــارك مــــع الــجــيــش 
الـــيـــمـــنـــي والمـــــقـــــاومـــــة الــشــعــبــيــة 
وضـــربـــات لــطــيــران تــحــالــف دعــم 
الــشــرعــيــة، فــي جــبــهــات البيضاء 
والــســاحــل الغربي وتــعــز وشمال 
لحج، وسط تقدم ميداني للقوات 

الحكومية.
وأطــــــلــــــقــــــت قـــــــــــوات الـــجـــيـــش 
الــــوطــــنــــي والمـــــقـــــاومـــــة الــشــعــبــيــة 
عملية عسكرية لاستكمال تحرير 
البيضاء، بالتزامن مع استمرار 
المـــــــعـــــــارك الـــــتـــــي تــــكــــبّــــد خـــلالـــهـــا 
الــحــوثــيــون خــســائــر فـــي جبهات 

لحج وتعز.
وشنت قوات الجيش الوطني 
في جبهة قانية التابعة لمحافظة 
البيضاء عملية هجومية باتجاه 
اليسبل والوهبية، أولــى مناطق 
الــســواديــة، وســط انهيار  مديرية 
صــفــوف المــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة 

أمـــــــــام قـــــــــوات الــــجــــيــــش الـــوطـــنـــي 
وضـــــــربـــــــات مـــــقـــــاتـــــلات تـــحـــالـــف 
دعـــم الــشــرعــيــة وفـــرارهـــم بــاتــجــاه 

الوهبية والمواقع الأخرى.
وقـــــال مـــصـــدر فـــي المــقــاومــة 
«الشرق الأوســط» إن  الشعبية لـ
«قــوات الجيش الوطني تمكنت 
مــــــن الــــســــيــــطــــرة عــــلــــى مــنــطــقــة 
الأنتل بعد تحرير تبة الشهيد 
الـــتـــي تــقــع فـــي مــيــمــنــة الــجــبــهــة 
خلف موقع العر الاستراتيجي 
وجــبــل الخليقة الاستراتيجي، 
المــطــل عــلــى مــواقــع الميليشيات 
الانــقــلابــيــة فـــي الــيــســبــل، وتــبــة 
الحمراء وراس حوران بالتزامن 
مــــــع شــــــن هـــــجـــــوم عــــلــــى أوكـــــــار 
ميليشيات الانقلاب في اليسبل 
بــالــســواديــة،  الــوهــبــيــة  بمنطقة 
عــــــــــلاوة عــــلــــى ســــيــــطــــرة قــــــوات 
اللواء ١٩٥  الجيش الوطني من 
بقيادة العميد سيف عبد الرب 
الـــــشـــــدادي، مـــن الــســيــطــرة على 
جــبــل قــــرن خـــرفـــان، المـــطـــل على 

الــوهــبــيــة، مـــن الــجــهــة الــشــرقــيــة 
وعدد من المواقع المجاورة لجبل 
الـــخـــلـــيـــقـــة، بـــإســـنـــاد جــــــوي مــن 
مقاتلات تحالف دعــم الشرعية 
الــذي استهدف مواقع عسكرية 
لــلانــقــلابــيــين فــي مــحــيــط يسبل 
مــقــابــل الــوهــبــيــة، حــيــث شوهد 
تــــصــــاعــــد ألــــســــنــــة الــــــدخــــــان مــن 

المواقع المستهدفة».
ونقل المركز الإعلامي للجيش 
الـــوطـــنـــي، عــــن قـــائـــد الــــلــــواء ١١٧ 
مـــشـــاة الــعــمــيــد الـــركـــن عــبــد الـــرب 
الأصبحي، تأكيده أن «ما لا يقل 
عـــن ٢٥ عــنــصــراً مـــن المــيــلــيــشــيــات 
تلوا وجُرح آخرون خلال معارك 

ُ
ق

الــيــوم، بينما تــمــكّــن الــجــيــش من 
أســـر ٥ عــنــاصــر مــن الميليشيات، 
واســتــعــادة كــمــيــات مــن الأسلحة 
والــــذخــــائــــر المـــتـــنـــوعـــة والمــــعــــدات 

القتالية».
وأوضـــح أن «المــعــارك لا تــزال 
مستمرة حتى اللحظة، حول جبل 
الشبكة في سلسلة جبال اليسبل، 

كــمــا أصــبــحــت قـــوات مــن الجيش 
الوطني تحاصر الميليشيات في 
مــنــطــقــة الــتــبــاب الـــســـود مـــن عــدة 

اتجاهات».
يـــأتـــي ذلــــك فـــي الـــوقـــت الـــذي 
المــعــارك العنيفة شمال  تتواصل 
مــحــافــظــة لـــحـــج، جــنــوبــاً، وتــقــدم 
قــــوات الــجــيــش الــوطــنــي بــاتــجــاه 
مــنــطــقــة الــــراهــــدة، جــنــوب شــرقــي 
تـــــــعـــــــز، وســــــــــط تــــحــــقــــيــــق قــــــــوات 
الجيش الوطني انتصارات ضد 
ميليشيات الحوثي الانقلابية في 
مديرية القبيطة في إطار العملية 
العسكرية التي انطلقت الجمعة 

الماضية.
وقال المتحدث الرسمي باسم 
الــقــوات الحكومية فــي القبيطة، 
«الشرق  علي منتصر في تصريح لـ
الأوســـــط»، إن «الــجــيــش الوطني 
والمــــقــــاومــــة الـــشـــعـــبـــيـــة اســـتـــعـــادا 
أجــــــــــــزاء واســــــعــــــة مــــــن الأطــــــــــراف 
الشمالية لمحافظة لــحــج، بينما 
لا تزال المعارك العنيفة مستمرة، 

حيث سيطرت القوات على جبل 
الــــقــــحــــوص الاســــتــــراتــــيــــجــــي فــي 
منطقة الجوازعة وجبل الركيزة 
في المرابحة ومناطق مقبرة الرزق 
والـــقـــطـــهـــات والـــــســـــادة وســقــيــمــة 
بــعــد مـــعـــارك عنيفة  والمــــرابــــحــــة، 
أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى 
في صفوف الانقلابيين»، مضيفاً 
أن «الــقــوات سيطرت في المناطق 
الشمالية الشرقية للقبيطة على 
مــنــطــقــة الـــحـــلاجـــيـــم والـــســـنـــتـــرال 
والجدر، مع فرض حصار خانق 
على الانقلابيين في جبل جالس 

ونجد قفيل».
وذكــــر أن «الــجــيــش الــوطــنــي 
يـــــتـــــوجـــــه غــــــربــــــاً بـــــاتـــــجـــــاه جـــبـــل 
جـــالـــس وســــط انـــهـــيـــار بــصــفــوف 

الانقلابيين».
فيما قال قائد جبهة القبيطة 
الــعــمــيــد حــســن ســـالـــم أحـــمـــد، إن 
«العملية العسكرية التي انطلقت 
تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس 
الجمهورية، حققت تقدماً كبيراً 

فــــي الـــنـــاحـــيـــة الـــغـــربـــيـــة لمـــديـــريـــة 
الــقــبــيــطــة، مــن خـــلال تــحــريــر قمم 
جبال موجر الاستراتيجي وتباب 
الــعــنــين ومـــركـــز ســــوق الــخــمــيــس 
حــيــث الــتــحــمــت جــبــهــة الــقــبــيــطــة 
وجــبــهــة شــعــب طــــور الــبــاحــة في 
المنطقة الفاصلة بــين محافظتي 

لحج وتعز».
ونقل المركز الإعلامي للجيش 
الوطني عن العميد حسن سالم، 
تأكيده أن «الأيام القادمة ستشهد 
تحرير مزيد من المناطق الواقعة 
تحت سيطرة ميليشيات الحوثي 
الانقلابية وصولاً لتحرير مديرية 
القبيطة الكامل من خــلال عملية 
مــشــتــركــة بـــين جــبــهــتــي الــقــبــيــطــة 
وشـــعـــب طـــــور الــــبــــاحــــة»، مــثــمــنــاً 
فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه «الــــدعــــم الــكــبــيــر 
للتحالف العربي بقيادة المملكة 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة والإمـــــــارات 
الــــعــــربــــيــــة المـــــتـــــحـــــدة والــــجــــهــــود 
الــعــظــيــمــة المـــتـــواصـــلـــة مــــن خـــلال 

المشاركة الفاعلة لصقور الجو».

اليمن
Issue العدد ١٤٤٥٧ - Thursday الخميس ٢٠١٨/٦/٢٨

سلال غذائية سعودية تصل إلى جنوب الحديدة
الخوخة - «الشرق الأوسط»: وزع مركز الملك سلمان للإغاثة 
والأعـــمـــال الإنــســانــيــة، ســـلالاً غــذائــيــة عــلــى الــنــازحــين من 
المــقــاحــطــة وبــنــي فــلــيــفــل ودروس والــجــبــلــيــة والمــجــيــلــس 
والفازة والمدمن والجشة بمديرية الخوخة في محافظة الحديدة، 
أمس. ويستفيد من توزيع السلال الغذائية ٩٦٠ فــرداً، وهي من 
البالغ ٢٢٢٧٣ سلة غذائية. وذكر  إجمالي المخصص للمحافظة 
المــشــروعــات الإنسانية  المــركــز أن عملية التوزيع تأتي فــي إطــار 
المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني التي بلغت حتى 

الآن ٢٦٢ مشروعاً.

توجه حكومي لتسوير المواقع الأثرية بمحافظة أبين
أبين - «الشرق الأوسط»: وجه محافظ محافظة أبين اللواء 
الركن أبو بكر حسين سالم، باستكمال تسوير مواقع الآثار 
الــتــي بذلها مكتب الهيئة  بالمحافظة، مشيداً بالجهود 
العامة للآثار والمتاحف بالمحافظة. وناقش المحافظ مع مكتب 
الهيئة العامة للآثار والمتاحف بالمحافظة سالم العامري، أوضاع 
الآثار ومتحف المحافظة، وأكد ضرورة تقديم كل الدعم والرعاية 
بهذا القطاع المهم، من خلال مشروع تحسين الوضع البيئي في 
محيط ساحة الشهداء الذي يقع فيه متحف المحافظة، وفقاً لما 
نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ). وأكد المحافظ أهمية 
الحفاظ على المواقع الأثرية، التي تحفظ تاريخ المحافظة، مشيداً 
بالجهود التي بذلها مكتب الآثار بالمحافظة للحفاظ على القطع 

الأثرية خلال فترة الحربين التي شهدتها المحافظة.

البرلمان البحريني يؤكد دعمه للشرعية اليمنية
الــنــواب فــي مملكة  أكــد مجلس  المنامة - «الشرق الأوســط»: 
الــبــحــريــن المـــوقـــف الــثــابــت لمــمــلــكــة الــبــحــريــن تــجــاه اليمن 
وشـــعـــبـــه، ودعـــمـــهـــا لــلــشــرعــيــة بـــمـــا يـــكـــفـــل عـــــــودة الأمــــن 
والاستقرار لليمن، ويحمي سيادته ووحدته وعروبته، ويحقق 
تطلعات الشعب اليمني في الأمــن والاستقرار والتطور. وجدد 
مجلس النواب دعمه وتأييده لجهود التحالف في إعادة الشرعية 
في اليمن، وما قام به من تحرير مطار الحديدة، ودوره الإنساني 
والإغــاثــي للشعب اليمني، فــي مــواجــهــة الميليشيات الإرهــابــيــة 
الحوثية المدعومة من النظام الإيراني. وأشار المجلس في بيان 
إلــى أن مشاركة البحرين  بثته وكــالــة الأنــبــاء البحرينية (بــنــا)، 
تأتي في إطار التحالف إيماناً منها بأهمية التضامن والتعاون 
العربي المشترك لحماية المنطقة العربية وشعوبها من الأطماع 
والتدخلات الخارجية، داعياً المجتمع الدولي إلى حل الأزمة في 
اليمن من خلال الالتزام بالمبادرة الخليجية وتنفيذ قرار مجلس 

الأمن، والالتزام بمخرجات حوار التوافق الوطني اليمني.

محافظ شبوة يتفقد مرافق حكومية
اللواء  اطلع محافظ محافظة شبوة  شبوة - «الشرق الأوسط»: 
الركن علي راشد الحارثي، أمس، على سير العمل والأنشطة 
تــقــوم بــهــا إدارة مــحــو الأمــيــة وتعليم الكبار  الــتــي  المختلفة 
بالمحافظة. وناقش المحافظ مع المدير العام لإدارة محو الأمية وتعليم 
الكبار محمد أحمد العشلة والقيادات الإداريـــة، عــدداً من القضايا 
المتعلقة بعمل ونشاط محو الأمية وتعليم الكبار في المحافظة وأبرز 
المشكلات والصعوبات التي تواجه ذلك في ظل شح الإمكانات المتاحة 

والتي تحول دون استهداف كل مديريات المحافظة. 

جانب من الذخائر التي كانت بحوزة الميليشيات في الساحل الغربي («الشرق الأوسط»)
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«فتح» تلمح إلى تحويل صلاحيات «التشريعي» للمجلس المركزي

العالول: جهود جديدة لإنهاء الانقسام
رام الله: «الشرق الأوسط»

الــعــالــول، نائب رئيس  قــال محمود 
حركة فتح، إن لجاناً متخصصة تضع 
توصيات واقتراحات لمناقشتها وإقرارها 
في جلسة لمجلس المركزي المرتقبة، ومن 

بينها الصفة التشريعية له.
وأضـــــــاف الــــعــــالــــول فــــي حـــديـــث مــع 
الــرســمــي: «نــحــن نبحث الآن  التلفزيون 
أن المجلس المركزي له سمات تشريعية، 
وهناك مجموعة من الخيارات. سندرس 
كل الخيارات ومــاذا نصنع في المجلس 

المركزي».
وتـــطـــرق الـــعـــالـــول إلــــى تــصــريــحــات 
المـــســـؤول فـــي «حـــمـــاس» عــزيــز الـــدويـــك، 
الذي قال إن خليفة الرئيس الفلسطيني 
الــحــالــي، فـــي حــالــة وجــــود أي فــــراغ في 
منصبه، سيكون هو؛ لأنه رئيس المجلس 
الـــتـــشـــريـــعـــي، مــــؤكــــداً أن ثـــمـــة أصــــــوات 
تتناغم مع الموقف الأميركي ضد القيادة 
الفلسطينية؛ لكنه، أي العالول، يحسن 
«حماس»؛ لأن فيها مناضلين لا  الظن بـ
يمكن أن يقبلوا بفصل قطاع غزة عن الكل 

الفلسطيني.
وبـــحـــســـب الــــعــــالــــول، فـــــإن المــــركــــزي 
المرتقب عقده الشهر المقبل سيناقش كل 

هذه التفاصيل.
وقــــال الــعــالــول إن «جـــهـــودا جــديــدة 
ستبذل خلال الفترة المقبلة من أجل إنهاء 

الانقسام».
وتابع: «شعبنا لن يسمح باستثمار 
الأوضاع الإنسانية في غزة، ولن يتنازل 
عن حقوقه الأساسية، سنبقى نناضل 
من أجل استعادة الوحدة الوطنية، ولن 

نترك أي فرصة لتحقيق ذلك».
قـــريـــبـــاً تــســمــعــون  وأردف: «ربــــمــــا 
نـــداءات جــديــدة أو جــهــوداً جــديــدة فيما 
يــتــعــلــق بـــهـــذا المـــــوضـــــوع، ولـــــن نــتــوقــف 
عــن البحث عــن وســائــل أخـــرى لتحقيق 

الوحدة».
الــوحــدة الوطنية  الــعــالــول أن  ورأى 
خــــيــــر طــــريــــق لمــــواجــــهــــة صـــفـــقـــة الــــقــــرن 
الأمــيــركــيــة. وقـــال إن «إفــشــال المــحــاولات 
الأمــــيــــركــــيــــة المــــتــــســــاوقــــة مـــــع الاحــــتــــلال 
الإسرائيلي، يتم عبر الثبات على الموقف 
الفلسطيني السياسي والموقف الميداني، 
والـــحـــفـــاظ عــلــى الــــوحــــدة الــفــلــســطــيــنــيــة 

وتحقيق الانسجام الداخلي».
واتهم العالول الأميركيين بالفشل. 
وقــــال إنــهــم لـــم يــســتــطــيــعــوا تــحــقــيــق أي 

شيء، بفعل الصمود الفلسطيني.
وأضاف: «الأميركيون اعتقدوا أنهم 
يــســتــطــيــعــون الــضــغــط عــلــيــنــا مـــن خــلال 
بعض الأصدقاء والأشقاء، إلا أن الموقف 
الفلسطيني كـــان صــامــداً وعــنــيــداً، مما 
شــجــع الأشـــقـــاء الـــعـــرب جــمــيــعــاً لاتــخــاذ 
موقف جيد وإيجابي أمام الوفد الأميركي 
الذي زار المنطقة، وأشاروا بوضوح إلى 
أن أصحاب القضية هم الفلسطينيون».

ويأتي حديث العالول حــول جلسة 
المـــركـــزي، بــعــد جـــدل كبير أثــارتــه حركة 
حماس بقولها إن عزيز الدويك، بصفته 
«رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني»، 
سيخلف عــبــاس فــي حــال غــيــابــه: «وفــق 
القانون الأساسي» للسلطة، وهو الأمر 
الـــذي ردت عليه حــركــة فــتــح بقولها إن 
الدويك لم يعد على رأس المجلس المنعدم 
قانونياً، ملوحة باتخاذ قرارات مصيرية 

حول الأمر.
ــــــــقــــــــانــــــــون الأســــــــاســــــــي  ويــــــــنــــــــص ال
الــفــلــســطــيــنــي عـــلـــى أن يــتــســلــم رئــيــس 
المجلس التشريعي رئاسة السلطة بشكل 
مؤقت، في حال أي غياب قهري للرئيس 
لمدة لا تزيد عن ٦٠ يوماً، تجرى خلالها 

انتخابات رئاسية.
تـــوفـــي  وفـــــــي عـــــــام ٢٠٠٤، حـــيـــنـــمـــا 
الرئيس السابق ياسر عرفات، حل مكانه 
رئيس المجلس التشريعي آنذاك، روحي 
فــتــوح، قــبــل أن ينتخب الفلسطينيون 
محمود عباس رئيسا؛ لكن يوجد خلاف 
قــانــونــي وســيــاســي الـــيـــوم بـــين حركتي 
فتح وحماس، حول المجلس التشريعي 

المعطل ورئاسته.
وقــالــت حــركــة فتح إن ولايـــة رئاسة 
المــجــلــس الــحــالــيــة مــنــتــهــيــة مــنــذ ٢٠٠٧. 
وتدرس الحركة إمكانية أن يأخذ المركزي 
صلاحيات المجلس التشريعي المعطل، 
مثلما أخذ صلاحيات المجلس الوطني.

وتــقــول مــصــادر «فــتــح»، إنـــه بغض 
النظر عما إذا تم حل المجلس التشريعي 
الـــوطـــنـــي  المـــجـــلـــس  فــــــإن رئــــيــــس  أو لا، 
والمركزي، وهو الآن سليم الزعنون، هو 
الذي سيخلف عباس، باعتبار المجلس 

الوطني يضم المجلس التشريعي.

إسرائيل تربط تجديد عضويتها 
في {يونيسكو} بوقف القرارات المعادية

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعلن السفير الإسرائيلي لدى 
«اليونيسكو»، كرميل هكوهين، أن 
حكومته قد تعيد النظر في قرارها 
الانسحاب من المنظمة الدولية، إذا 
«أوقفت قراراتها المعادية لإسرائيل، 
كما حصل خلال الأشهر الأخيرة»، 

على حد قوله.
وقال هكوهين: «هناك تغيرات 
إيجابية في لهجة المنظمة الأممية 
تـــحـــت قــــيــــادة مـــديـــرتـــهـــا الـــجـــديـــدة 
الــثــقــافــة  وزيــــــــرة  أزولاي،  أودري 
الــتــي انتخبت  الــســابــقــة،  الفرنسية 
فــــي هـــــذا المـــنـــصـــب الــــعــــام المـــاضـــي. 
ومــــــا ســــأوصــــي بــــه حـــكـــومـــتـــي هــو 
إعــــــادة دراســــــة قــــرارنــــا عــلــى الأقــــل. 
فــإذا توقفت القرارات بشكل واضح 
وجــــدي، فــمــن المــمــكــن تــأجــيــل موعد 
انــســحــابــنــا عــامــا أو شيئا مــن هــذا 
القبيل، وليس بالضرورة أن ننفذ 
الانـــســـحـــاب فــــي المــــوعــــد المــــقــــرر فــي 
شــهــر ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) من 
هــذه السنة وبالإمكان تأجيله إلى 

ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٩».
وأكـــد هكوهين أن اليونيسكو 
تشهد «روحا وطاقة جديدة» تحت 
قــــيــــادة أزولاي، حـــيـــث «لـــــم تــصــدر 
أي قـــرارات مناهضة لإســرائــيــل في 
اليونيسكو منذ عـــام»، مشيرا إلى 
أن الـــبـــقـــاء فــــي المــنــظــمــة قــــد يــشــكــل 
«مـــعـــجـــزة»، وأضـــــــاف: «لـــكـــن هــنــاك 

خيارا لذلك».
المـــعـــروف أن رئــيــس الــحــكــومــة 
الإســرائــيــلــيــة، بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، 
أوعـــــز لـــــــوزارة خــارجــيــتــه الـــشـــروع 
بــــإجــــراءات انــســحــاب إســرائــيــل من 
مـــنـــظـــمـــة الأمـــــــم المــــتــــحــــدة لــلــتــربــيــة 
والــعــلــوم والــثــقــافــة «الــيــونــيــســكــو»، 
وذلك بالتوازي مع إعلان الولايات 
المــــتــــحــــدة الأمــــيــــركــــيــــة الانــــســــحــــاب 
مــن هـــذه المنظمة الــدولــيــة. وقـــد تم 
تحديد يوم ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ موعدا 
الـــقـــرار. وفـــي حــيــنــه، أشـــاد  لتنفيذ 
المــتــحــدة  الـــولايـــات  بــقــرار  نتنياهو 
الانسحاب من اليونيسكو، مشيرا 
إلــى مــا وصــفــه بانحياز «مناهض 

لإسرائيل». 

الأمير البريطاني يزور مخيم الجلزون ويتجول في سوق شعبية ويستمتع بعرض دبكة وأغانٍ عربية

ون في الوصول إلى السلام وننتظرك بعد الاستقلال
ّ
عباس لويليام: جاد

رام الله: كفاح زبون

قــــال الــرئــيــس الــفــلــســطــيــنــي 
مــحــمــود عـــبـــاس، إنــــه جـــــادّ فــي 
الـــوصـــول إلـــى اتـــفـــاق ســـلام مع 
الدولتان  كــي تعيش  إســرائــيــل، 
جنباً إلى جنب بأمن واستقرار، 
عــلــى حــــدود الـــرابـــع مـــن يــويــنــو 

(حزيران) عام ١٩٦٧.
وأضاف عباس خلال لقائه 
البريطاني ويــلــيــام، في  الأمــيــر 
مقر الرئاسة في رام الله: «نريد 
الــوصــول إلــى الــســلام مــن خلال 
المـــفـــاوضـــات، ومــوقــفــنــا هـــذا لم 

يتغير منذ زمن طويل».
كـــامـــبـــريـــدج  ووصــــــــل دوق 
إلى رام الله قادماً من إسرائيل، 
بــــعــــد بــــرنــــامــــج حـــــافـــــل هــــنــــاك، 
الـــتـــقـــى خـــلالـــه رئـــيـــس الـــــــوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، 
والــرئــيــس الإســرائــيــلــي رؤوفــين 
ريــــفــــلــــين، الـــــــذي حـــمّـــلـــه رســـالـــة 
الصراع  إنهاء  أجــل  لعباس من 
: إن 

ً
وإحــــــــــلال الــــــســــــلام، قــــــائــــــلا

عــــلــــى الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين «قــــبــــول 
حــقــيــقــة أن الــيــهــود عـــــادوا إلــى 
الــوقــت قد  أجـــدادهـــم وأن  أرض 
حـــان لأن يُــنــهــي الإســرائــيــلــيــون 

والفلسطينيون صراعهم».
وحــظــي ويــلــيــام باستقبال 
رسمي في مقر الرئاسة قبل أن 
الـــذي أعـــرب عن  يلتقي عــبــاس، 

أمله ألا تكون زيارته الأخيرة.
وتــــــــضــــــــمــــــــنــــــــت المـــــــــــراســـــــــــم 
استعراض حرس الشرف وعزف 

الموسيقى.
وقــال عباس: «هــذه الزيارة 
تــــــــقــــــــوّي عــــــــلاقــــــــات الــــــصــــــداقــــــة 
بـــــــين الــــشــــعــــبــــين الــــبــــريــــطــــانــــي 
والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، ونـــحـــن دائـــمـــاً 
بـــــحـــــاجـــــة إلــــــــــى دعــــــــــم الــــشــــعــــب 
أجــــل قضيتنا  مـــن  الــبــريــطــانــي 

العادلة». الفلسطينية 
وخــــــاطــــــب عـــــبـــــاس الأمــــيــــر 
الــبــريــطــانــي: «أتــمــنــى أن تــعــود 
المــــــرة الــــقــــادمــــة لـــزيـــارتـــنـــا وقـــد 

حصلنا على استقلالنا».
وثمّن عباس دعم الحكومة 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة لـــــوكـــــالـــــة غـــــوث 
وتــشــغــيــل الــلاجــئــين «أونــــــروا»، 
واصــفــاً ذلـــك بــإشــارة مــهــمــة في 

هذا الظرف.
الـــشـــعـــب  إن  عــــبــــاس  وقــــــــال 
إلى  الفلسطيني دائــمــاً بحاجة 
دعم الشعب البريطاني من أجل 

العادلة. قضيته 
كــمــا تــعــهــد عــبــاس بــوقــوف 
فـــلـــســـطـــين ضـــــد الإرهـــــــــــاب بــكــل 

أشـــكـــالـــه، مــضــيــفــاً: «مــلــتــزمــون 
بمحاربة الإرهــــاب حيثما كان 
مــحــلــيــاً وعــربــيــاً ودولـــيـــاً، لــذلــك 
ـــجـــري اتــــصــــالات مـــع كـــل دول 

ُ
ن

العالم بهذا الخصوص».
لم يعطِ  لكن الأمير ويليام 
أي مواقف سياسية مؤيدة لأي 
طــــرف كــمــا فــعــل فـــي إســـرائـــيـــل، 
وهـــو يــســتــمــع لمـــواقـــف الــرئــيــس 

الإسرائيلي ومسؤولين هناك.
إن  واكتفى ويليام بالقول: 
مـــشـــاعـــره مــثــل مــشــاعــر عــبــاس 
«في الأمل في تحقيق سلام دائم 

بالمنطقة».
وشـــــكـــــر ويــــلــــيــــام الـــرئـــيـــس 
عــبــاس عــلــى الاســتــقــبــال الــحــار 
: «أنــــا ســعــيــد لــلــغــايــة لأن 

ً
قـــائـــلا

بــلــديــنــا يــعــمــلان مــعــاً عـــن كثب 
وكــانــت بينهما قــصــص نجاح 

في التعليم والعمل الإغاثي في 
الــســابــق، ولـــــذا، فــلــيــســتــمــر ذلــك 

.«
ً
طويلا

وزار ويليام مخيم الجلزون 
الفلسطينيين شمالي  للاجئين 
مــنــشــأة طبية  الـــلـــه، وتــفــقــد  رام 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة تـــقـــدم خـــدمـــات 
مجانية للاجئين في المخيم. ثم 
حضر لاحقاً فاعلية ثقافية في 
مقر بلدية رام الله شملت عرضاً 
لــلــدبــكــة الــفــلــســطــيــنــيــة، قــبــل أن 
أطــفــالاً فلسطينيين في  يــشــارك 
تــمــاريــن كـــرة الــقــدم فــي مــدرســة 
الله،  رام  للبنات في  «الــفــرنــدز» 
ثـــم يــخــرج فـــي جــولــة فـــي ســوق 

شعبية قريبة.
وبـــدا ويــلــيــام متحمساً وهــو 
لفرقة  أغــنــيــات وأداء  إلــى  يستمع 
ق لهم بحرارة.

ّ
سرية رام الله، وصف

واســتــمــع ويــلــيــام إلــى أغــانٍ 
بـــالـــعـــربـــيـــة مـــــن بـــيـــنـــهـــا أغــنــيــة 
فـــــيـــــروز الـــشـــهـــيـــرة «وطـــــنـــــي يــا 

الزمان الضايع»، وشاهد  ذهب 
عـــرضـــاً لــلــدبــكــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
قدمه شبان وشابات على وقع 

أغنيات وطنية فلسطينية.
ويعد ويليام أول ممثل عن 
الــعــائــلــة المــالــكــة فـــي بــريــطــانــيــا 

يــــــزور رام الــــلــــه، وكــــــان قــــد بـــدأ 
جولته في الأردن، ثم إسرائيل، 

التي عاد إليها أمس.

والأمــيــر ويــلــيــام، هــو الابــن 
الـــبـــكـــر لـــلأمـــيـــر تــــشــــارلــــز، ولـــي 
الــعــهــد الــبــريــطــانــي مــن زوجــتــه 
الأولــــــــى ديـــــانـــــا، أمــــيــــرة ويـــلـــز، 
وهو الثاني على ترتيب العرش 

البريطاني.
رام  إلــــــى  يـــصـــل  أن  وقــــبــــل 
الــلــه، لعب الأمــيــر فــي إسرائيل 
كرة القدم مع فريق من الشبان 
اليهود والعرب في ملعب كرة 
الـــقـــدم فـــي «نــافــيــه غـــــولان» في 
مدينة يافا، وشارك في تسديد 
ضــربــات الـــجـــزاء، ولــعــب الــكــرة 
الـــشـــاطـــئـــيـــة، والـــتـــقـــى عـــارضـــة 
بــار رفائيلي  الشهيرة  الأزيــــاء 
«أجمل أمير في  التي وصفته بـ
أن يلتقي ممثلي  العالم»، قبل 
الشركات الناشئة من الشباب.

وزيــــــــــارة الأمـــــيـــــر ويـــلـــيـــام، 
أيــــام تنتهي   ٤ الــتــي تــســتــغــرق 
الـــيـــوم بـــزيـــارة مـــواقـــع مــقــدســة 
فــــي الــــقــــدس تـــشـــمـــل «المـــســـجـــد 
الأقــــصــــى، وكـــنـــيـــســـة الـــقـــيـــامـــة، 
وكـــنـــيـــســـة جـــــــون المــــعــــمــــدانــــي، 
الغربي» وسط جدل  والحائط 
كبير حول تعريف جولته تلك 
ضـــمـــن جـــولـــتـــه فـــــي الأراضــــــــي 

الفلسطينية.
ورفـــــــــض رئـــــيـــــس الــــــــــوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
الــتــعــريــف الــبــريــطــانــي لــلــقــدس 
الشرقية، بأنها ضمن الأراضي 
«القدس  إن  الفلسطينية، وقال 
هي العاصمة الموحدة والأبدية 
لإســــرائــــيــــل». وقـــبـــل نــتــنــيــاهــو 
ــر مـــســـؤولـــون إســرائــيــلــيــون  عــبَّ
عـــــن انــــزعــــاجــــهــــم مـــــن بـــرنـــامـــج 
زيــــــارة الأمـــيـــر بــســبــب تــعــامــلــه 
القدس  فــي  القديمة  البلدة  مــع 
(الــشــرقــيــة) عــلــى أنــهــا جــزء من 
الفلسطينية المحتلة.  الأراضي 
وكــــتــــب وزيـــــــر شـــــــؤون الـــقـــدس 
زئيف ألكين من حزب الليكود، 
الــــذي يــتــرأســه رئــيــس الـــــوزراء 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو: «الـــقـــدس 
الموحدة كانت عاصمة إسرائيل 
أكـــثـــر مـــن ٣ آلاف ســـنـــة...  مــنــذ 
وأي تــحــريــف فــي الــبــيــان حــول 
هــذا الأمـــر أو خــلال الــجــولــة لن 
الخارجية  الــواقــع». لكن  يغيّر 
الــفــلــســطــيــنــيــة ثـــمّـــنـــت وقــــــدّرت 
عـــالـــيـــاً الـــتـــعـــريـــف الــبــريــطــانــي 

الشرقية. للقدس 
وشـــدد قصر كنسينغتون 
فــي لــنــدن عــلــى «الــطــبــيــعــة غير 
الأمــيــر «بما  لـــدور»  السياسية 
يتطابق مع كل الزيارات الملكية 

في الخارج».

الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال لقائه الأمير ويليام 
دوق كامبريدج في رام الله أمس (إ.ب.أ)
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الأمير ويليام يستعد لركل الكرة خلال لقاء مع لاعبي كرة قدم صغار في رام الله (أ.ف.ب)

الجيش الإسرائيلي يقيم وحدة قتالية خاصة بمعارك الأنفاق
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كشف الجيش الإسرائيلي النقاب 
عن إقامة وحدة خاصة «للقتال تحت 
الأرض»، وذلك في أعقاب الكم الهائل 
من المعلومات الواردة إليه عن استمرار 
الفصائل  مــن  حركة حــمــاس، وغيرها 
الفلسطينية، في حفر الأنفاق الممتدة 
مـــن أراضــــــي قـــطـــاع غــــزة إلــــى مـــا بــعــد 

الحدود الإسرائيلية.
إن  الجيش،  الناطق بلسان  وقــال 
أجهزة الاستشعار التي زرعها الجيش 
فــــي الــــعــــائــــق الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي المــصــمــم 
لاكــتــشــاف الأنـــفـــاق، تــبــث الــتــحــذيــرات 
بـــاســـتـــمـــرار، وتــــرســــل كـــمـــا هـــائـــلا مــن 
المعلومات. وقد دفع ذلك قيادة لواء غزة 
القتال  إقامة «وحــدة  إلــى  الجيش،  في 
الــوحــدة،  تحت الأرض». وتعمل هــذه 
المعلومات وتحليلها  أولا، على جمع 
العسكرية.  لــلــقــيــادة  الــنــتــائــج  وتــقــديــم 
وتــــضــــم الـــــوحـــــدة أقـــســـامـــا مــخــتــبــريــة 
تعتبر «المخ»، تضم بدورها مسؤولين 
الأمــــــــــن، وجـــيـــولـــوجـــيـــين،  فـــــي وزارة 
المــخــابــرات، ومخططين  وضــبــاطــا فــي 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــين، وخـــــبـــــراء مـــحـــتـــوى، 
ومــســتــشــاريــن مـــن الــجــيــش والــقــطــاع 

المدني في مختلف المجالات.
ويــــســــعــــى جــــيــــش الاحــــــتــــــلال إلــــى 
إنـــشـــاء غــرفــة عــمــلــيــات خــاصــة تعنى 
بــالمــعــلــومــات الـــــواردة مــن قــســم «المـــخ» 
وتـــحـــلـــيـــلـــهـــا، ونــــقــــل المـــعـــلـــومـــات إلـــى 
المــيــدان لإجـــراء الاخــتــبــارات المختلفة، 
مــــن أجـــــل اســـتـــبـــعـــاد إمـــكـــانـــيـــات حــفــر 
الأنفاق والمساعدة في رسم الخرائط، 
وتــحــيــيــد الأنــــفــــاق الـــتـــي يــتــم حــفــرهــا 
بــالــفــعــل وصــــولا إلـــى تــدمــيــرهــا. ومــن 
المــقــرر إنــشــاء مــدرســة خاصة لتدريب 
العمليات  إدارة غــرفــة  المــجــنــدات على 
الــــتــــي تـــعـــنـــى بـــالمـــعـــلـــومـــات الـــــــــواردة، 
لاكــــــتــــــســــــاب مـــــــهـــــــارة فـــــــي اســــتــــقــــبــــال 
المعلومات وتخزينها والتركيز على 
المــعــلــومــات الأكــثــر أهــمــيــة الــــواردة من 
التقنية المتطورة فعلا للعائق وأجهزة 

الاستشعار التي يحتويها.
الــوحــدة مجموعة  كما تضم هــذه 
قتالية يتم جلبها من مختلف وحدات 
وألــويــة جيش الاحــتــلال الإســرائــيــلــي، 
وفــــــق مـــعـــايـــر عـــالـــيـــة مــــن الـــجـــاهـــزيـــة 
والمـــهـــارة. وتــقــرر تجنيد مقاتلين من 
وحدات مختلفة، بما في ذلك خبراء في 
المراقبة والاستطلاع والاستخبارات، 
الذين سيشكلون النواة لوحدة القتال 

فـــي غـــــزة. وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، تــقــرر 
الأمــن الإسرائيلية  منح جائزة وزارة 
التكنولوجي المصمم  العائق  لمطوري 
لاكتشاف الأنفاق التي تمتد من قطاع 
غزة، ومديرية البحوث، ووحدة تطوير 
الأسلحة والتقنيات التكنولوجية في 
وزارة الأمـــن، والــقــوات الــبــريــة، ولــواء 
غــــــزة، وشــــركــــة «إلــــبــــيــــت»: «رفـــائـــيـــل - 
شــكــبــة تـــطـــويـــر الـــوســـائـــل الــقــتــالــيــة» 
الحكومة  الإسرائيلية، ومكتب رئيس 
الإسرائيلية. وخــلال الأشهر الأخيرة 
أعلن الجيش الإسرائيلي عن اكتشاف 
وتدمير ٥ أنفاق أرضية تابعة لكتاب 
الــحــدوديــة بين  الــقــســام، عــلــى المنطقة 
إســرائــيــل وقــطــاع غــزة، بــالإضــافــة إلى 

نفق يصل إلى البحر.
وكـــانـــت إســـرائـــيـــل قـــد شــرعــت في 
تــحــت  بــــنــــاء جــــــدار  فــــي  نـــهـــايـــة ٢٠١٦ 
الأرض وفوقها، بطول ٦٥ كيلومترا، 
مــلــيــار دولار،  إلـــى  تــصــل  قــد  وبتكلفة 
التي حفرتها حركة  الأنــفــاق  لمواجهة 
الشرقية لقطاع  الحدود  حماس على 
ــذت منها عمليّات عسكريّة 

ّ
غــزة، ونــف

الجيش الإسرائيلي.  عــدّة ضدّ مواقع 
وتـــــعـــــتـــــبـــــرهـــــا إســـــــرائـــــــيـــــــل «ســـــلاحـــــا 

استراتيجيا».

جيش الاحتلال يدمر سيارة لقائد ميداني في «كتائب القسام»

{حماس} تطلق ١٣ قذيفة على الجانب الإسرائيلي من دون إصابات
غزة - تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعــلــن الــجــيــش الإســرائــيــلــي أمــس، 
عــن إطــــلاق ١٢ قــذيــفــة مــن قــطــاع غــزة، 
ليل الثلاثاء - الأربــعــاء، على الجانب 

الإسرائيلي لم تتسبب في إصابات.
وقالت مصادر الجيش، إن ثلاثا 
مــــن هـــــذه الــــقــــذائــــف، دمــــــرت فــــي الــجــو 
ببطاريات القبة الحديد، التي نشرت 
على الحدود. ورد الجيش باستهداف 
موقعي رصــد تابعين لحركة المقاومة 
الإســلامــيــة (حــمــاس) فــي شــمــال قطاع 

غزة.
أكـــدت حــمــاس، أن جناحها  فيما 
العسكري رد على إطلاق نار إسرائيلي. 

وقــــــال الـــنـــاطـــق بـــاســـم الـــحـــركـــة فــــوزي 
برهوم، إن «تصعيد الاحتلال وتعمد 
اســـتـــهـــدافـــه لــلــمــتــظــاهــريــن الــســلــمــيــين 
والمـــقـــاومـــين الــفــلــســطــيــنــيــين، اســتــدعــى 

سرعة رد المقاومة».
ومــنــذ ٣٠ مـــارس (آذار)، تصاعد 
الــتــوتــر مــع تــصــاعــدات المــطــالــبــة برفع 
الـــحـــصـــار عـــن قـــطـــاع غـــــزة، وانــطــلــقــت 
مـــــــســـــــيـــــــرات تــــــطــــــالــــــب بــــــحــــــق عـــــــــودة 
الفلسطينيين الذين طردوا من أرضهم 
خــلال النكبة سنة ١٩٤٨. وخـــلال هذا 
التحرك الاحتجاجي، جرت مظاهرات 
عــلــى الـــحـــدود بــين الــقــطــاع وإســرائــيــل 
وصدامات بين الفلسطينيين والجنود 
الإســرائــيــلــيــين المــنــتــشــريــن عــلــى طــول 

السياج الحدودي المحيط بالقطاع، قتل 
خلالها، ١٣٤ فلسطينيا على الأقل، ولم 

يسقط فيها أي إسرائيلي.
وبلغت المــظــاهــرات أوجــهــا فــي ١٤ 
(أيــــار)، حــين قتل ٦٢ فلسطينيا  مايو 
على الأقـــل، مــع اقــتــراب آلاف منهم من 
السياج الــحــدودي الـــذي يــفــرض عليه 

الجيش الإسرائيلي حراسة مشددة.
وفـــــــي تـــــل أبــــيــــب أعــــلــــنــــت مــــصــــادر 
نـــفـــذه  الـــــــــذي  الــــقــــصــــف  عــــســــكــــريــــة، أن 
الجيش الإسرائيلي في مخيم اللاجئين 
النصيرات في قطاع غزة أمس، لم يكن 
تصعيدا، وإنما استهدف سيارة تابعة 
الــقــادة الميدانيين فــي «كتائب عز  لأحــد 
الدين القسام» التابعة لحركة حماس، 

مــــعــــروف بـــنـــشـــاطـــه الـــكـــبـــيـــر فــــي صــنــع 
الطائرات الخفيفة الحاملة للزجاجات 
الحارقة. وشــدد الإسرائيليون على أن 
القصف نفذ بواسطة دبابة وكذلك طائرة 

قتالية، وأنه لم يسفر عن إصابات.
يــذكــر أن الــنــاطــق بــلــســان الجيش 
رفــــض، فـــي الـــبـــدايـــة، تــبــنــي مــســؤولــيــة 
الـــــقـــــصـــــف فـــــــي غـــــــــــزة. لـــــكـــــن الـــجـــيـــش 
الإســـرائـــيـــلـــي أعــــلــــن، بـــعـــد رد حــمــاس 
وإطلاقها ١٣ قذيفة، أن إسرائيل ليست 
معنية بالتصعيد، وأنــهــا قصفت من 
الــعــلاج العيني مــحــدود النطاق،  بــاب 
لمشكلة الــطــائــرات الــورقــيــة. وأكـــدت أن 
قصف السيارة تم، بينما كانت متوقفة 

وقائدها ليس فيها.

وكــــــانــــــت أوســــــــــــاط فــــــي الـــجـــيـــش 
الإســـرائـــيـــلـــي، أشــــــارت قــبــل أيــــــام، إلــى 
أن الــتــصــعــيــد الـــــذي شــهــدتــه الـــحـــدود 
مـــع قـــطـــاع غــــزة فـــي الأشـــهـــر الأخـــيـــرة، 
وبــــدا أنــــه ســيــجــر المــنــطــقــة إلــــى حـــرب، 
خفت كثيرا فــي الأيـــام الأخــيــرة. حتى 
إن عــــدد الـــطـــائـــرات الـــورقـــيـــة الــحــارقــة 
والــبــالــونــات المــتــفــجــرة، انــخــفــض إلــى 
الحد الأدنى. وأعربت عن اعتقادها أن 
هذا التخفيض تم بقرار من حماس، في 
ضوء الإعلان الإسرائيلي بالبحث عن 
حلول جدية للحصار وإقامة رصيف 
في ميناء قبرصي خاص لقطاع غزة، 
وبناء محطة لتوليد الكهرباء للقطاع 

تعمل بالطاقة الشمسية.
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«يونيسيف» : الرعب لا يعرف حدوداً في سوريا

غارات كثيفة على درعا... وخروج مستشفيات من الخدمة

درعا - بيروت - لندن:
«الشرق الأوسط»

خــــــــرجــــــــت ٣ مــــســــتــــشــــفــــيــــات 
مــــن الـــخـــدمـــة مـــنـــذ مــنــتــصــف لــيــل 
الــثــلاثــاء - الأربــعــاء جـــراء القصف 
الجوي العنيف لقوات النظام على 
مــحــافــظــة درعـــا فــي جــنــوب الــبــلاد 
في إطــار حملة عسكرية مستمرة 
منذ أكثر من أسبوع ضد الفصائل 

المعارضة في المنطقة.
وبـــــــــــدأت قـــــــــوات الـــــنـــــظـــــام فــي 
١٩ يــونــيــو (حــــزيــــران) عــمــلــيــاتــهــا 
الـــعـــســـكـــريـــة فــــي مـــحـــافـــظـــة درعـــــا، 
انــطــلاقــاً مــن ريفها الــشــرقــي حيث 
حـــقـــقـــت تـــقـــدمـــاً مـــيـــدانـــيـــاً تــمــكــنــت 
بموجبه من فصل مناطق سيطرة 
الــــفــــصــــائــــل فـــــي الـــــريـــــف الـــشـــرقـــي 
إلــى جــزأيــن، قبل أن تــوسّــع نطاق 
عملياتها أول من أمس (الثلاثاء)، 
لـــتـــشـــمـــل مــــديــــنــــة درعـــــــــا وريـــفـــهـــا 

الغربي.
واستهدفت الطائرات الحربية 
السورية والروسية، وفــق المرصد 
الــســوري لحقوق الإنــســان، مدينة 
درعـــا وريــفــيــهــا الــشــرقــي والــغــربــي 
طــــــــوال الـــلـــيـــل واســــتــــمــــر الــقــصــف 
حتى أمــس (الأربــعــاء)، بالبراميل 

المتفجرة والصواريخ.
وقــــــــال مــــديــــر المـــــرصـــــد رامـــــي 
عــبــد الـــرحـــمـــن، لــوكــالــة الــصــحــافــة 
الفرنسية: «تسبب القصف الجوي 
مــنــذ منتصف الــلــيــل فــي خـــروج ٣ 
مستشفيات مــن الخدمة فــي ريف 

درعا الشرقي».
واســـتـــهـــدفـــت غـــــــارات روســـيـــة 
الــجــيــزة  بــلــدة  مــحــيــط مستشفيى 
صـــبـــاحـــاً وبـــــلـــــدة المـــســـيـــفـــرة بــعــد 
إلــــى  مــــــا أدى  الـــــلـــــيـــــل،  مـــنـــتـــصـــف 
إصابتهما بأضرار أخرجهما من 
الخدمة، وفــق عبد الرحمن، الذي 

أوضح أن طائرات مجهولة قصفت 
مستشفى بلدة صيدا ليلاً ليتوقف 

أيضاً عن العمل.
وارتفع بذلك عدد المستشفيات 
التي خرجت من الخدمة في درعا 
منذ بــدء التصعيد العسكري إلى 
خــمــســة، أحـــدهـــا فـــي بــلــدة بــصــرى 
الحرير التي سيطرت عليها قوات 

النظام ليل الاثنين، وفق المرصد.
وتُشكل سوريا «المكان الأسوأ 
في التاريخ الحديث في ما يتعلق 
بالاعتداءات على القطاع الصحي» 
وفــــق مـــا قـــالـــت الأمـــــم المــتــحــدة في 
مــايــو (أيــــار) المــاضــي، مــشــيــرةً إلى 
أن المنشآت الطبية المستهدفة في 
الأشهر الأربعة الأولى فقط من عام 
٢٠١٨ أكــثــر مــمــا شــهــده عـــام ٢٠١٧ 

بالكامل.
المــزيــد من  إلــى  وأدى القصف 
ق المرصد مقتل «٨ 

ّ
الضحايا، إذ وث

مدنيين بينهم ٣ أطفال رضّع» جراء 
الــغــارات على ريــف درعــا الشرقي. 
وارتفعت بذلك حصيلة القتلى منذ 
التصعيد العسكري إلى ٥٤ مدنياً.
الجنوبية  المنطقة  وتكتسب 
مــن ســوريــا الــتــي تــضــم إلـــى درعــا 
محافظتي القنيطرة والــســويــداء 
خصوصيتها من أهمية موقعها 
الــحــدودي مع إسرائيل  الجغرافي 
والأردن، عدا عن قربها من دمشق.

وتــــســــيــــطــــر الــــفــــصــــائــــل عــلــى 
٧٠٪ مــن درعـــا والــقــنــيــطــرة، فيما 
تسيطر قوات النظام على محافظة 
الـــســـويـــداء المــــجــــاورة بــشــكــل شبه 

كامل.
الــــنــــظــــام أول  وبــــــــــدأت قــــــــوات 
مـــــن أمـــــــس (الــــــثــــــلاثــــــاء)، هـــجـــومـــاً 
على الأحــيــاء الخاضعة لسيطرة 
القريبة  الفصائل في مدينة درعــا 

من الحدود الأردنية.
وتدور اشتباكات عنيفة قرب 

قــاعــدة جــويــة فــي جــنــوب المــديــنــة، 
تــســعــى قــــــوات الـــنـــظـــام لــلــســيــطــرة 
عــلــيــهــا بـــهـــدف قــطــع الـــطـــريـــق بين 
مــديــنــة درعــــا والـــحـــدود الأردنـــيـــة، 
وبــالــتــالــي فــصــل مــنــاطــق سيطرة 
المعارضة في ريف درعا الغربي عن 

تلك الموجودة في ريفها الشرقي.
وفي الريف الشرقي، تتواصل 
الاشتباكات العنيفة أيضاً بعدما 
الــنــظــام تقدماً خلال  قـــوات  حققت 
الأيام الماضية تمكنت بموجبه من 
فصل مناطق سيطرة الفصائل إلى 

قسمين شمالي وجنوبي.
وأفاد مراسل وكالة الصحافة 
الفرنسية عند أطراف مدينة درعا 
أمـــــس (الأربــــــعــــــاء)، بـــســـمـــاع دويّ 
انــفــجــارات طـــوال الــلــيــل مــن أحــيــاء 
مدينة درعــا وأخــرى أقــل وضوحاً 
نـــاتـــجـــة عــــن الـــقـــصـــف فــــي الـــريـــف 

الشرقي.
وقـــــال أحـــمـــد أبــــازيــــد، نــاشــط 
إعــلامــي مــن بــلــدة الـــحـــراك لــوكــالــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: «لـــم يــغــادر 
ـــــطـــــيـــــران الـــــــســـــــوري والــــــروســــــي  ال
والــبــرامــيــل المتفجرة الأجــــواء منذ 

أكثر من ٧٢ ساعة».
وأضاف الشاب الذي نزح إلى 
منطقة زراعـــيـــة قــريــبــة مــن بلدته: 
«تـــــوجـــــه الـــــنـــــاس إلـــــــى الـــخـــطـــوط 
الــخــلــفــيــة لـــلـــقـــرى الـــجـــنـــوبـــيـــة مــن 
محافظة درعا مثل الجيزة وصيدا، 
لــكــن الــنــظــام عـــاد واســتــهــدف هــذه 
المناطق أيضاً». وتابع: «الناس لا 
يــعــرفــون إلــى أيــن عليهم الــذهــاب، 

الطيران يلاحقهم أينما كانوا».
وتسبب التصعيد الأخير في 
حركة نزوح واسعة في درعا، وفق 
الأمم المتحدة التي أفادت بفرار ٤٥ 

ألف شخص خلال أسبوع.
ويـــتـــوجـــه غــالــبــيــة الـــنـــازحـــين 
وفــــق الأمـــــم المـــتـــحـــدة إلــــى المــنــطــقــة 

الـــذي أعلن  الــحــدوديــة مــع الأردن، 
عــدم قــدرتــه على استيعاب موجة 
لجوء جديدة. وأكد وزير خارجيته 
أمـــس  مـــــن  الــــصــــفــــدي، أول  أيــــمــــن 
(الـــثـــلاثـــاء)، أن «حــــدودنــــا ستظل 
مغلقة ويمكن للأمم المتحدة تأمين 

السكان في بلدهم».
ويــســتــقــبــل الأردن نــحــو ٦٥٠ 
ألـــف لاجـــئ ســــوري مسجلين لــدى 
الأمــــم المــتــحــدة، فــيــمــا تــقــدّر عــمّــان 

عددهم بنحو ١,٣ مليون.
وشددت منظمة العفو الدولية، 
الاثنين، على أنه «من واجب الأردن 
توفير الحماية للاجئين السوريين 
الــصــراع والاضطهاد،  الفارين من 

والسماح لهم بدخول البلاد».
ودعــــــــا المـــجـــلـــس الـــنـــرويـــجـــي 
لــلاجــئــين فـــي بـــيـــان أول مـــن أمــس 
(الثلاثاء)، الأردن «لضمان أن يجد 
النازحون ملجأ عبر الحدود». وقال 
المدير الإقليمي للمنظمة بالوكالة 
يــوري سعد الله، إن «القتال يدفع 
بالناس أكثر وأكثر نحو الجنوب. 
وفي النهاية لن يكون لديهم مكان 

آخر يذهبون إليه».
ويـــــــواجـــــــه الــــــنــــــازحــــــون وفــــق 
المــنــظــمــة نــقــصــاً حــــــاداً فــــي الــخــبــز 
والوقود في المناطق التي يلجأون 
إليها. كما «أن المباني العامة باتت 
مكتظة بالناس، ما يجبر البعض 

على النوم في العراء».
من جهتها، قالت منظّمة الأمم 
المتحّدة للطفولة (يونيسيف) في 
بيان، أمــس (الأربــعــاء): «لا يعرف 
الرعب حداً في سوريا، حيث علَق 
الأطـــفـــال مــــرة أخــــــرى». وأضـــافـــت: 
«يـــــحـــــتـــــاج الأطـــــــفـــــــال والـــــعـــــائـــــلات 
إلـــــى الـــــغـــــذاء والـــنـــظـــافـــة والـــعـــلاج 
والحماية. وينبغي السماح لأولئك 
الذين يرغبون في الفرار بالوصول 

إلى الملاذ الآمن».

دخان يتصاعد من جراء غارات على ريف درعا أمس (أ.ف.ب)

السعودية: الأزمة السورية دخلت في منحنى خطر
الرياض: «الشرق الأوسط»

أكدت السعودية أمام مجلس حقوق الإنسان 
الــســوريــة دخــلــت منحنى خــطــرا غير  أن الأزمــــة 
مسبوق في تاريخ البشرية، مشيرة إلى أنه على 
الــرغــم مــن الــنــداءات العاجلة والــقــرارات الأممية 
المطالبة بفتح ممرات إنسانية وإيصال المساعدات 
للمحتاجين والمــتــضــرريــن، فــإن النظام السوري 
وحـــلـــفـــاءه مــســتــمــرون فـــي مـــواصـــلـــة عــمــلــيــاتــهــم 
الـــعـــســـكـــريـــة والــــحــــصــــار وتـــهـــجـــيـــرهـــم الـــقـــســـري 
للمدنيين الأبرياء من المدن والقرى، ضاربين بكل 

هذه القرارات والنداءات عرض الحائط.
وفي كلمة السعودية خلال الحوار التفاعلي 
مع اللجنة الدولية للتحقيق في الانتهاكات في 

سوريا، التي ألقاها رئيس قسم حقوق الإنسان 
بــالــوفــد الــســعــودي الــدائــم فــي الأمـــم المــتــحــدة في 
جنيف، الدكتور فهد بن عبيد الله المطيري، جدد 
موقف السعودية الثابت تجاه الأزمــة السورية 
وأنــــه يــجــب حــلــهــا ســيــاســيــا وفـــق مــبــادئ إعــلان 
الــدولــي ٢٢٥٤،  (جــنــيــف ١) وقــــرار مجلس الأمـــن 
وذلك بما يحقق تطلعات وآمال الشعب السوري 
الشقيق بأن يعيش في بلده بأمان وكرامة ورخاء.

وأضاف أنه قبل فترة بسيطة انتهت أطول 
فترة حصار شهدها العصر الحديث، التي دامت 
لأكثر مــن خمس ســنــوات فــي الغوطة الشرقية، 
وعـــانـــى مــنــهــا الآلاف مـــن الأبـــريـــاء وتـــم تشريد 
وتهجير أكــثــر مــن ١٤٠ ألــف مــدنــي، وقــد تسبب 
الأســـلـــوب الــهــمــجــي لـــقـــوات الــنــظــام فـــي الــتــأثــيــر 

نفسيا وجــســديــا عــلــى المــدنــيــين خــاصــة النساء 
والأطـــفـــال جــــراء تــعــرضــهــم لــلــقــصــف والــتــرويــع 
بشكل شبه يومي وحرمانهم من أبسط حقوقهم 
المــشــروعــة، فــيــمــا تــعــرض عــشــرات الآلاف منهم 
للاحتجاز غير القانوني على يد الأجهزة الأمنية، 
فضلا عن الأعداد الكبيرة من القتلى والجرحى 

من المدنيين.
ووجـــــه المـــطـــيـــري الــشــكــر لــلــجــنــة الــتــحــقــيــق 
الــذي  الدولية المستقلة على التحديث الشفهي 
قــــدمــــوه أمــــــام مــجــلــس حـــقـــوق الإنـــــســـــان، الــــذي 
يوضح حجم المعاناة التي يتعرض لها الشعب 
السوري والانتهاكات الجسيمة التي تحصل في 
سوريا، خصوصا على يد قوات النظام السوري 

والميليشيات المتعاونة معه.

موسكو نفت انسحابها من اتفاق «خفض التصعيد»

لافروف وبولتون ناقشا ملف الجنوب السوري «خلف أبواب مغلقة»
موسكو: رائد جبر

تكتمت موسكو على نتائج 
جلسة محادثات مطوّلة أجراها 
وزير الخارجية سيرغي لافروف، 
أمـــــــــس، مـــــع مـــســـتـــشـــار الـــرئـــيـــس 
الأمــيــركــي لــشــؤون الأمـــن القومي 
جــــــون بــــولــــتــــون، وركـــــــــزت -وفـــقـــاً 
لتسريبات- على الملفات الخلافية 
العالقة بين البلدين. وشغل ملف 
تـــــطـــــورات الــــوضــــع فــــي الـــجـــنـــوب 
السوري حيزاً مهماً منها، وسط 
تــكــهــنــات بـــاقـــتـــراب الـــطـــرفـــين مــن 
التوصل إلى اتفاق على ترتيبات 
الــوضــع فــي المــنــطــقــة بــعــد انــتــهــاء 
العمليات العسكرية الجارية فيها.

وخــــلافــــاً لـــعـــادتـــهـــا فــــي مــثــل 
هذه اللقاءات، تجنبت الخارجية 
الروسية أيّ حديث مع الصحافيين 
بعد لقاء لافروف وبولتون، اللذين 
انـــتـــقـــلا مــــبــــاشــــرةً إلـــــى الــكــرمــلــين 
لــلــقــاء الــرئــيــس فــلاديــمــيــر بــوتــين. 
وكــان لافتاً أن بوتين تعمّد خلال 
اســـتـــهـــلالـــه المــــحــــادثــــات الإشـــــــارة 
بــشــكــل عـــابـــر إلــــى الـــخـــلافـــات بين 
يـــتـــوقـــف  الــــطــــرفــــين مـــــن دون أن 
عــنــد المــلــفــات المــعــقــدة، الــتــي جــرت 
مــنــاقــشــتــهــا فـــي الــشــق المــغــلــق من 
اللقاء. وقال بوتين خلال استقباله 
بــــولــــتــــون، إن عـــــلاقـــــات مــوســكــو 
وواشنطن «ليست في أحسن حال 
نتيجة للصراع السياسي داخــل 

الولايات المتحدة».
مــــــشــــــدداً عــــلــــى أن مـــوســـكـــو 
«لـــم تــســعَ أبــــداً إلـــى المــواجــهــة مع 
واشــنــطــن، واقــتــرح مناقشة سبل 
الــبــلــديــن».  الــعــلاقــات بــين  تطبيع 
معرباً عن الأمل في وضع الخطوات 
الأولى لتحسين العلاقات. وأعرب 
بــولــتــون بـــــدوره عـــن أمـــل مــمــاثــل، 

مضيفاً أن الرئيس دونالد ترمب 
«مــــلــــتــــزم بـــــهـــــدف الــــحــــفــــاظ عــلــى 

الاستقرار في العالم».
وفـــــي حــــين تــــركــــزت الأنــــظــــار 
عـــلـــى المـــلـــفـــات الـــثـــنـــائـــيـــة المــعــقــدة 
وآفاق ترتيب قمة روسية أميركية 
فـــي هلنسكي  تــنــعــقــد  يُــنــتــظــر أن 
الشهر المقبل، في مسعى لإطلاق 
صفحة جــديــدة فــي العلاقات بين 
البلدين، فإن مصادر مطلعة قريبة 
من الخارجية أفادت بأن الموضوع 
الــســوري كــان حاضراً بقوة خلال 
الــلــقــاء مــع لافــــروف، وأن الطرفين 
بــحــثــا «آلـــيـــات مــشــتــركــة للحفاظ 
على استقرار الوضع في المنطقة 
بعد انتهاء العمليات العسكرية 
فــيــهــا». ولمــحــت إلـــى «تــفــاهــم على 
أطــر عــامــة لتجديد اتــفــاق خفض 
التصعيد في المنطقة الجنوبية، 
تـــأخـــذ فــــي الاعـــتـــبـــار مــســتــجــدات 

الموقف فيها».
وتزامنت محادثات بولتون 
في موسكو مع قيام وزارة الدفاع 
الــروســيــة بــنــفــي صــحــة معطيات 
أمــــــــــس، عــن  مــــــن  تـــــحـــــدثـــــت، أول 
انسحاب روسيا من اتفاق خفض 
التصعيد فــي المنطقة الجنوبية 
فــي ســـوريـــا. وأفــــاد بــيــان الــــوزارة 
ـــســـبـــت إلـــى 

ُ
بـــــأن «المـــــزاعـــــم الـــتـــي ن

صفحة زائفة في شبكات التواصل 
الاجــتــمــاعــي تــحــمــل اســــم (قــاعــدة 
حميميم) عن انسحاب روسيا من 
اتفاقية منطقة خفض التصعيد 
جــنــوب ســوريــا، مناقضة للواقع 

ولا أساس لها».
وأوضــــح أن قــاعــدة حميميم 
الـــروســـيـــة فــــي ســــوريــــا «لا تــمــلــك 
مــواقــع أو صفحات على شبكات 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي»، مــشــيــراً 
إلــــى أن كـــل المـــعـــلـــومـــات المــتــعــلــقــة 

ـــــــقـــــــوات الــــــروســــــيــــــة فــي  بــــعــــمــــل ال
ســوريــا «لا يــجــري الإعــــلان عنها 
إلا عبر ممثلين عن وزارة الدفاع 
ومصادرها الإلكترونية الرسمية 
فقط». وكانت وسائل إعلام تركية 
نــقــلــت عــن صــفــحــة إلكترونية  قــد 
تحمل اســم الــقــاعــدة الــروســيــة أن 
روسيا تعد اتفاق خفض التصعيد 
فــي الــجــنــوب لاغــيــاً، وأشــــارت في 
الـــوقـــت ذاتــــه إلـــى ســـريـــان مفعول 

اتفاق مماثل في منطقة إدلب.
وأثــارت الأنباء ارتباكاً حول 
الموقف الروسي، علماً بأن الاتفاق 
تـــم الــتــوصــل إلــيــه الـــعـــام المــاضــي 
بـــين روســـيـــا والــــولايــــات المــتــحــدة 
والأردن، و«لا يمكن لــروســيــا أن 
تــعــلــن تــقــويــضــه مـــنـــفـــردة» وفــقــاً 
لتعليق متحدث عسكري روسي.

وتـــــنـــــتـــــظـــــر مــــــوســــــكــــــو بـــعـــد 
محادثات لافروف وبولتون، زيارة 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأردنـــــــي أيــمــن 
الــــذي ينتظر أن يركز  الــصــفــدي، 
خلالها على الوضع في الجنوب 
السوري، علماً بأن الأردن كان قد 
أبلغ روسيا في وقت سابق بأنه 
لن يسمح بتكرار موجات اللجوء 
عــبــر المنطقة الــحــدوديــة فــي حــال 
اندلعت عمليات عسكرية واسعة 
الـــنـــطـــاق فـــي الـــجـــنـــوب الـــســـوري. 
«الشرق  لـ وقالت مصادر روسية 
الأوســـــــــــط»، إن مـــوســـكـــو تــســعــى 
إلــى تسريع جــهــود الــتــوصــل إلى 
تـــفـــاهـــمـــات كـــامـــلـــة مــــع واشــنــطــن 
وعــــمّــــان عـــلـــى تـــرتـــيـــبـــات الـــوضـــع 
في المنطقة خلال المرحلة المقبلة، 
وأنــهــا تــأخــذ بــالاعــتــبــار المصالح 

الأمنية والوطنية للأردن.
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، جـــــددت 
روسيا في ختام رئاستها لمجلس 
الأمـــن الــدولــي، دعوتها لــلأطــراف 

بـــنـــاء هيكلية  لــــضــــرورة  المــعــنــيــة 
أمنية جديدة في الشرق الأوسط، 
في إطــار مبادرات روسية سابقة 

في هذا الاتجاه.
وقــالــت الــخــارجــيــة الــروســيــة، 
فــي بــيــان، إن مــجــلــس الأمــــن عقد 
بـــمـــبـــادرة روســــيــــة، جــلــســة تحت 
عــــنــــوان «الاســـــتـــــعـــــراض الـــشـــامـــل 
لـــــلأوضـــــاع فــــي الــــشــــرق الأوســـــط 
وشـــمـــال أفــريــقــيــا»، بــهــدف وضــع 
مــــقــــاربــــات مـــشـــتـــركـــة لــلــمــجــتــمــع 
الــــدولــــي لــتــســويــة الــــنــــزاعــــات فــي 
المــــنــــطــــقــــة بـــــالـــــطـــــرق الـــســـيـــاســـيـــة 

والدبلوماسية.
ســـــيـــــرغـــــي  أن  وأضــــــــــــافــــــــــــت 
فـــيـــرشـــيـــنـــين المــــــنــــــدوب الــــروســــي 
للجلسة ونائب وزيــر الخارجية، 
ركـــــــز فـــــي كـــلـــمـــتـــه عــــلــــى ضـــــــرورة 
تــشــكــيــل هــيــكــلــيــة الـــســـلام والأمــــن 
فـــي الـــشـــرق الأوســــــط بــاســتــخــدام 
الــــطــــاقــــات الــــخــــلاقــــة لـــلـــمـــبـــادرات 
المــطــروحــة، وتــطــرق إلى  الروسية 
عــــــدم وجـــــــود بــــديــــل عـــــن تــســويــة 
القضية الفلسطينية على أساس 
حل الدولتين، وشــدد على أهمية 
الحفاظ على اتفاق إيران النووي 
كــونــه آلــيــة فـــريـــدة لمــنــع الانــتــشــار 

النووي.
وأضافت أن الجانب الروسي 
أطـــلـــع الــــــدول الأعـــضـــاء فـــي الأمـــم 
المتحدة على الجهود التي تبذلها 
روسيا وغيرها من ضامني عملية 
آســـتـــانـــة لـــحـــل الأزمـــــــة الـــســـوريـــة، 
مشيراً إلى أولوية العمل المشترك 
في مجال مكافحة الإرهاب وإعادة 

إعمار مناطق سوريا المحررة.
ميدانياً، نقلت قناة «آر تي» 
التلفزيونية الروسية، عن مصادر 
في الجيش وفصائل المعارضة، أن 
عملية درعا ستكون وفق محاور 

فــــي الــــجــــزء الـــشـــرقـــي لــلــمــحــافــظــة 
وصـــــــــولاً إلــــــى كـــمـــاشـــة مــشــابــهــة 
لمــا حــصــل فــي الــغــوطــة. وأشــــارت 
المصادر إلى تشابه بين العمليتين 
فـــي طــريــقــة الــتــمــهــيــد والــقــصــف. 
وأكدت المصادر أن الجيش سيعمل 
لفصل منطقة اللجاة إلى مناطق 
تــبــاعــاً، وهــو مــا يسهل  وقضمها 
المهمة خصوصاً لصعوبة المنطقة 
عــســكــريــاً بــالــنــظــر إلــــى وعــورتــهــا 

وضيق تضاريسها.
ووفقاً للمصادر فإن العملية 
بـــدأت بــمــحــور ينطلق  العسكرية 
من الــحــراك وصــولاً إلــى المسيفرة 
والــســهــوة، وقــرى بصرى الحرير 
ومليحة العطش والمليحة الغربية 
والمـــلـــيـــحـــة الــــشــــرقــــيــــة، وتــمــكــنــت 
الــقــوات المــهــاجــمــة مــن إعــــادة فتح 
الــســويــداء، مشيرة   - طــريــق إزرع 
إلى أن الأولوية في الفترة المقبلة 
ستكون معبر «نصيب» مع الأردن، 
والــهــجــوم سيكون مــن ٣ مــحــاور: 
الأول من مركز درعا، والثاني من 

إزرع، والثالث من بصرى الشام.
بــالــعــمــلــيــة سيسعى  ولــلــبــدء 
الـــجـــيـــش الــــســــوري إلـــــى مــحــاولــة 
ســريــعــة لــلــســيــطــرة عــلــى ٣ أحــيــاء 
داخـــــــل مـــديـــنـــة درعـــــــا هـــــي: درعــــا 
الـــبـــلـــد، وطـــريـــق الـــســـد، والمــخــيــم، 
وســـتـــكـــون المـــديـــنـــة نــقــطــة تــجــمــع 
وغـــــرفـــــة عـــمـــلـــيـــات تـــــشـــــرف عــلــى 
الأعــمــال القتالية. وتـــرى مصادر 
المــعــارضــة أن العقدة  فــي فصائل 
الأســــاســــيــــة تــتــمــثــل فــــي المــنــاطــق 
الغربية مثل كفرشمس والحارة 
وهجة، وهــذا يعتمد على وجود 
اتــفــاق إقليمي بــمــا فــيــه إســرائــيــل 
لــلــقــيــام بــعــمــلــيــة فـــي تــلــك المنطقة 
وعودة كاملة لنقاط الجيش على 

الحدود مع إسرائيل.

«منظمة حظر الكيماوي» أقرت تعزيز صلاحياتها
لاهاي - لندن: «الشرق الأوسط»

ت دول منظمة حظر الأسلحة 
ّ
تبن

الــكــيــمــاويــة أمــــس قــــــراراً يـــهـــدف إلــى 
تـــعـــزيـــز صـــلاحـــيـــات هـــــذه الأخــــيــــرة، 
حسبما أعلنت وفود كثيرة على موقع 

«تويتر».
وأعــلــن الــوفــد الــبــريــطــانــي الــذي 
قـــدم مــشــروع الـــقـــرار، فــي تــغــريــدة أن 
٨٢ دولـــــــة صـــــوّتـــــت لـــصـــالـــح تــمــكــين 
مــنــظــمــة حــظــر الأســـلـــحـــة الــكــيــمــاويــة 
فـــي المــســتــقــبــل مـــن تــحــديــد الــجــهــات 
المــســؤولــة عــن الاعــتــداءات بالأسلحة 
الكيماوية في سوريا، مقابل تصويت 
٢٤ دولة ضده؛ بينها روسيا ودمشق 

وإيران.
وبذل دبلوماسيون مساعي في 

الكواليس قبل التصويت.
وكــان المشروع البريطاني الذي 
يـــحـــظـــى بــــدعــــم فـــرنـــســـا والــــــولايــــــات 
المتحدة خصوصا، اصطدم بمعارضة 
مــــوســــكــــو ودمــــــشــــــق الـــــتـــــي يُـــشـــتـــبـــه 

بأنهما استخدمتا على التوالي غاز 
أعصاب ضد عميل روسي سابق في 
بريطانيا، وغازات سامة ضد مدنيين 

سوريين.
وكـــتـــب الـــوفـــد الــبــريــطــانــي لــدى 
مــنــظــمــة حــظــر الأســـلـــحـــة الــكــيــمــاويــة 
التي تتخذ مــن لاهــاي مقرا لها، في 
تغريدة صباح أمس: «اليوم هو يوم 
الــقــرار». وأعــلــن بعد انتهاء الجلسة 
الــــصــــبــــاحــــيــــة، ســـــقـــــوط الـــتـــعـــديـــلات 
الـــتـــي تــقــدمــت بــهــا إيــــــران وفــنــزويــلا 
وكــــازاخــــســــتــــان وبــــيــــلاروســــيــــا عــلــى 

القرار.
جـــاء هـــذا الــتــصــويــت بينما من 
المفترض أن يــصــدر مفتشو المنظمة 
قـــريـــبـــا جـــــدا تـــقـــريـــرا مـــنـــتـــظـــرا حـــول 
الــهــجــوم المــفــتــرض بـــغـــازي الــســاريــن 
والكلور في ٧ أبريل (نيسان) الماضي 
على مدينة دوما. وأخذ البريطانيون 
مبادرة الدعوة إلى عقد هذا الاجتماع 
بــعــد أســابــيــع عــلــى تــســمــيــم الــعــمــيــل 
الــروســي السابق سيرغي سكريبال 

وابنته فــي سالزبري (جــنــوب غربي 
بريطانيا) بــواســطــة غــاز الأعــصــاب. 
وقـــــال وزيـــــر الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــي 
بـــوريـــس جـــونـــســـون مـــن لاهـــــاي أول 
أمــــــس: «أعــــربــــنــــا جــمــيــعــا عــــن أمــلــنــا 
بعدم استخدام أدوات الموت الرهيبة 
هـــذه مـــجـــددا». وتـــابـــع: «لــكــن الــواقــع 
المأساوي هو أن الأسلحة الكيماوية 

استخدمت وتستخدم».
وقــــبــــل انــــتــــهــــاء تـــفـــويـــضـــهـــا فــي 
ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول)، تــوصــلــت 
اللجنة المعروفة باسم «آلية التحقيق 
المــشــتــركــة» إلـــى أن الــنــظــام الــســوري 
اســتــخــدم غـــاز الــكــلــور أو الــســاريــن ٤ 
مـــــرات عــلــى الأقـــــل ضـــد المـــدنـــيـــين في 
ســـوريـــا.  واســتــخــدمــت مــوســكــو حق 
الـــنـــقـــض (فـــيـــتـــو) فــــي مــجــلــس الأمــــن 
الدولي أواخر عام ٢٠١٧ لإنهاء مهمة 
لـــجـــنـــة ســـابـــقـــة مـــشـــتـــركـــة بــــين الأمــــم 
المـــتـــحـــدة ومـــنـــظـــمـــة حـــظـــر الأســلــحــة 
الــكــيــمــاويــة تــهــدف لتحديد الجهات 

المسؤولة عن الهجمات في سوريا.

مقتل تسعة أشخاص بتفجيرين في عفرين
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

قتل تسعة أشخاص على الأقل 
بــيــنــهــم مــقــاتــلــون ســـوريـــون مــوالــون 
لــــتــــركــــيــــا الأربـــــــعـــــــاء فــــــي تـــفـــجـــيـــريـــن 
اســتــهــدفــا مــديــنــة عــفــريــن فـــي شــمــال 
ســــوريــــا، بــحــســب المــــرصــــد الـــســـوري 

لحقوق الإنسان.
وقــــال مــديــر المـــرصـــد رامــــي عبد 
الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية 
أمس: «انفجرت دراجة نارية مفخخة 
قــرب نقطة لقوات تركية في المدينة، 
كما استهدفت سيارة مفخخة دورية 
للفصائل في وسط عفرين» في ريف 

حلب الشمالي الغربي.
وأســفــر الــتــفــجــيــران، وفــق قوله، 

عــــن مــقــتــل خــمــســة مـــدنـــيـــين وأربـــعـــة 
مقاتلين وإصابة آخرين بجروح.

ولم تتبن أي جهة التفجيرين.
وسيطرت قوات تركية وفصائل 
سورية موالية لها في مــارس (آذار) 
على مدينة عفرين فــي إطـــار هجوم 
عسكري واســـع ضــد وحـــدات حماية 
الـــشـــعـــب الــــكــــرديــــة. وكــــانــــت عــفــريــن 
تشكل إحدى «أقاليم» الإدارة الذاتية 
الثلاثة التي أعلنها الأكراد في مناطق 
ســيــطــرتــهــم فـــي شـــمـــال ســـوريـــا قبل 

سنوات.
وبـــعـــد خـــروجـــهـــم مــنــهــا، تــوعــد 
المقاتلون الأكـــراد الذين انتشروا في 
مــحــيــط المـــديـــنـــة ومـــنـــاطـــق مــحــاذيــة، 
«ضــــــرب» الـــــقـــــوات الـــتـــركـــيـــة حــتــى  بـــــــ

«تــحــريــر» كــامــل المــنــطــقــة. ومــنــذ ذلــك 
الحين تستهدف هجمات بين الحين 
والآخــــر الـــقـــوات الــتــركــيــة والــفــصــائــل 
المــــوالــــيــــة لـــهـــا فـــــي مـــنـــطـــقـــة عـــفـــريـــن، 

ويتبنى بعضها المقاتلون الأكراد.
واتـــــهـــــم قـــــيـــــادي فـــــي الـــفـــصـــائـــل 
المـــوالـــيـــة لأنـــقـــرة فـــي حـــديـــث لــوكــالــة 
الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة «خــــلايــــا» مــن 
بــــالــــوقــــوف وراء  المـــقـــاتـــلـــين الأكـــــــــراد 

التفجيرين في المدينة.
وشــكــلــت خــســارة عــفــريــن إحــدى 
أبرز الخسائر التي مني بها المقاتلون 
الأكراد، الذين أثبتوا فعالية في قتال 
تنظيم داعش وطردوه بدعم أميركي 
من مناطق واسعة في شمال وشمال 

شرقي سوريا.

درعا: تهدف الحكومة إلى الاستيلاء على الطريق الذي يربط المدينة 
بالحدود الأردنية.. وقد أغلق الأردن الحدود أمام اللاجئين الجدد، 

داعياً  الأمم المتحدة إلى توفير الأمن
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عون: حانت 
ساعة الحساب مع الفساد

بيروت: «الشرق الأوسط»

أكـــد الــرئــيــس الــلــبــنــانــي مــيــشــال عـــون أن «ســاعــة 
أنــه «لا  الحساب مع الفساد قد حانت»، مشدداً على 
تهاون مع تحقيق المكاسب غير المشروعة عن طريق 
مخالفة القواعد الأخلاقية والقوانين والتعدّي على 

حقوق الدولة».
وأشار عون في افتتاح الــدورة الوزارية الثلاثين 
للإسكوا، أمس، إلى أن «لبنان يدرك أهمّية التكنولوجيا 
ودورها في البناء الاقتصادي، لذلك فهو يعوّل عليها 
كثيرا في البرامج التي ننوي صياغتها وتنفيذها في 
المرحلة الزمنية المقبلة، في إطار التخطيط الاقتصادي 
والاجتماعي، الذي نعتبره ممرّا إلزاميا للخروج من 
الراهنة». ولفت إلى أن التنمية  ظروفنا الاقتصادية 
المستدامة تهدف إلى إنقاذ المجتمعات من مشكلاتها 
الراهنة، الفقر والجوع والأمّية والمرض، وفي الوقت 

نفسه توفير حياة كريمة للأجيال المقبلة.
وأوضح عون أن لبنان يعيش تحدّيات مشابهة 
تماما لتحدّيات التنمية المستدامة، من حيث ضرورة 
بات 

ّ
مــعــالــجــة مــشــكــلات الــحــاضــر والاســتــعــداد لمتطل

: «نـــحـــن مــصــمــمــون عــلــى مــجــابــهــة 
ً
المــســتــقــبــل، قـــائـــلا

الأزمــــات المــتــراكــمــة الــتــي بـــدأت بــالــظــهــور قــبــل نصف 
قرن من الزمن واستمرّت على مدى سنوات وعقود، 
فانعكست في تراجع مستوى المعيشة والتفاوت غير 
المقبول بين الفئات الاجتماعية والمناطق، وانعكست 
على وجه الخصوص في الهوّة المزمنة بين إيــرادات 
الدولة ونفقاتها وتنامي الدين العام بشكل ينوء تحته 

الاقتصاد الوطني».
وأكــــــد «أنــــنــــا نــتــفــهّــم الـــبـــعـــد الإنـــســـانـــي لمــعــانــاة 
الــنــازحــين، ولــكــنــهــا مشكلة تــفــوق قــــدرة لــبــنــان على 
تحمّل أعبائها، المالية والاقتصادية والأمنية، ونحن 
مصممون على إيجاد الحلول الضرورية لها، آملين 
مـــن المــجــتــمــعــين الــعــربــي والــــدولــــي مــســاعــدتــنــا على 
تحقيق هذا الهدف، ومساعدة النازحين على العودة 

إلى ديارهم في أقرب وقت ممكن».
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن الغاية الرئيسية 
من وراء هذا الجهد هي تحويل الاقتصاد اللبناني من 
اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج، وتحقيق الإصلاح 
المــالــي عــن طــريــق تحصيل كــل الإيــــــرادات المــشــروعــة 
للدولة ووقــف الهدر في الإنــفــاق وزيـــادة المشروعات 

والاستثمارات العامّة.

مصادر: تسريعها يبدأ من تخفيض حصة الرئيس و{التيار} إلى ٩ وزراء

الحريري لتقديم صيغة جديدة لحكومته اليوم وسط آمال ضئيلة بتأليفها
بيروت: نذير رضا

يــــقــــدم الــــرئــــيــــس المـــكـــلـــف تــشــكــيــل 
الحكومة سعد الحريري اليوم صيغة 
جـــديـــدة لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة الــعــمــاد 
ميشال عــون أثناء لقاء مزمع بينهما، 
تتضمن طرحاً آخر في محاولة لإنهاء 
التعثر في التأليف الحكومي المتواصل 
منذ أكثر مــن شهر، وســط تــضــاؤل في 
، على 

ّ
الآمــال بالتوصل إلــى صيغة حــل

خــلــفــيــة أزمــــتــــين مـــســـتـــمـــرتـــين، أولــهــمــا 
مــــرتــــبــــطــــة بــــالــــحــــصــــص المـــســـيـــحـــيـــة، 

وثانيهما بالحصة الدرزية.
ورغم الحركة اللافتة أمس لتفعيل 
جــهــود تــألــيــف الــحــكــومــة، الــتــي تمثلت 
باتصال بين الرئيس الحريري والرئيس 
عــــون الـــــذي يــســتــقــبــل الـــرئـــيـــس المــكــلــف 
اليوم، لم يرتفع منسوب التفاؤل كثيراً 
بإعلان سريع عن التوافق على صيغة 
حكومية. وقال مصدر قيادي في «تيار 
«الشرق الأوسط»، إن هناك  المستقبل» لـ
مقترحات جديدة لكن «التأليف السريع 
مــرتــبــط بــــردة فــعــل الــرئــيــس عـــون على 
تشكيلة جديدة سيطرحها الحريري»، 
 مــن احــتــمــالات قبولها مــن طرف 

ً
مقللا

عـــون. وقـــال المــصــدر إن طــلــبــات رئيس 
الــجــمــهــوريــة «تــعــجــيــزيــة»، فـــي إشــــارة 
إلــى المطالب بــأن تكون حصة الرئيس 
و«الــتــيــار الوطني الــحــر» ١١ وزيـــراً في 
الحكومة، مضيفاً: «وليس بالضرورة 
أن تتناسب صيغة الحريري الجديدة 

مع مطالب الرئيس».
وأكــــــد المــــصــــدر نــفــســه أن المــشــكــلــة 
الأســاســيــة مــرتــبــطــة بـــأمـــور «لــيــس من 
إلــى أن الإصــرار  السهولة حلها»، لافتاً 
التيار  على توزير ١١ وزيــراً من حصة 
والـــرئـــيـــس «ســيــبــقــي كــــل الـــجـــهـــود فــي 
طريق مسدود»، مؤكداً أن هذه العوائق 
«الرئيس وحده قادر على تذليلها»، وأن 

«الحل عنده».
وتــمــثــل عــقــدة تــوزيــر المسيحيين، 

أبرز النقاط العالقة، إلى جانب الإصرار 
عـــلـــى تــــوزيــــر الـــنـــائـــب طـــــلال أرســـــــلان، 
وهــــو مـــا يـــعـــارضـــه «الــــحــــزب الــتــقــدمــي 
 عن مطالب «حزب 

ً
الاشــتــراكــي»، فضلا

الله» بتوزير شخصية سنية من قوى ٨ 
آذار، وهو ما يرفضه «المستقبل»، و«لا 
يــتــوقــف عــنــده ولا يــأخــذه عــلــى محمل 

الجدّ»، بحسب ما قال المصدر.
ويـــحـــق لــلــمــســيــحــيــين فـــي حــكــومــة 
يــفــتــرض أن يتم  ثــلاثــيــنــيــة ١٥ وزيــــــراً، 
توزيعهم على حصة رئيس الجمهورية 
و«الــــتــــيــــار الـــوطـــنـــي الــــحــــر» و«الــــقــــوات 
الــلــبــنــانــيــة» ووزيـــــــر مــــن حـــصـــة «تـــيـــار 
 عن 

ً
المـــردة»، بحسب المقترحات، فضلا

اقـــتـــراح وزيــــر لــكــتــلــة «الـــعـــزم» فـــي حــال 
تــعــذر منحها وزيــــراً ســنــيّــاً، ويــمــكــن أن 
يــكــون هــنــاك وزيــــر لــجــنــبــلاط بــــدلاً من 
وزير درزي يمكن أن يذهب من حصته 
لأرسلان، إلى جانب مقترحات بتوزير 
حــزب «الكتائب»، علماً بــأن المقترحات 
تلك لم تستقر بعد على صيغة، وقد لا 

تشمل منح حصص لكل تلك الأطراف.
وقـــالـــت مـــصـــادر مـــواكـــبـــة لعملية 
«الشرق الأوســط»، «إن المبدأ  لـ التأليف 
الأســاس في البدء ببلورة صيغة حل، 
يــبــدأ مـــن قــبــول الــرئــيــس عــــون بتسعة 
(الـــوطـــنـــي  وزراء مــــن حــصــتــه وحـــصـــة 
الحر)، عندها تكون هناك إمكانية بأن 
اللبنانية أربــعــة وزراء  الــقــوات  ــعــطــى 

ُ
ت

والتوصل إلى صيغة ترضي الآخرين».
وتــــواصــــل «الـــــقـــــوات» الـــتـــي أبــــدت 
مــرونــة خــلال الأيـــام المــاضــيــة مشروطة 
بتنازل الآخــريــن أيــضــاً، بالتأكيد على 
«نــــيــــات إيـــجـــابـــيـــة» لمـــســـاعـــدة الــرئــيــس 
المــــكــــلــــف. وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر «الــــــقــــــوات» 
«الـــشـــرق الأوســــــط»: «نــحــن لا نقترح  لــــ
صيغاً. المسألة موجودة بيدي الرئيس 
المــــكــــلــــف الــــــــــذي يــــعــــمــــل عــــلــــى تــشــكــيــل 
الـــحـــكـــومـــة، وهــــو الـــــذي يـــحـــدد الــصــيــغ 
المــنــاســبــة بالتنسيق مع  والــهــيــكــلــيــات 
رئيس الجمهورية». وشــددت المصادر 
على «النيات الإيجابية كفريق سياسي 

أســـاســـي لمـــســـاعـــدة الـــرئـــيـــس المــكــلــف»، 
لافتة إلــى أنــه «فــي هــذا السياق بالذات 
جاءت مبادرة د. سمير جعجع لتهدئة 
المــنــاخــات الــســيــاســيــة مـــن طـــرف واحـــد 
مـــن أجــــل مـــســـاعـــدة الـــرئـــيـــس لــلــتــألــيــف 
بـــظـــروف مــؤاتــيــة ومـــســـاعِـــدة»، مــؤكــدة 
أن «كــــــل الأطــــــــــراف مــعــنــيــة بــمــســاعــدة 
الـــحـــريـــري لـــتـــدويـــر الـــــزوايـــــا وتــســهــيــل 
تأليف الحكومة». وفي السياق نفسه، لم 
يجزم عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» 
النائب بلال عبد الله، بأن الجمود الذي 
رافق تشكيل الحكومة، انتهى بالحراك 
أمـــس، لكنه عــبّــر عــن «تــفــاؤل دائـــم»، إذ 
أعــــرب عــن اعــتــقــاده «أنــنــا فــي مــكــان ما 
بدأنا نلمس تفهماً لمطالب كل الفرقاء». 
«الــشــرق الأوســــط»: «إذا صــارت  وقـــال لـــ
هناك قناعة وتفهماً لمطالب كل الكتلة 
السياسية وأحجامها وقاعدة تمثيلها، 
فـــإنـــنـــا بـــالـــتـــأكـــيـــد ســنــصــل إلـــــى حــلــول 

لتأليف الحكومة».
الــلــه: «بالنسبة لنا في  وقــال عبد 

الــلــقــاء الــديــمــقــراطــي والــحــزب التقدمي 
الاشــتــراكــي، اتجاهنا واحــد ومطالبنا 
واحـــــدة»، مــشــدداً عــلــى أن المــطــلــوب «أن 
يعرف كل فريق حجمه ودوره ويحترم 
إرادة الآخرين». وقال: «موقفنا واضح، 
فالمطلوب مــن العهد احــتــرام خــيــار كل 
اللبنانيين وليس المسيحيين فقط، وأن 
يترك لرئيس الحكومة المكلف تخييط 
الـــحـــكـــومـــة ضـــمـــن إطـــــــار مــــشــــاركــــة كــل 
الأطـــراف بحسب أحجامها». وأكــد أنه 
لا خيار للجميع سوى إنجاز التشكيلة 
الحكومية عــلــى قــاعــدة اعــتــمــاد معيار 
موحد، «فالوضع الاقتصادي لا يحتمل، 

كذلك وضع المنطقة».
في غضون ذلك، أكد النائب ماريو 
عون، أن عقدة تأليف الحكومة «ليست 
عند التيار الوطني الحر بل عند القوات 
الــلــبــنــانــيــة والــــــــــدروز»، مــشــيــراً إلــــى أن 
التيار تساهل بمطالبه لتسهيل عملية 
التأليف حيث لم يضع «فيتو» على أحد 
أو على أي حقيبة، وهو يطالب فقط بأن 

 وفق حجمه.
ّ

ل كل
ّ
يتمث

الــحــكــومــة  واســتــبــعــد عــــون ولادة 
بــشــكــل ســـريـــع مــــع بــــــروز الـــعـــقـــد يــومــاً 
بـــعـــد يــــــوم، جــــازمــــاً بـــــأن نـــيـــابـــة رئـــاســـة 
الـــوزاري هي من حصة رئيس  المجلس 
الــجــمــهــوريــة وفـــق الـــعـــرف والــدســتــور. 
ونـــفـــى عــــون أي خــــلاف بـــين الــرئــيــســين 
مــيــشــال عــــون وســـعـــد الـــحـــريـــري الـــذي 
ســـيـــزور قــصــر بــعــبــدا خــــلال الــســاعــات 
المقبلة، إلا أن ما يظهر هو اختلاف في 

وجهات النظر.

اتفاق معراب

وعــلــى خـــط مــــــوازٍ، اســتــدعــى كــلام 
وزير الخارجية ورئيس «التيار الوطني 
الحر» جبران باسيل عن أن اتفاق معراب 
مع «القوات اللبنانية» لم يعد موجوداً، 
حــركــة لافــتــة مــن قبل «الـــقـــوات» لتأكيد 
بـــه وبــالمــصــالــحــة المسيحية.  تمسكها 
الـــوزيـــر مــلــحــم الـــريـــاشـــي الــقــصــر  وزار 
الــجــمــهــوري، حــيــث اكــتــفــى بــالــقــول إن 

«اللقاء كان إيجابيّاً جداً».
«الشرق  وقالت مصادر «القوات» لـ
الأوســط»، إن الهدف الأساسي للزيارة 
هو «إعادة ترتيب العلاقة بين الطرفين 
وتـــأكـــيـــد تــمــســك الـــــقـــــوات بــالمــصــالــحــة 
وتـــفـــاهـــم مـــــعـــــراب»، و«الـــتـــشـــديـــد عــلــى 
ضـــــــــــرورة الـــتـــمـــيـــيـــز بــــــين الـــتـــبـــايـــنـــات 
السياسية التي يمكن أن تقع بأي لحظة 
والتفاهمات السياسية»، بمعنى: «يجب 
ألا تنعكس التباينات على التفاهمات»، 
عــلــمــاً بـــأن الــتــبــايــنــات كــانــت قــائــمــة في 
الحكومة الماضية وستبقى في الحكومة 

المزمع تشكيلها.
وكـــان النائب مــاريــو عــون أكــد في 
حــديــث إذاعـــي أن «ورقـــة تفاهم معراب 
لم تسقط ولكن الاتفاقات السياسية مع 
القوات سقطت، ولم تعد قائمة، لا سيما 
في العناوين الأساسية المطروحة، التي 

يدور الجدل حولها».

اجتماع بين عون ووزير الإعلام في القصر الجمهوري لبحث مسار تشكيل الحكومة (دالاتي ونهرا)

تحرّك قضائي وأمني لتطويق خلاف عقاري كاد يتحوّل صراعاً طائفياً
بيروت: يوسف دياب

تــــفــــاعــــلــــت قــــضــــيــــة اعــــــتــــــداء 
مـــســـلـــحـــين مــــــن بـــــلـــــدة الـــيـــمّـــونـــة 
البقاعية، على عناصر الشرطة 
الــتــابــعــين لــبــلــديــة الـــعـــاقـــورة في 
لــبــنــان، سياسياً وقضائياً  جبل 
وشعبياً، وأثــارت الحادثة ردود 
فعل غاضبة لدى أبناء العاقورة 
ورئيس بلديتها الذي تحدث عن 
اعـــتـــداءات ميليشيوية ووقـــوف 
مسلحين وراء الحادث، ملمحاً إلى 
«حــزب الله» من دون أن يسميه، 
فيما تحرّكت الأجهزة القضائية 
والأمــنــيــة، وبــاشــرت تحقيقاتها 
فــي القضية حتى لا تتخذ بُعداً 
طائفية، ولكشف هوية المسلحين 

المعتدين ومحاسبتهم.
واعتبر رئيس حزب «القوات 
الــلــبــنــانــيــة» ســمــيــر جــعــجــع فــي 
بـــيـــان، أن «الــــخــــلاف بـــين بــلــدتــي 
العاقورة واليمّونة، ليس طائفياً 
ولا ســيــاســيــاً، وإنـــمـــا هـــو خــلاف 

عقاري بحت».
 هــذا الخلاف 

ّ
ودعــا إلــى «حــل

بالطرق القانونية والعقارية، لا 
بالعنف على غرار الاعتداء الذي 
اســتــهــدف دوريــــة تــابــعــة لشرطة 
بـــلـــديـــة الـــــعـــــاقـــــورة». واعـــتـــبـــر أن 
«اللجوء إلى السجلات العقارية 
والـــقـــوانـــين المــرعــيــة الإجــــــراء هو 
الــطــريــق الــوحــيــد لــحــل الإشــكــال 

الـــعـــقـــاري الـــواقـــع بـــين الــبــلــدتــين، 
ولــيــس أي تــصــرف آخـــــر». وقـــال 
جعجع: «نستنكر أشد الاستنكار 
اســــــتــــــخــــــدام الـــــعـــــنـــــف ونــــطــــالــــب 
المــــــراجــــــع الـــقـــضـــائـــيـــة والأمـــنـــيـــة 
المعنية باتخاذ أقــصــى التدابير 
المـــنـــصـــوص عــلــيــهــا قـــانـــونـــاً فــي 
الفاعلين، لكي يكونوا عِبرة  حق 
للجميع في أن استخدام العنف 
ممنوع  كلبنانيين  بعضنا  بــين 

اً».
ّ
منعاً بات

وكـــــــــــان أكــــــثــــــر مـــــــن عـــشـــريـــن 
بــلــدة اليمّونة  أبــنــاء  مسلحاً مــن 
الـــشـــيـــعـــيـــة، الـــتـــابـــعـــة جـــغـــرافـــيـــاً 
لمنطقة البقاع، هاجموا، أول من 
أمس، دورية تابعة لشرطة بلدية 
الــــعــــاقــــورة المـــســـيـــحـــيـــة الـــواقـــعـــة 
فـــي جــــرود مــنــطــقــة جــبــيــل (جــبــل 
لـــبـــنـــان)، واعــــتــــدوا عــلــى عــنــاصــر 
النار  الشرطة بالضرب، وإطــلاق 
عــــلــــى ســــيــــارتــــهــــم، وتـــجـــريـــدهـــم 
الــــفــــردي، متهمين  مـــن ســلاحــهــم 
عــنــاصــر الــــدوريــــة بــالــتــجــول في 
أثــــار  مــــا  الــــيــــمّــــونــــة، وهـــــو  أرض 
غــضــب أهـــالـــي الـــعـــاقـــورة الــذيــن 
أمهلوا الدولة أياماً قليلة لتوقيف 

المعتدين.
وطالب رئيس بلدية العاقورة 
مـــــنـــــصـــــور وهــــــبــــــي فـــــــي مـــؤتـــمـــر 
«وقــــف الاعـــــتـــــداءات  صـــحـــافـــي بـــــ
الميليشياوية وبتسليم المسلحين 
المـــعـــتـــديـــن إلـــــى الـــقـــضـــاء، وعــلــى 

رأســـهـــم المــــحــــرّض رئـــيـــس بــلــديــة 
الــيــمّــونــة طــــلال شــــريــــف»، تــاركــاً 
للقضاء أن يأخذ مجراه القانوني.
ورأى وهــبــي أن «مـــا حصل 
الــثــلاثــاء فــي منطقتنا تــعــدٍّ على 
يــدّعــيــه  الأرض والـــقـــوانـــين، ومــــا 
رئــــــيــــــس بـــــلـــــديـــــة الـــــيـــــمّـــــونـــــة عـــن 
مــيــلــيــشــيــات عــــاقــــوريّــــة مــســلــحــة 
سقط مع هذا الاعتداء». وأضاف: 
«الـــســـلاح الــــذي دعــمــنــاه وآويــنــا 
أهله يوماً ما (قاصداً سلاح حزب 
يُـــصـــوّب علينا  الـــلـــه) مــمــنــوع أن 
اليوم، نحن تحت سقف القانون 
أمــا التهديد والوعيد  والــقــضــاء، 
فهو أمر مرفوض ومدان ولا يمرّ 
مرور الكرام مع أبناء العاقورة». 
ودعــا إلى «تسليم المسلحين إلى 
الـــقـــضـــاء وعـــلـــى رأســــهــــم رئــيــس 
بــلــديــة الـــيـــمّـــونـــة وتـــــرك الــقــضــاء 

يأخذ مجراه القانوني».
فــاعــلــيــات منطقة  وتــــحــــاول 
جــبــيــل احــــتــــواء الــــحــــادث، ومــنــع 
تــــحــــويــــلــــه إلــــــــى نــــــــــزاع طــــائــــفــــي، 
وتسليم زمام الأمر إلى السلطات 
الرسمية، وأوضح مرجع قضائي 
«الــشــرق الأوســــط»، أن الــحــادث  لـــ

«بات موضع تحقيق قضائي».
الــعــامــة  وأكــــــد أن «الـــنـــيـــابـــة 
ســـطـــرت اســتــنــابــة إلــــى الأجـــهـــزة 
الأمــــنــــيــــة لإجـــــــــــراء الـــتـــحـــقـــيـــقـــات 
الــــلازمــــة، وكـــشـــف هـــويـــة مــنــفــذي 
الاعـــــتـــــداء عـــلـــى عـــنـــاصـــر شــرطــة 

البلدية وإحالتهم على المحاكمة 
مـــحـــاســـبـــتـــهـــم». وقــــــــال: «عــنــدمــا 
ــــــــى تــــحــــديــــد هـــويـــة  نــــتــــوصــــل إل
المعتدين سيخضعون للمساءلة 

ولا خيمة فوق رأس أحد».
ويــــبــــدو أن الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
الــــحــــرّ حــلــيــف «حــــــزب الــــلــــه» هــو 
الأكــثــر إحــراجــاً فــي هــذا الــحــادث، 
بـــلـــديـــة  خـــــصـــــوصـــــاً أن رئــــــيــــــس 
الــعــاقــورة يتبع سياسياً للتيار 
«الــشــرق  الــــذي أكــــدت مـــصـــادره لـــ
الأوســـــــــــــط»، أن «أمــــــــن وســــلامــــة 
وكـــرامـــة أبـــنـــاء الـــعـــاقـــورة تــتــقــدّم 
على كل الحسابات السياسية». 
ورفـــــــضـــــــت المــــــــصــــــــادر «ظــــــاهــــــرة 
حة والاعتداء 

ّ
الاستعراضات المسل

عــلــى كـــرامـــة الـــنـــاس وأرضـــيـــهـــم، 
تحت أي ذريعة». ودعت لإفساح 
المــــجــــال أمـــــــام الأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة 
لـــلـــقـــيـــام بــــــدورهــــــا، ووضـــــــع حـــدّ 
لــفــلــتــان الـــســـلاح غــيــر المـــبـــرر أيــاً 

كانت دوافعه وخلفياته.
ولا يقتصر الخلاف الشيعي 
المسيحي على هذه المنطقة فحسب، 
بل سبقه أحداث مماثلة في مناطق 
جـــرود جــبــيــل، الــتــي يــتــنــازع فيها 
الــطــرفــان ملكية الأراضـــــي، واتــهــم 
عــضــو الأمـــانـــة الــعــامــة لــقــوى «١٤ 
الـــلـــه»  نـــوفـــل ضــــــوّ، «حــــــزب  آذار» 
 هــذه 

ّ
صـــراحـــة بــالــوقــوف وراء كـــل

الـــــــــحـــــــــوادث لأســـــــبـــــــاب ســـيـــاســـيـــة 
وديــمــوغــرافــيــة وأمـــنـــيـــة، وأوضــــح 

«الــشــرق الأوســــط»،  فــي تــصــريــح لـــ
اللبناني  أن «من تجاوز الدستور 
لـــصـــالـــح المـــــشـــــروع الإيــــــرانــــــي، لــن 
يتورّع عن تجاوز القانون العقاري 

بقوة السلاح».
ورأى أن «غــايــة مــا حـــدث في 
الــــعــــاقــــورة هــــو قـــضـــم الــجــغــرافــيــا 
الــلــبــنــانــيــة». وقــــال ضـــو: «بــعــد أن 
الــلــه) على سلسلة  سيطرة (حــزب 
لـــبـــنـــان الـــشـــرقـــيـــة (عــــلــــى الــــحــــدود 
مـــع ســـوريـــا) بــحــجــة الـــحـــرب على 
لــلــســيــطــرة  يــعــمــل الآن  الإرهــــــــــاب، 
على سلسلة جبال لبنان الغربية، 
لـــيـــســـيـــطـــر عــــبــــرهــــا عــــلــــى شـــاطـــئ 
الــبــحــر المـــتـــوسّـــط». وبــــــرأي نــوفــل 
ضــــو، «مــــن يــســيــطــر عــلــى سلسلة 
جبال لبنان الغربية، يصبح قادراً 
على السيطرة بالنار على البحر 
 همّ إيران 

ّ
المتوسط، ومعلوم أن كل

الـــيـــوم هـــو الــســيــطــرة عــلــى الــبــحــر 
المتوسط»، مذكراً بأن المنطقة التي 
وقع فيها الحادث «ليس متنازعاً 
عليها عــقــاريــاً، وهــي مــحــددة منذ 
عام ١٩٣٦ لصالح منطقة العاقورة 
العقارية، واليوم يحاولون تغيير 
النظام العقاري، كما غيروا النظام 
الـــســـيـــاســـي»، لافـــتـــاً إلـــــى أن «هــــذا 
التحرك يأتي متزامناً مع ما يجري 
من تغيير ديموغرافي وعرقي في 
سوريا، عبر القانون رقم ١٠، الذي 
تسعى عبره إيران إلى تغيير هوية 

الأرض بعد تهجير أصحابها».

رئيس بلدية العاقورة منصور وهبة عقد مؤتمراً صحافياً في مبنى المجلس البلدي 
لتوضيح ما حصل في جرد البلدة (الوكالة الوطنية للإعلام)

٤٠٠ نازح سوري يغادرون اليوم إلى القلمون الغربي
البقاع (شرق لبنان): حسين درويش

ـــــصـــــت المــــــــوانــــــــع الأمــــنــــيــــة 
ّ
قـــــل

السورية عدد النازحين السوريين 
المزمع انطلاقهم صباح اليوم من 
بلدة عرسال الحدودية مع سوريا 
فــــي شــــــرق لـــبـــنـــان إلــــــى بــلــداتــهــم 
فـــي الــقــلــمــون الـــســـوري، إلـــى ٤٠٠ 
نــازح، بعد تسجيل ٣ آلاف نازح 
أســمــاءهــم فــي قــوائــم المستعدين 
للمغادرة، وذلك إثر تمنع النظام 
السوري عن منح المئات موافقات 
أمـــنـــيـــة لــــلــــعــــودة بــــذريــــعــــة «عـــــدم 
التنسيق مع الحكومة السورية».

وتأتي العودة في ظل دعوات 
مـــن الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة لإعـــادة 
النازحين الذين أحــدث وجودهم 
في لبنان ضغوطاً اقتصادية على 
الــبــلاد. وأكـــد رئــيــس الجمهورية 
الــــعــــمــــاد مــــيــــشــــال عـــــــــون، أمـــــس، 
خـــلال افــتــتــاحــه الـــــدورة الـــوزاريـــة 
«إسكوا»، الحرص على  الثلاثين لـ
«إيجاد الحلول الضرورية لأزمة 
 مــن المجتمعين 

ً
آمــــلا الـــنـــازحـــين»، 

العربي والدولي «مساعدتنا على 
تــحــقــيــق هـــذا الـــهـــدف، ومــســاعــدة 
النازحين على العودة إلى ديارهم 

في أقرب وقت ممكن».

وأعلن المدير العام للأمن العام 
اللبناني اللواء عباس إبراهيم، أن 
دفعة من نحو ٤٠٠ نــازح سوري 
ســتــغــادر عـــرســـال الـــيـــوم، عــائــدة 
إلــى ســوريــا. كما أعلنت المديرية 
العامة للأمن العام في بيان، أنها 
تـــقـــوم الـــيـــوم الــخــمــيــس «بــتــأمــين 
العودة الطوعية لمئات النازحين 
الـــــســـــوريـــــين وعـــــبـــــور الــــبــــاصــــات 
والآليات الخاصة بهم من منطقة 
عــرســال إلـــى ســوريــا عــبــر حاجز 
الثامنة  وادي حميد، اعتبارا من 

صباحاً».
وتـــعـــدّ هــــذه الــقــافــلــة الأولــــى 
مــنــذ بــــدء الــتــوتــر بـــين الــســلــطــات 
اللبنانية ومفوضية الأمم المتحدة 
لــــشــــؤون الـــلاجـــئـــين عـــلـــى خــلــفــيــة 
لــلــمــفــوضــيــة بتخويف  اتـــهـــامـــات 
النازحين وعــدم تشجيعهم على 
المغادرة. لكن الجهود التي أثمرت 
تسجيل ٣ آلاف سوري أسماءهم 
لـــلـــمـــغـــادرة، اصـــطـــدمـــت بــمــوانــع 
الـــنـــظـــام الــــســــوري الـــــذي لـــم يــعــطِ 
موافقات أمنية للجميع، فتراجع 
عدد المغادرين من ٣ آلاف إلى ٥٠٠، 

وتقلص بعدها إلى ٤٠٠.
وكــــــانــــــت لـــــجـــــان المـــخـــيـــمـــات 
بــالــتــعــاون مـــع الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 

الــلــبــنــانــيــة وبــالــتــعــاون مـــع الأمـــم 
المتحدة قــد رفعت أســمــاء ٣ آلاف 
نازح من الراغبين بالعودة طوعا 
إلـــى قـــراهـــم، يــشــكــلــون نــحــو ٨٠٠ 
عائلة. لكن جواب موافقة الحكومة 
السورية لم يــأتِ ســوى على ٥٠٠ 
نــــازح مـــن أصـــل ٣ آلاف، بــذريــعــة 
أنــــه «لا تـــعـــاون بـــين الــحــكــومــتــين 

اللبنانية والسورية».
وقـــالـــت مـــصـــادر مــواكــبــة في 
«الشرق الأوسط» إن  شرق لبنان لـ
الرفض «طال عائلات بأكملها، أو 
طــال أفــرادا في عائلات، مما دفع 
العائلة لإلغاء عــودة كل أفرادها 
كـــانـــت هـــنـــاك اســـتـــثـــنـــاءات»،  إذا 
مؤكدة أن هــذه المعضلة «قلصت 
الــعــدد مــن ٥٠٠ (وهـــو عــدد الذين 
جاءتهم المــوافــقــات) إلــى ٤٠٠ لأن 
الـــعـــائـــلات تـــرفـــض أن يـــعـــود أي 
أفـــرادهـــا فــيــمــا يــمــنــع آخـــــرون من 

العودة».
نــــــازح صــبــاح  ويــــغــــادر ٤٠٠ 
الــيــوم مــن مخيمات عــرســال على 
طــريــق مــعــبــر الـــزمـــرانـــي - الــجــرد 
بآلياتهم التي أتوا بها إلى قراهم 
فــــي فــلــيــطــا وقــــــــارا فــــي الــقــلــمــون 
الغربي، بمواكبة أمنية للجيش 
اللبناني ومتابعة من الأمن العام 

اللبنانية  اللبناني حتى الحدود 
- السورية، حيث يستحدث الأمن 
الــــعــــام الــلــبــنــانــي نــقــطــة مـــغـــادرة 
اللبنانية  حــدوديــة مــن الأراضــــي 
إلــــى ســـوريـــا يــتــم فــيــهــا تسجيل 
أســـمـــاء المـــغـــادريـــن مـــن الأراضـــــي 

اللبنانية.
وقــــــــال مــــاجــــد يـــــاســـــين، أحـــد 
أعضاء لجان العودة في مخيمات 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»:  عـــــرســـــال، لـــــ
«نـــــحـــــاول إجـــــــــراء مـــصـــالـــحـــة كــل 
شــــــهــــــريــــــن، وتـــــحـــــصـــــل مــــوافــــقــــة 
عــلــى بــعــض الأســـمـــاء، عــلــمــا بــأن 
المطلوبين خرجوا مع المقاتلين في 
عرسال ولم يبق مطلوب واحد».

ويـــــعـــــود هــــــــؤلاء الــــنــــازحــــون 
إلى قراهم التي نزحوا منها إلى 
اللبنانية بين  المناطق الحدودية 

عامي ٢٠١١ و٢٠١٣.
وكـــانـــت دفــعــة مـــن الــنــازحــين 
إلــــــى شـــبـــعـــا فـــــي جــــنــــوب شـــرقـــي 
لبنان، غادرت عبر نقطة المصنع 
الحدودية مع سوريا إلى بيت جن 
فــي ١٨ أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي، 
إلــى بلداتهم فــي مزرعة  عــائــديــن 
بــــيــــت جـــــــنّ وضــــواحــــيــــهــــا، وقـــــام 
الأمن العام اللبناني بتأمين هذه 

«العودة الطوعية».

بخاري: السعودية حريصة على استقرار لبنان وازدهاره
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكـــــــد الــــقــــائــــم بـــــالأعـــــمـــــال فــي 
الـــــســـــفـــــارة الــــســــعــــوديــــة الـــــوزيـــــر 
المفوض وليد بخاري أن «المملكة 
العربية السعودية قيادة وشعبا 

مــع لبنان واللبنانيين»، مشددا 
عـــلـــى أن «تـــعـــزيـــز الـــعـــلاقـــات بــين 

البلدين أمر محقق ومتين».
وأمل بخاري من دار الفتوى 
بــعــد لــقــائــه المــفــتــي عــبــد اللطيف 
دريــــان، أن يشهد لبنان انفراجا 

في كل مجالات حياته السياسية 
والاقتصادية والتنموية، مشيرا 
إلـــــى أن «المـــمـــلـــكـــة حـــريـــصـــة عــلــى 
اســتــقــرار لبنان وســيــادتــه وأمنه 
وازدهـــــــــاره»، ومــتــمــنــيــا الــتــوفــيــق 
والــنــجــاح لمــســيــرة نــهــوض لبنان 

وتعزيز دوره الوطني والعربي.
من جهته نوه دريان «بالدور 
الــــــــريــــــــادي لـــلـــمـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
السعودية ودعمها لمسيرة الحكم 
والحكومة في لبنان لما فيه خير 

اللبنانيين جميعاً».

مدير الأمن العام اللبناني: إحباط العشرات 
من شبكات تجنيد العملاء لإسرائيل

بيروت: «الشرق الأوسط»

كـــشـــف المــــديــــر الــــعــــام لــلأمــن 
الـــعـــام فـــي لــبــنــان الـــلـــواء عــبــاس 
إبــــراهــــيــــم، أمـــــس الأربـــــعـــــاء، عــن 
الــعــشــرات مــن الشبكات  إحــبــاط 
إلــى تجنيد  الــتــي تسعى يومياً 
عــمــلاء للعمل لــصــالــح «الــعــدو» 

الإسرائيلي.
وقال إبراهيم، خلال رعايته 
افــتــتــاح المــديــريــة الــعــامــة لــلأمــن 
الـــعـــام، فـــي مــقــرهــا فـــي بـــيـــروت، 
مـــــؤتـــــمـــــراً بـــــعـــــنـــــوان «الــــتــــوعــــيــــة 

مـــن المــخــاطــر الإســرائــيــلــيــة عبر 
الفضاء السيبراني»: «نحن في 
الــصــدد أسقطنا وأحبطنا  هـــذا 
ولا نــزال العشرات من الشبكات 
إلــى تجنيد  الــتــي تسعى يومياً 
عــــمــــلاء لــلــعــمــل لـــصـــالـــح الـــعـــدو 
الإسرائيلي، وهي الحرب الأخطر 
التي نخوضها في أيامنا هذه».

وأشار، بحسب وكالة الأنباء 
الألمانية، إلى أن «جزءاً كبيراً من 
الحروب تشن اليوم على الفضاء 
السيبراني، عبر نسخ معلومات 
أنــظــمــة  أو ســرقــتــهــا أو تــعــطــيــل 

شــــديــــدة الـــحـــســـاســـيـــة، وأصـــبـــح 
كافياً أن تشن حكومة ما هجمة 
سيبرانية منظمة لاختراق قاعدة 
عــســكــريــة عــنــد دولــــة تفترضها 
عـــــــــدوة، لــــتــــرد الأخـــــيـــــرة بـــحـــرب 

عسكرية أو أمنية».
ودعــــــا إلـــــى الاســـتـــثـــمـــار فــي 
«السلامة السيبرانية» لتحقيق 
 استمرار 

ّ
«الأمن المعقول»، في ظل

إسرائيل والتنظيمات الإرهابية 
: «لم 

ً
قــائــلا في استهداف لبنان، 

يعد ممكنا الحديث عن السيادة 
والاستقلال والأمــن الوطني من 

دون الأخــــذ جــديــاً فـــي الاعــتــبــار 
موضوع الأمن السيبراني».

وأكــــــد أن «الــــوقــــائــــع أثــبــتــت 
الـــحـــاجـــة المــلــحــة إلــــى إيـــــلاء هــذا 
الشق الأمــنــي عناية استثنائية 
لـــحـــمـــايـــة الــــــدولــــــة ومـــؤســـســـات 
الـــــقـــــطـــــاعـــــين الـــــــعـــــــام والــــــخــــــاص 
والمـــــرافـــــق الـــحـــيـــويـــة، وقـــبـــل كــل 
اللبنانيين  شـــيء حــمــايــة حــيــاة 
وحرياتهم الخاصة، والعكس من 
ذلــك يعني أن السيادة الوطنية 
مــن دون حصانة الأمـــن الرقمي 

منقوصة».

 الخلاف بالطرق القانونية والعقارية
ّ

جعجع يدعو إلى حل
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وزير خارجية المغرب يجري مباحثات
 مع المبعوث الأممي إلى الصحراء

الرباط: لطيفة العروسني

أجرى ناصر بوريطة، وزير الخارجية 
والـــتـــعـــاون الــــدولــــي المـــغـــربـــي، أمـــــس، في 
الـــربـــاط مــبــاحــثــات مـــع هـــورســـت كــوهــلــر، 
المــبــعــوث الــشــخــصــي لــلأمــين الــعــام للأمم 
المتحدة إلى الصحراء، الذي يزور المغرب 
فــي إطــار جولته الإقليمية الثانية، التي 
قادته إلى الجزائر وموريتانيا ومخيمات 
تندوف (جنوب غربي الجزائر)، مقر جبهة 

البوليساريو.
وأفــــادت وكــالــة الأنــبــاء المــغــربــيــة بــأن 
كوهلر ســيــزور أيضاً الأقــالــيــم الجنوبية 
لـــلـــمـــغـــرب، «حـــتـــى يــتــمــكــن عــــن كـــثـــب مــن 
معاينة الجهود المبذولة في مجال التنمية 
الاجتماعية - الاقــتــصــاديــة فــي المنطقة»، 
دون ذكر أي تفاصيل عن فحوى المباحثات 

التي أجراها المبعوث الأممي في الرباط.
وتــأتــي هـــذه الــجــولــة الإقــلــيــمــيــة بعد 
اعتماد القرار «٢٤١٤» في ٢٧ أبريل (نيسان) 
المــــاضــــي، الـــــذي جــــدد مـــن خـــلالـــه مجلس 
الأمن تأكيد تفوق المبادرة المغربية للحكم 
الذاتي، وأبرز أن الواقعية وروح التسوية 
يُعدّان ضروريين من أجل إحراز تقدم نحو 
إيجاد حل سياسي واقعي وعملي، ودائم 
الــصــحــراء، كما أن  للنزاع الإقليمي حــول 
الـــقـــرار جـــدد بــشــكــل واضــــح دعــــوة الـــدول 
المـــجـــاورة، وبــشــكــل صــريــح الــجــزائــر، إلــى 
«تقديم مساهمة مهمة فــي الالــتــزام أكثر 

من أجل التقدم نحو حل سياسي».
وحــــســــب وكـــــالـــــة الأنـــــبـــــاء المـــغـــربـــيـــة، 
قـــــــــرار مـــجـــلـــس الأمـــــــــن ٢٤١٤ حــــول  فـــــــإن 
الصحراء المغربية جاء ليقدم توضيحات 
لـــثـــلاث نـــقـــاط أســـاســـيـــة، تــتــعــلــق الأولـــــى 
بــالــوضــع الــتــاريــخــي والـــقـــانـــونـــي لــشــرق 
المنظومة الدفاعية، وباستفزازات جبهة 
«البوليساريو». وبخصوص هذه النقطة 
بـــالـــتـــحـــديـــد أكـــــــد مـــجـــلـــس الأمــــــــن وضــــع 
المنطقة الواقعة شرق المنظومة الدفاعية 
باعتبارها عازلة تخضع لاتفاقيات وقف 
إطلاق النار، ولا يمكن أن تكون بها أنشطة 

مدنية أو عسكرية.
وتـــحـــدد الــنــقــطــة الــثــانــيــة الـــهـــدف من 
المسلسل السياسي، وهــو «التوصل إلى 
حــل ســيــاســي واقــعــي، عملي ودائــــم قائم 
على التوافق»، وهو ما ينسجم مع الحل 
الــذي اقترحه المغرب في إطار  السياسي، 
المبادرة المغربية للحكم الذاتي. أما النقطة 

الــثــالــثــة فــتــحــدد بـــوضـــوح الــفــاعــلــين إلــى 
تقديم مساهمة في المسلسل، وإبداء التزام 
أكبر من أجــل التوصل إلــى حل سياسي، 
وبــالــتــالــي فـــإن قــــرار مــجــلــس الأمــــن يؤكد 
وضع الجزائر كفاعل وطرف معني يتعين 
عليه الانخراط بشكل قوي في البحث عن 

حل سياسي.
وفـــي الــجــانــب الإنــســانــي، جـــدد قــرار 
مــجــلــس الأمـــــن دعـــوتـــه لــلــجــزائــر لــلــوفــاء 
بالتزاماتها الدولية إزاء سكان مخيمات 
تــنــدوف، عــبــر دعــوتــهــا مــجــدداً بمباشرة 
تسجيل اللاجئين في مخيمات اللاجئين 
التأكيد على ضـــرورة بذل  بــتــنــدوف، مــع 

مجهودات في هذا الصدد.
وبـــخـــصـــوص الاســـتـــقـــرار الإقــلــيــمــي، 
وضع مجلس الأمن النزاع حول الصحراء 
في سياقه الإقليمي، من خــلال الاعتراف 
ن  بأن تسوية سياسية لهذا النزاع ستمكِّ
مـــن تــعــزيــز الـــتـــعـــاون بـــين بـــلـــدان المــغــرب 
سهِم في استقرار وأمن منطقة 

ُ
العربي، وت

الساحل.
ويــــؤكــــد المــــغــــرب أنـــــه لا حــــل لــقــضــيــة 
الــصــحــراء خـــارج ســيــادة المــغــرب الكاملة 
عــلــى صــحــرائــه، ومـــبـــادرة الــحــكــم الــذاتــي، 
الـــدولـــي بجديتها  الــتــي يــشــهــد المــجــتــمــع 
الـــدروس  ومصداقيتها، والاســتــفــادة مــن 
الــتــجــارب السابقة بأن  أبــانــت عنها  التي 
المشكل لا يكمن في الوصول إلى حل، وإنما 

في المسار الذي يؤدي إليه.
في السياق ذاتــه، نسبت وكالة أنباء 
جــبــهــة «الـــبـــولـــيـــســـاريـــو» لــكــوهــلــر قــولــه، 
عــقــب لــقــائــه إبــراهــيــم غــالــي الأمــــين الــعــام 
الــتــي أجــراهــا مع  للجبهة، أن المــبــاحــثــات 
تنه من 

َ
ن غالي وأعضاء الوفد المفاوض مكَّ

«التعمق في كثير من الصعوبات الكامنة 
في هذه المسألة».

ر لي  وأضاف كوهلر: «الأمين العام عَبَّ
عن أمله بأن تلتزم الأمم المتحدة بالوعود 
المقطوعة، وتطبيق كل القرارات الصادرة 
عــــن مــجــلــس الأمــــــن مــــن أجـــــل إيــــجــــاد حــل 
للقضية». وتابع كوهلر موضحاً: «لاحظنا 
القرار (٢٤١٤) أن تخفيض مدة  من خلال 
(مـــيـــنـــوروســـو) فـــرصـــة لخلق  الــتــمــديــد لــــ
ديناميكية وطريقة تفكير جديدة، ونقطة 
تــحــول قــد تـــؤدي فــي نهاية المــطــاف، بعد 
كثير من المباحثات، إلى إيجاد حل يرضي 
الطرفين، ويزيل العراقيل عن عقبة التنمية 

في شمال أفريقيا»، حسب المصدر ذاته.

إعلان الحكم أعاد المظاهرات إلى شوارع الحسيمة بعد عام من الهدوء

المغرب: ٣٠٨ سنوات حبساً للزفزافي ورفاقه في ملف احتجاجات الريف
الدار البيضاء: لحسن مقنع

لندن: الشرق الأوسط»

أصـــدرت غرفة الجنايات بالدار 
البيضاء، الليلة قبل الماضية، أحكاماً 
بـــشـــأن مـــلـــف مــعــتــقــلــي احــتــجــاجــات 
الــحــســيــمــة، تــــراوحــــت بــــين ٢٠ ســنــة 
حبساً نافذة، وسنة واحدة بالنسبة 
، فيما حكمت على معتقل 

ً
لـ٥٢ معتقلا

واحـــــــد بــــــــأداء غــــرامــــة مــــالــــيــــة، وبــلــغ 
عها 

َّ
إجمالي سنوات الحبس التي وز

القاضي على المعتقلين ٣٠٨ سنوات، 
ألــف درهـــم (٨٦١٧ دولاراً)  ونــحــو ٨١ 
غــرامــات، الــشــيء الــذي خلف استياءً 

وسط نشطاء الريف.
وعــــقــــب إعــــــــلان الـــحـــكـــم خـــرجـــت 
مظاهرات متفرقة في مناطق مختلفة 
من مدينة الحسيمة. وهــذه أول مرة 
تخرج فيها مظاهرات في المدينة بعد 

عام من الهدوء.
واعتقل النشطاء الذين أدانتهم 
المــحــكــمــة خـــلال شــهــري مــايــو (أيــــار) 
ويونيو (حزيران) من السنة الماضية 
عـــلـــى خــلــفــيــة احـــتـــجـــاجـــات عــرفــتــهــا 
المــديــنــة، ونــقــلــوا إلـــى الــــدار البيضاء 
لمتابعتهم أمام غرفة الجنايات بتهم 
ثقيلة، من بينها المــس بأمن الدولة، 
والتآمر ضد الوحدة الترابية للبلاد، 
ومــمــارســة الــعــنــف ضــد قـــوات الأمـــن. 
وتــنــصــبــت المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لــلأمــن 
الـــوطـــنـــي طـــرفـــاً مــدنــيــاً فـــي الــقــضــيــة 
بــقــوات  الــتــي لحقت  بسبب الأضــــرار 
الأمن التي تكبدت خسائر في العتاد، 
إضـــافـــة إلــــى إصــــابــــات وســــط رجـــال 

الأمن.
وانطلقت المحاكمة في سبتمبر 
(أيلول) الماضي، قبل أن يقول القاضي 
كــلــمــتــه، مـــســـاء أول مـــن أمـــــس، عقب 
عــقــد نــحــو ٩٠ جــلــســة مـــن المــرافــعــات 
والاســــتــــمــــاع لــلــمــتــهــمــين والـــشـــهـــود. 
وتــوزعــت الأحــكــام كالتالي: ٢٠ سنة 
حــبــســاً نـــافـــذاً لــكــل واحـــــد مـــن أربــعــة 
معتقلين، ضمنهم زعيم حراك الريف 
ناصر الزفزافي، و١٥ سنة حبساً نافذاً 
لثلاثة معتقلين، والحبس ١٠ سنوات 
لــســبــعــة مــعــتــقــلــين، والــحــبــس خمس 
ســنــوات مــع أداء غــرامــة ٢٠٠٠ درهــم 
(٢١٣ دولاراً) فــي حــق ١٠ معتقلين، 

وثلاث سنوات مع أداء غرامة مماثلة 
لثمانية معتقلين، وسنتين مع مبلغ 
 ،

ً
الـــغـــرامـــة ذاتــــــه لـــفـــائـــدة ١٩ مــعــتــقــلا

وسنة واحــدة مع غرامة ٢٠٠٠ درهم 
(٢١٣ دولاراً) لمعتقل واحـــد، وغــرامــة 
بقيمة ٥٠٠٠ درهم (٥٣٢ دولاراً) لمعتقل 

واحد.
وتــــم الــنــطــق بــالــحــكــم فـــي غــيــاب 
المــعــتــقــلــين، الـــذيـــن قـــــرروا فـــي جلسة 
ســابــقــة مــقــاطــعــة الــجــلــســات والـــتـــزام 
الـــصـــمـــت احـــتـــجـــاجـــاً «عـــلـــى انــحــيــاز 
الــقــاضــي»، حــســب ادعــائــهــم. غــيــر أن 
الــقــاعــة غــصــت بهيئة الــدفــاع وأفـــراد 
عــائــلات بعض المعتقلين وحقوقيين 
وســـيـــاســـيـــين وصـــحـــافـــيـــين. ومـــــا إن 
نطق القاضي بالأحكام، وأعلن رفع 
الجلسة، حتى هاجت القاعة، وارتفعت 
الــشــعــارات وســط عــويــل بعض أفــراد 
عائلات المعتقلين وصياحهم. واعتبر 
دفاع المعتقلين الأحكام الصادرة في 
حــقــهــم جــــائــــرة وقـــاســـيـــة، ووصــفــهــا 
«الانتقامية». فيما اعتبر  بعضهم بـ

دفـــــــاع الـــــطـــــرف المـــــدنـــــي والـــضـــحـــايـــا 
مـــن رجـــــال الأمـــــن أن الأحــــكــــام كــانــت 
مخففة، خصوصاً أن عقوبة بعض 
الــتــهــم المــوجــهــة لــلــمــعــتــقــلــين، كــالمــس 
بأمن الدولة، تصل إلى الإعدام، وفقاً 
لمقتضيات القانون الجنائي المغربي.

وأكد دفاع المتهمين أنه سيطعن 
في الحكم لــدى محكمة الاستئناف، 
مشيراً إلى أن القاضي ارتكز في حكمه 
القضائية،  الضابطة  على محاضر 
ولــــم يـــأخـــذ بــعــين الاعـــتـــبـــار الــحــجــج 
التي قدمها المتهمون ودفعهم لإثبات 

براءتهم.
وللإشارة، فإن جل الحجج، التي 
قدمتها النيابة العامة خلال متابعة 
نشطاء الريف، تتكون من تدوينات 
فـــي شــبــكــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
وفــــيــــديــــوهــــات وتـــســـجـــيـــل مـــكـــالمـــات. 
الـــعـــامـــة للمحكمة  الــنــيــابــة  وقـــدمـــت 
لــبــعــض المعتقلين  مــكــالمــات هــاتــفــيــة 
الــخــارج ينتمون إلى  مع نشطاء في 
هيئة تدعو لانفصال منطقة الريف 

عن المغرب، وإقامة جمهورية الريف 
عــلــيــهــا. وخــلــفــت أحـــكـــام الإدانــــــة في 
حق قادة «حراك الريف» استياء لدى 
أوســاط حقوقية وسياسيين، بينهم 
مسؤولون رسميون، وعبر كثيرون 
على مواقع التواصل الاجتماعي عن 

«الصدمة» إزاء «ردة حقوقية».
وقال وزير الدولة المكلف حقوق 
الإنسان مصطفى الرميد لموقع «كود» 
الإخباري: «معلوم أن القضية سيعاد 
مــنــاقــشــتــهــا أمــــــام غـــرفـــة الـــجـــنـــايـــات 
الاســتــئــنــافــيــة... وأمــلــي كــبــيــر فــي أن 
تــصــدر بــشــأنــهــا أحــكــام أكــثــر عــدالــة، 
تــكــرس الــثــقــة فـــي الــقــضــاء وتــؤســس 
لمصالحة جديدة مع سكان المنطقة».

مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، كـــــتـــــب أمـــــــــين عـــــام 
حــــــزب الـــتـــقـــدم والاشــــتــــراكــــيــــة نــبــيــل 
بنعبد الــلــه، وهـــو حـــزب مــشــارك في 
الـــحـــكـــومـــة، تــعــلــيــقــاً عـــلـــى صــفــحــتــه 
بــمــوقــع «فــيــســبــوك»: «مـــع احــتــرامــنــا 
لاســـتـــقـــلالـــيـــة الــــقــــضــــاء... نــعــتــبــر أن 
هذه الأحكام لن تسهم في إذكاء جو 

الانفراج الذي نتطلع إلى أن يسود في 
بلادنا، ونأمل بقوة أن يتم إعمال كافة 
القانونية والقضائية  سبل المراجعة 

الممكنة بالنسبة لهذا الملف».
وانـــتـــقـــد نــشــطــاء حــقــوقــيــون ما 
«مجزرة قضائية»، مدينين  وصفوه بـ
ما اعتبروه «عدم استقلالية القضاء»، 
و«غــيــاب شــروط المحاكمة الــعــادلــة»، 
وذهبت بعض التعليقات إلى اعتبار 
أن المغرب «عاد لسنوات الرصاص».

وشهدت مدينة الحسيمة وبلدة 
إمـــزورن المــجــاورة ليلة أول مــن أمس 
تــجــمــعــات احـــتـــجـــاجـــيـــة إثـــــر صــــدور 
الأحـــــكـــــام، وتـــحـــدثـــت وســــائــــل إعــــلام 
مــحــلــيــة عـــن إضـــــرام نــــار فـــي مــدرســة 

إعدادية بإمزورن.
وأكــــــدت الــســلــطــات المــحــلــيــة نبأ 
إضرام النار في مدرسة إعدادية دون 
الـــحـــادث يرتبط  «تــأكــيــد مــا إذا كـــان 
بالأحكام الصادرة» في محاكمة قادة 

الحراك.
فـــي غــضــون ذلــــك، قــالــت وســائــل 
إعلام محلية إن المدينة شهدت أمس 
إضـــرابـــاً عـــامـــاً، وإن مــعــظــم المــحــلات 
التجارية أغلقت أبوابها. فيما قالت 
مـــــواقـــــع الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي إن 

عدّ قاسية».
ُ
«الأحكام ت

ونــــشــــر مــــــدونــــــون «هــــاشــــتــــاغ»: 
«اعتقلونا جميعا»، وأطــلــق آخــرون 
عــــريــــضــــة لـــجـــمـــع تــــوقــــيــــعــــات تـــدعـــو 
الــــبــــرلمــــان المــــغــــربــــي إلــــــى الـــعـــفـــو عــن 
المـــعـــتـــقـــلـــين.كـــمـــا نــــشــــرت «الـــصـــفـــحـــة 
الــرســمــيــة لمــحــبــي نـــاصـــر الـــزفـــزافـــي» 
تعليقاً يستغرب: «كيف لمن تسببوا 
في تأخير المشاريع ألا يُحاكموا ولو 
لــيــلــة فـــي الـــســـجـــن، ومــــن فــضــحــوهــم 
المــلــك يحاكمون بعشرين  وســاعــدوا 
سنة، عن أي عدل تتحدثون؟!»، وذلك 
في إشارة إلى موجة إعفاءات شملت 
السنة الماضية وزراء ومسؤولين كباراً 
بروا مقصّرين في تنفيذ مشاريع 

ُ
اعت

إنمائية بمدينة الحسيمة.
الــــــدفــــــاع  يــــطــــلــــب  ويــــنــــتــــظــــر أن 
اســـتـــئـــنـــاف الأحـــــكـــــام الـــتـــي وصــفــهــا 
«الــــقــــاســــيــــة» بــــعــــد الـــــتـــــشـــــاور مــع  بـــــ
الـــزفـــزافـــي ورفــــاقــــه، فـــي حـــين وصــف 
مـــــحـــــامٍ يـــمـــثـــل الـــــطـــــرف المـــــدنـــــي تــلــك 

«المخففة». الإدانات بـ

متزعم حراك الريف ناصر الزفزافي خلال مشاركته في إحدى المظاهرات بمدينة الحسيمة (رويترز) 

خطف نائب السراج لبضع ساعات... والجامعة تدعو إلى تحقيق المصالحة

دعوات غربية للفصائل الليبية للانسحاب الفوري من المنشآت النفطية
القاهرة: خالد محمود 

وسوسن أبو حسين

دعت الولايات المتحدة وفرنسا 
وبريطانيا وإيطاليا أمس الفصائل 
المسلحة في ليبيا إلى وقف القتال، 
والانــســحــاب على الــفــور ومــن دون 
شــــروط مـــن المــنــشــآت الــنــفــطــيــة في 

مينائي السدرة وراس لانوف.
وقـــــــالـــــــت الـــــــــــــدول الأربـــــــــــــع فـــي 
بـــيـــان مـــشـــتـــرك إن مـــــــوارد الــطــاقــة 
فـــي لــيــبــيــا «يـــجـــب أن تــبــقــى تحت 
سيطرة المــؤســســة الوطنية للنفط 
الشرعية... وندعو جميع العناصر 
المسلحة إلى وقف الأعمال العدائية 
والانسحاب على الفور من المنشآت 
النفطية من دون شروط قبل حدوث 

المزيد من الأضرار».
وتـــأتـــي هــــذه الـــتـــطـــورات فيما 
يتعرض المشير خليفة حفتر، القائد 
الــــعــــام لــلــجــيــش الـــوطـــنـــي الــلــيــبــي، 

لــضــغــوط ســيــاســيــة ودبــلــومــاســيــة 
لإقناعه بالتراجع عن قراره القاضي 
الــــهــــلال  بـــتـــســـلـــيـــم إدارة مـــنـــطـــقـــة 
النفطي إلى حكومة عبد الله الثني 
الموازية في الشرق، وغير المعترف 
بــهــا دولـــيـــا، وســـط تــوتــر أمــنــي في 

العاصمة الليبية طرابلس.
وقـــــبـــــل خــــــــــروج هــــــــذا الــــبــــيــــان 
المشترك إلى العلن، حل وفد أميركي 
ضـــم مــســؤولــين مـــن قـــيـــادة الــقــوات 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــعـــامـــلـــة فــــي أفــريــقــيــا 
«أفـــريـــكـــوم» والــســفــيــرة الأمــيــركــيــة 
ســتــيــفــانــي ويـــلـــيـــام، أمـــــس، ضيفا 
على طرابلس، حيث التقى مع أحمد 
معيتيق، نائب السراج، في زيارة لم 

يسبق الإعلان عنها.
وقــــال مــقــربــون مــن حكومة 
السراج إن زيارة الوفد الأميركي 
تأتي في إطار التعاون المشترك 
لمـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــاب، بــيــنــمــا لــم 
بــــيــــان رســــمــــي عــن  يــــصــــدر أي 

الحكومة أو «أفريكوم».
وبحسب ما كشفه مصدر ليبي 
«الشرق الأوسط» فقد أجرت  مطلع لـ
الولايات المتحدة وعدة دول غربية، 
من بينها بريطانيا وفرنسا، خلال 
القليلة الماضية سلسلة  الــســاعــات 
من الاتصالات مع حفتر، لحثه على 
إلغاء قراره بشأن نقل تبعية منطقة 
الهلال النفطي الاستراتيجية إلى 

حكومة الثني.
وأضـــــاف المـــصـــدر، الــــذي طلب 
تــــعــــريــــفــــه، أن هـــــنـــــاك «ثـــمـــة  عــــــــدم 
تهديدات مبطنة وسافرة بأنه في 
القرار  حــال لم يتراجع (حفتر) عن 
فــقــد يــتــعــرض لــعــقــوبــات دولـــيـــة»، 
مبرزا أنه «لا مؤشرات حاليا على 
اعتزام حفتر التراجع عن قراره، لكن 
الاتصالات الغربية والأميركية معه 
لم تتوقف في انتظار التوصل إلى 

تسوية ما».
مـــــن جـــهـــتـــه، دعــــــا أحــــمــــد أبـــو 

الغيط، الأمين العام لجامعة الدول 
الـــعـــربـــيـــة، كـــل الأطـــــــراف فـــي ليبيا 
إلـــى «الــعــمــل بــجــديــة وبــحــســن نية 
مــن أجــل استكمال وإنــجــاح المسار 
الـــســـيـــاســـي الـــــهـــــادف إلـــــى تــحــقــيــق 
المــــصــــالــــحــــة الــــوطــــنــــيــــة الـــشـــامـــلـــة، 
وتـــــوحـــــيـــــد مـــــؤســـــســـــات الـــــــدولـــــــة، 
وإتــمــام الاستحقاقات الدستورية 
والانتخابات التشريعية والرئاسية 
الــتــي يــتــطــلــع إلــيــهــا أبـــنـــاء الــشــعــب 

الليبي».
وأكــــــد أبـــــو الـــغـــيـــط فــــي بـــيـــان، 
أمـــــــــس، مــــســــانــــدة الــــجــــامــــعــــة لــكــل 
الجهود التي يضطلع بها الجيش 
الوطني والقوات الأمنية الليبية من 
أجل الحفاظ على الأمن، ومكافحة 
الإرهاب في الأراضي الليبية كافة، 
مرحباً على وجه الخصوص بإعادة 
إلــــى منطقة  الــــهــــدوء والاســــتــــقــــرار 

الهلال النفطي.
إلى ذلك، ساد الغموض عملية 

لــحــادث اختطاف  تعرض المجبري 
في طرابلس دام بضع ساعات، عقب 

إعلانه تأييده لقرار حفتر.
والتزمت حكومة فائز السراج، 
المـــدعـــومـــة مـــن بــعــثــة الأم المــتــحــدة، 
الصمت حيال الحادث، لكن حكومة 
المــوازيــة قالت في المقابل إن  الثني 
المجبري ومرافقه تعرضا للخطف 
كـــمـــا تــــعــــرض حـــــراســـــه لإصــــابــــات 
بــأعــيــرة نـــاريـــة، أطــلــقــهــا مسلحون 
مـــجـــهـــولـــون اقـــــتـــــادوا المــخــتــطــفــين، 
معتبرة أن هذا الأمر «لا يدع مجالا 
لــلــشــك بـــأن طــرابــلــس مـــا تــــزال تئن 
تــحــت وطـــــأة الـــجـــمـــاعـــات المــســلــحــة 
الإجــــــرامــــــيــــــة، ومــــنــــهــــا الإرهــــابــــيــــة 

المتطرفة».
وأطـــلـــق ســـــراح المـــجـــبـــري بعد 
ســاعــات مــن إعــلان اختطافه، فيما 
قــــال مـــقـــربـــون مــنــه إنــــه انــتــقــل إلــى 
الـــتـــونـــســـيـــة، دون أي  الـــعـــاصـــمـــة 

تفسير.

مـــــن جـــهـــتـــهـــا، أكـــــــدت حــكــومــة 
فــرج الحاسي،  المــهــنــدس  الثني أن 
رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط 
التابع لها، تسلم رسميا أمــس كل 
المـــنـــشـــآت والمـــــوانـــــئ الــنــفــطــيــة فــي 
الــســدرة، فــي مراسم  منطقة خليج 
تمت بميناء السدرة النفطي وذلك 

بحضور مختلف الأطراف.
وأشــــــــــــــــــــار الــــــــنــــــــاطــــــــق بـــــاســـــم 
الحكومة إلى أن لجانا من الخبراء 
والمـــهـــنـــدســـين بـــاشـــرت عــلــى الــفــور 
عـــمـــلـــيـــات رصـــــد الأضـــــــــرار نــتــيــجــة 
لهجوم الميليشيات الإرهابية على 
الهلال النفطي، موضحا أن عمليات 
الـــرصـــد ســتــفــضــي لــتــحــديــد مــوعــد 
إعلان رفع حالة القوى القاهرة التي 

تم إعلانها خلال الهجوم.
وعـــــقـــــب اســــــتــــــعــــــادة الـــجـــيـــش 
الــــســــيــــطــــرة عــــلــــى مـــنـــطـــقـــة الــــهــــلال 
الــنــفــطــي مـــن مــيــلــيــشــيــات إبــراهــيــم 
الجضران، التي هاجمتها مؤخرا، 

قــــرر حــفــتــر تــســلــيــم الــجــيــش إدارة 
المنطقة إلى مؤسسة النفط التابعة 
لحكومة الثني، بــدلا من المؤسسة 
المـــوجـــودة فــي طــرابــلــس المحسوبة 
على حكومة السراج، التي تعترف 

بها شركات النفط الأجنبية.
مــن جــهــة أخــــرى، نــاقــش عماد 
الــســايــح، رئــيــس المــفــوضــيــة العليا 
لـــلانـــتـــخـــابـــات، أمـــــــس، مــــع رئــيــس 
الـــنـــواب المــســتــشــار عقيلة  مــجــلــس 
صــــــالــــــح، الاســـــــتـــــــعـــــــدادات لإجــــــــراء 
والرئاسية  البرلمانية  الانتخابات 
قبل نهاية العام الحالي، وذلك بعد 
يوم واحد من اجتماعه مع المبعوث 
الأمـــمـــي إلــــى لــيــبــيــا غـــســـان ســلامــة 
لــبــحــث مـــــدى جـــاهـــزيـــة المــفــوضــيــة 

لإجراء الانتخابات.
على الصعيد الأمــنــي، أقامت 
الــتــابــعــة لحكومة  الــداخــلــيــة  وزارة 
السراج ثلاث بوابات أمنية ثابتة، 
بــتــعــاون مــع مــديــريــة أمــن قصر بن 

غشير، وذلـــك فــي إطـــار مــا وصفته 
المديرية بالخطة الأمنية رقم واحد 
الخاصة بتأمين طرابلس الكبرى، 
والرامية إلى منع أي خروقات أمنية 

وحماية المواطن وممتلكاته.
وجـــــــــاء هـــــــذا الـــــتـــــطـــــور، فــيــمــا 
تحدثت مصادر أمنية عن مخاوف 
من تعرض العاصمة لهجوم مسلح 
من جهات مناوئة لحكومة السراج، 
وتــــحــــركــــات غـــيـــر مـــعـــلـــنـــة لــبــعــض 
الميلشيات المسلحة، التي تتصارع 
فيما بينها على السلطة والنفوذ 

داخل العاصمة طرابلس.
وعلى الرغم من ذلك، نقل بيان 
لحكومة السراج عن تشوي سونغ 
ســو، سفير كــوريــا الجنوبية لدى 
لــيــبــيــا، أن بـــــلاده ســتــعــيــد افــتــتــاح 
سفارتها المغلقة بطرابلس مطلع 
شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، وذلك 
عقب لقائه مع أحمد معيتيق نائب 

السراج.

أبطالها مسؤولون نافذون متورطون في فضيحة «قناطير الكوكايين»

الجزائر: إطاحة مسؤول أمني «تفجر» معارك طاحنة على هرم السلطة
الجزائر: «الشرق الأوسط»

قــــال مـــراقـــبـــون إن تــنــحــيــة مــســؤول 
أمني كبير في الجزائر، تدل على وجود 
«صــــــراع حــــاد فـــي أعـــلـــى هــــرم الـــنـــظـــام»، 
يتعلق بضلوع مسؤولين نافذين فيما 
«قــنــاطــيــر الــكــوكــايــين»،  أضــحــى يــعــرف بـــ
التي حجزها خفر السواحل نهاية الشهر 
«صراع  الماضي. وهناك من ربط القضية بـ

محموم» على رئاسية ٢٠١٩.
وأصـــــــدر رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة عــبــد 
الــعــزيــز بــوتــفــلــيــقــة مــســاء أول مـــن أمــس 
مرسوما يقضي بإنهاء مهام مدير عام 
الــشــرطــة، الـــلـــواء عــبــد الــغــنــي هــامــل (٦٣ 
ســنــة)، ومرسوما ثانيا يتضمن تعيين 
مصطفى الهبيري (٨٠ سنة) بــدلا عنه، 
وهو مدير جهاز الدفاع المدني منذ ٢٠٠١. 
ولم تذكر الرئاسة أسباب تنحية من كان 
«الـــرجـــل المـــقـــرب مـــن جــمــاعــة  يـــوصـــف بــــ
الــنــظــام»؛ لكن توجد قناعة  الرئيس فــي 
لدى الصحافة والطبقة السياسية، وكل 
المهتمين بالموضوع، بأن السبب الرئيسي 
يــعــود إلـــى تــصــريــحــات خــطــيــرة أطلقها 

هامل في صباح اليوم نفسه.
فــــعــــلــــى هــــــامــــــش اجــــــتــــــمــــــاع دولـــــــي 
حـــول مــحــاربــة المـــخـــدرات عــقــد بالجزائر 
العاصمة، سئل هامل من طرف صحافي 
عن سبب ذكر اسم سائقه الشخصي في 

التحقيقات حول مصادرة سبعة قناطير 
مـــن المــــخــــدرات الــصــلــبــة. فـــقـــال المـــســـؤول 
الأمني بنبرة حــازمــة: «أقولها صراحة: 
لــقــد وقــعــت فـــي الــتــحــقــيــقــات الابــتــدائــيــة 
تجاوزات وخرق للقانون. ولحسن الحظ 
فإن القضاة لم يتركوا القضية تتميّع». 
في إشارة إلى جهاز الدرك الوطني التابع 
الــذي أمسك بالقضية، وأجــرى  للجيش 
فيها تحرياته، واعتقل عشرات المشتبه 

بهم، قبل أن يحيل الملف على النيابة.
أثــنــاء التحقيق اســم السائق  وورد 
الشخصي لهامل، الذي كان على صلة مع 
كمال شيخي، المتهم بتهريب الكوكايين، 
وحــمــلــهــا عــلــى ظــهــر ســفــيــنــة قـــادمـــة من 
الـــبـــرازيـــل، كــانــت تــحــمــل رســمــيــا شحنة 
كــبــيــرة مـــن الــلــحــوم الـــحـــمـــراء. ويــوصــف 
«البوشي» (الجزار)، كناية على  شيخي بـ

نشاطه الأصلي وهو تجارة اللحوم.
ومـــمـــا جــــاء فـــي تــصــريــحــات هــامــل 
لــلــصــحــافــة، مــســتــهــدفــا مـــســـؤولا كــبــيــرا 
لــم يــذكــره بــالاســم: «إذا أردت أن تحارب 
الفساد، فعليك أن تكون نظيفا»، وكررها 
مــرتــين على مسامع الصحافيين، وكــان 
يــقــصــد بـــذلـــك، حــســب بــعــض المـــراقـــبـــين، 
الـــجـــنـــرال غـــالـــي بــلــقــصــيــر رئـــيـــس أركــــان 
الدرك الوطني، الذي أشرف بنفسه على 
المــخــدرات. وفهم  التحقيقات فــي قضية 
مـــن كــــلام هـــامـــل أن بــلــقــصــيــر اســتــهــدفــه 

شخصيا، وأنه يبحث عن إدخاله السجن.
وشغل هامل منصب ضابط بالدرك 
قبل أن يصبح مديرا للشرطة عام ٢٠١٠، 
إثــر مقتل مديرها العقيد علي تونسي 
على يدي أحد مساعديه. ولا يخفى على 
كثير من ضباط الأمن العداوة الشخصية 
التي كانت بين بلقصير وهامل، عندما 

كانا عضوين بارزين في الدرك.
وينسب لهامل رغــبــة مفترضة في 
الــوصــول إلــى الــرئــاســة، وهــو مــا اعتبره 
الــــبــــعــــض ســــبــــب تـــنـــحـــيـــتـــه، فـــيـــمـــا قــــال 
آخرون إن الرئاسة «حطمت طموحه في 
الــســلــطــة»؛ لــكــن لــم يثبت عــن الــرجــل أنــه 

خاض في هذه القضية أبدا.
ونفى هامل الأسبوع الماضي تورط 
سائقه الشخصي في الفضيحة المدوية 
التي هزت أركــان السلطة، وقال إن الأمر 
«ســــائــــق بــســيــط فــــي مــديــريــة  يــتــعــلــق بـــــ
الأمــــن»؛ لكن تــبــريــره لــم يقنع أحـــدا؛ لأن 
السائق محل شبهة، وكــان يوفر دخولا 
وخروجا آمنا لتجار المخدرات بالمطارات 
والموانئ، وهي حظوة كان يتمتع بها لأنه 
مقرب من هامل، ولأنه ضابط دركي هو 
أيضا. يشار إلى أن ١٢ شخصا يوجدون 
بـــالـــســـجـــن فـــــي هــــــذه الـــقـــضـــيـــة، بــيــنــهــم 

قاضيان.
وكتب هابت حناشي، مدير فضائية 
«الــحــيــاة»، بصفحته عــلــى «فــيــســبــوك»: 

«قـــضـــيـــة كـــمـــال الـــبـــوشـــي قـــريـــبـــة مــــن أن 
تصبح قضية (الخليفة ٢)»، في إشــارة 
إلى فضيحة مالية كبيرة وقعت في ٢٠٠٣. 
وقال حناشي: «رجل أعمال شاب يتمتع 
بـــالـــذكـــاء، فــهــم أن كــثــيــرا مـــن المــســؤولــين 
المـــال،  إلـــى  بـــالمـــال، فلجأ  يمكن شـــراؤهـــم 
وبـــدأ يشتريهم بــه، ولأنـــه ذكــي ولا يثق 
فــي أحــد منهم، ومعه حــق فــي ذلــك، فقد 
قام بتصويرهم بالصوت والصورة وهم 
يستلمون المـــال مــن يـــده الــكــريــمــة، حتى 
يبتزهم بها في الوقت المناسب. وبدأت 
أقــاويــل كثيرة عــن قــوتــه وسطوته،  الآن 
وعـــن تــحــكــمــه فـــي بــعــض رجــــال الــقــضــاء 
والعمران والسكن والإدارة، بفضل ماله 

الوفير».
وأضـــــاف حــنــاشــي مــوضــحــا: «عــبــد 
المـــؤمـــن خــلــيــفــة (المــــتــــورط الأســـاســـي في 
قضية الخليفة، وقــد أدانــه القضاء بـ٢٠ 
سنة سجنا)، كان أكثر كرما منه؛ حيث 
المــال والشراب المملح والمسكر  كان يوفر 
أمــا كــمــال شيخي،  والــبــطــاقــات البنكية، 
وهــــو رجــــل تــقــي وورع وحــــاج ومعتمر 
وعلى جبهته زبيبة، فقد اكتفى بالأموال 
الــكــاش... فــي الحقائب والأكــيــاس. هذه 
مصيبة مــا بعدها مصيبة، مصيبة أن 
يــشــتــري رجـــل أعــمــال قــاضــيــا، أو مــراقــب 
بناء، أو مدير تعمير، فيصبح كل هؤلاء 

تحت رحمته وسطوته».

تونس: مفاوضات عسيرة حول الأجور
بين الحكومة و«اتحاد الشغل» 

تونس: المنجي السعيداني

أعلن يوسف الشاهد، رئيس الحكومة 
الــتــونــســيــة، عـــن عـــــودة المـــفـــاوضـــات حــول 
الــعــام للشغل (نقابة  الأجــــور مــع الاتـــحـــاد 
الــــعــــمــــال)، انـــطـــلاقـــا مــــن الأســــبــــوع المــقــبــل، 
وعــــدّه «شــريــكــا أســاســيــا فــي الــحــوار حــول 
الإصـــلاحـــات الــكــبــرى»، وذلـــك بــعــد تحذير 
قــبــل يومين  الــعــام للشغل  أطــلــقــه الاتـــحـــاد 
الــزيــادات المتتالية على مستوى  من تأثير 

أسعار بعض المواد الاستهلاكية.
ووفـــــــق مـــتـــابـــعـــين لـــلـــشـــأن الــســيــاســي 
المــحــلــي، فــإن هــذه المــفــاوضــات ستكون في 
حال انعقادها في موعدها المحدد عسيرة 
بالنسبة الطرفين بسبب نتيجة الخلافات 
الــعــمــيــقــة حــــول أهــــم المـــلـــفـــات الاجــتــمــاعــيــة 
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، حـــيـــث تــــدعــــم الـــحـــكـــومـــة 
الإصـــــلاحـــــات الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تــعــتــمــد 
أســــاســــا عـــلـــى تـــوصـــيـــات صــــنــــدوق الــنــقــد 
الــدولــي، خصوصا قضية تثبيت الأجــور 
المــوازنــة،  الــعــام، والضغط على  في القطاع 
ورفـــع الأســعــار وتــعــديــل كثير منها، فيما 
يـــدعـــو اتـــحـــاد الـــشـــغـــل، مــمــثــلا فـــي رئــيــســه 
إلــى مــراعــاة الارتفاع  نــور الدين الطبوبي، 
الهائل لنسبة التضخم الاقتصادي، وتأثير 
الزيادات المتكررة للأسعار منذ بداية السنة 
الــحــالــيــة عــلــى حــيــاة المــواطــنــين، كــمــا يصر 
الزيادة في الأجور  على التمسك بضرورة 

لمجابهة الارتفاع المشط للأسعار، وتقاسم 
أعباء الفترة الاقتصادية الصعبة التي تمر 

بها البلاد.
وعــلــى صــعــيــد مــتــصــل، كــشــف رئــيــس 
الــحــكــومــة خـــلال الــــدورة الــرابــعــة للمنتدى 
الاقـــتـــصـــادي الــتــونــســي، الــــذي عــقــد أمـــس، 
عــن قــرب الإعـــلان عــن تعديل وزاري، وقــال 
إن «التحوير جار تحميله»، مشيرا إلى أن 
تونس تحقق نتائج اقتصادية إيجابية، 
خصوصا في القطاع السياحي والتصدير 
الــــذي اســتــعــاد كــثــيــرا مـــن عــافــيــتــه، حسب 
الـــشـــاهـــد أن الــســيــاســة  تـــعـــبـــيـــره.وأوضـــح 
الاقتصادية المعتمدة حاليا في تونس «لا 
يــمــكــن أن تــعــطــي ثــمــارهــا فــي فــتــرة زمنية 
قـــصـــيـــرة»، عــــــادّاً أن مـــا وعــــد بـــه مـــن إقـــلاع 
اقتصادي «كــان واقعيا وذا أفق محدود»، 
الــتــزام الحكومة بكل مــا وعــدت  أبـــدى  كما 
به من إصلاحات اقتصادية كبرى ستبرز 

نتائجها خلال السنوات المقبلة.
من ناحية أخرى، أعلنت رابطة حقوق 
الإنــــســــان وعــــمــــادة المـــحـــامـــين الــتــونــســيــين 
إلــى الأطـــراف  عــن استعدادهما للانضمام 
المشاركة في المفاوضات الرامية إلى إخراج 
إثــر تعليق  الــبــلاد مــن أزمــتــهــا السياسية، 
النقاش حــول مصير حكومة الشاهد منذ 
يوم ٢٨ مايو (أيار) الماضي، نتيجة خلافات 
حادة بين حزب «النداء» و«حركة النهضة».

تـــغـــيـــيـــرات  تـــــطـــــرأ  المـــنـــتـــظـــر أن  ومـــــــن 

المــشــاركــة في  مهمة عــلــى تركيبة الأطــــراف 
«وثــيــقــة قـــرطـــاج٢»؛ فــبــالإضــافــة إلـــى عــودة 
«الـــرابـــطـــة الــتــونــســيــة لـــلـــدفـــاع عـــن حــقــوق 
الإنسان» و«عمادة المحامين»، من المنتظر 
عــودة حــزب «آفــاق تونس» بزعامة ياسين 
إبراهيم، و«حركة مشروع تونس» برئاسة 
محسن مــرزوق إلى «وثيقة قرطاج»، وهو 
مـــا ســيــضــفــي حــركــيــة جـــديـــدة عــلــى المــلــف 
السياسي المتعلق أساسا بمصير الحكومة.

وكانت حكومة الترويكا، التي تقودها 
«حركة النهضة»، قد عرفت سنة ٢٠١٣ أزمة 
إلــى تــدخــل الرباعي  سياسية خانقة أدت 
الراعي للحوار، الذي تكون من الاتحاد العام 
التونسي للشغل (نقابة العمال)، والاتحاد 
التونسي للصناعة والتجارة والصناعات 
التقليدية (مجمع رجال الأعمال)، والهيئة 
الــوطــنــيــة لــلــمــحــامــين الــتــونــســيــين (نــقــابــة 
المحامين)، والرابطة التونسية للدفاع عن 
حقوق الإنــســان، وإقــنــاع مكونات السلطة 
(«النهضة» وحزبا «المؤتمر» و«التكتل») 
بـــضـــرورة الــتــنــازل عـــن الــســلــطــة، وتشكيل 
حــكــومــة كـــفـــاءات وطــنــيــة، تــرأســهــا مــهــدي 
جمعة. وكــانــت مهمتها الأســاســيــة تهيئة 
تــــونــــس لإجــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة 
والــبــرلمــانــيــة ســنــة ٢٠١٤، وهــــو ســيــنــاريــو 
قابل للإعادة قبل نحو سنة عن موعد إجراء 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 

شهر نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٩.
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إلقاء القبض على مجموعة يمينية متطرفة 
كانت تخطط لاستهداف مسلمين في فرنسا

باريس: ميشال أبو نجم

في السنوات الثلاث الأخيرة، 
درجــــــــت المـــــديـــــريـــــة الــــعــــامــــة لـــلأمـــن 
الوطني (الاســتــخــبــارات الداخلية) 
الفرنسية، على الاهــتــمــام حصرياً 
بـــــالإرهـــــاب المـــرتـــبـــط بـــالاتـــجـــاهـــات 
الــــراديــــكــــالــــيــــة الإســـــلامـــــيـــــة، ربـــطـــاً 
الــتــي شهدتها فرنسا  بالعمليات 
لــكــن نهاية  بــدايــة عـــام ٢٠١٨؛  مــنــذ 
الأسبوع المنصرم، تغيرت الأمــور، 
وبيّنت عملية القبض على تسعة 
رجـــــــال وامــــــــــرأة فــــي أربـــــــع مــنــاطــق 
فرنسية مختلفة، أن هناك إرهاباً 
فــرنــســيــاً، وأن المــســتــهــدفــين هــم من 
المسلمين، الأمــر الــذي دفــع المجلس 
الــفــرنــســي لــلــديــانــة الإســلامــيــة إلــى 
تـــوجـــيـــه رســــالــــة تـــحـــذيـــريـــة لـــوزيـــر 
الداخلية، يعبر فيها عن خشيته من 
استهداف المساجد وأماكن الصلاة 
في فرنسا، البالغ عددها نحو ٢٥٠٠ 
مـــوقـــع، أو الاعـــتـــداء عــلــى المــصــالــح 
الإســلامــيــة بــشــكــل عــــام. المعتقلون 
الـــــذيـــــن يـــحـــق لـــلـــقـــضـــاء الـــفـــرنـــســـي 
احــتــجــازهــم لـــــ٩٦ ســاعــة مــتــواصــلــة 
قبل أن يقدموا إلى قاضي تحقيق أو 
إخلاء سبيلهم، أوقفوا ليل السبت 
- الأحد في المنطقة الباريسية، وفي 
جزيرة كورسيكا، وفي غرب فرنسا، 
وتــتــراوح أعمارهم مــا بــين ٣٢ و٦٩ 
عاماً.ورغم أنها ليست المرة الأولى 
التي تستهدف فيها أمــاكــن عبادة 
أو مــصــالــح تــابــعــة لمــســلــمــين، فــإن 
الجديد هــذه المــرة وجــود مجموعة 
منظمة لها رأس مــدبــر ونشاطات 
وتحضيرات لأعمال إرهابية. كذلك، 
فإن لها موقعاً إلكترونياً تبث عبره 

دعايتها السياسية.
وعــثــرت المــخــابــرات فــي حــوزة 
المــعــتــقــلــين الــعــشــرة عــلــى كــثــيــر من 
الأســــلــــحــــة (بــــــنــــــادق ومــــســــدســــات) 
وقنابل بدائية وسكاكين وخناجر. 
كــــذلــــك، فـــــإن أفــــــــراد الـــخـــلـــيـــة كـــانـــوا 
يـــتـــدربـــون عــلــى الـــرمـــايـــة فـــي نــــوادٍ 
إلــى تحضير  متخصصة، وعمدوا 
مــخــابــئ لــلــســلاح والمـــــواد الــغــذائــيــة 

تحسباً لمعركة قادمة.
هــــؤلاء الأفـــــراد الــذيــن يسمون 

أنــســفــهــم «مــجــمــوعــة عــمــل الـــقـــوات 
الميدانية» كانوا يعتبرون أن فرنسا 
فــي حالة حــرب. ولعل أفضل دليل 
على ذلك ما ورد على موقعهم على 
شبكة الإنــتــرنــت، بتوقيع زعيمهم 
المــــدعــــو «غـــــي أس» والـــــــذي يــســمــي 
نــفــســه «الــــكــــابــــتن» (وهــــــو عــســكــري 
ســـابـــق خـــــدم كـــمـــا يـــقـــول ١٥ عــامــاً 
فــــي صـــفـــوف الـــجـــيـــش الـــفـــرنـــســـي). 
وقــــال فـــي مــقــطــع مــعــبــر: «نــحــن في 
حــــالــــة حـــــــرب ضـــــد عـــــــدو مـــنـــغـــرس 
على أرضنا، ولقد تركناه بسذاجة 
يأتي إلينا ليأخذ منحى راديكالياً 
ويــــتــــلــــقــــى دعـــــمـــــاً ديــــنــــيــــاً ومــــالــــيــــاً 
كــثــيــفــاً». وهــــذا الــرجــل كـــان ينتمي 
إلــــى جـــهـــاز الـــشـــرطـــة وكـــــان - وفــق 
مــا جــاء فــي صحيفة «لــو فيغارو» 
أول من أمــس - مقرباً من «الجبهة 
الــوطــنــيــة» (الــيــمــين المــتــطــرف) التي 
تحول اسمها مؤخراً إلى «التجمع 
الــــوطــــنــــي». ويــــبــــدو بـــيّـــنـــاً أن هـــذا 
الرجل كان «محرك» المجموعة التي 
انضم إليها متقاعدون من موظفين 
ســابــقــين، وبــيــنــهــم عــســكــري سابق 
وامــــــــرأة. ومــــا يــجــمــع بــيــنــهــم، رغــم 
تــفــرقــهــم الــجــغــرافــي عــلــى الأراضــــي 
آيــديــولــوجــيــة يمينية  الــفــرنــســيــة، 
عــنــصــريــة مــعــاديــة لـــلإســـلام، الـــذي 
يعتبرونه «استعمر» فرنسا. ولذا، 
فإن المجموعة قسمتها إلى مناطق 
الــحــمــراء  بــألــوان مختلفة: المنطقة 
الـــــتـــــي أصــــبــــحــــت تــــحــــت ســـيـــطـــرة 
«الـــــعـــــدو» وهـــــو يــــحــــاول أن يــطــبــق 
فيها الشريعة الإسلامية، والمنطقة 
الــبــرتــقــالــيــة الـــتـــي تـــحـــاذي الأولــــى 
ويتعين الدفاع عنها في إطار «حرب 
فرنسا» وفيها توجد مقار الشرطة 
والــــــــدرك والمــســتــشــفــيــات والمــــواقــــع 
الــحــســاســة الأخــــرى. وأخــيــراً هناك 
المنطقة الـــزرقـــاء الــتــي مــا زالـــت في 
أيــدي «الأوفــيــاء» بعيدة عن النفوذ 
الإسلامي. ولاكتمال الصورة، فإن 
«نهاية  الموقع ينشر صــوراً تذكر بـ
العالم»، وإحداها صورة لبرج إيفل 
الشهير في باريس، وتظهر فيها ما 
يشبه المعارك مع أفق أسود ودخان 

يتصاعد ومقاتلون.
المــــجــــمــــوعــــة بــمــا  تـــكـــتـــفـــي  ولا 

ســبــق؛ بــل إنــهــا تــدعــو إلـــى تشكيل 
«مــــــجــــــمــــــوعــــــات دفـــــــاعـــــــيـــــــة» تـــضـــم 
«مواطنين - جنوداً متأهبين لخوض 
المــعــارك» وتحض على جمع كل ما 
يمكن أن يستخدم كسلاح إلى جانب 
البنادق الحربية والمسدسات، مثل 
بنادق الصيد والسكاكين والمطارق 
والـــرفـــوش والــعــصــي. وإلـــى جانب 
الـــتـــخـــابـــر عـــبـــر شـــبـــكـــات الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي وأحياناً المفتوحة، كان 
يحصل أن يجتمع أفــراد المجموعة 
للنظر فــي تــقــدم مــشــروعــاتــهــم. إلا 
أن الأجــهــزة الأمــنــيــة رغـــم تأكيدها 
أنها كانت تعد لاعتداءات، فإنها لم 
تصل إلى حد تعيين تواريخ محددة 

وأهداف بعينها. 
المــراقــبــين أن هذه  ورأى بعض 
«مــنــظــمــة العمل  المــجــمــوعــة تــذكّــر بـــ
الــــســــري» الإرهـــابـــيـــة الـــتـــي نشطت 
فــي الــجــزائــر إبــــان حـــرب الــتــحــريــر، 
مــن خــلال الاغــتــيــالات والتفجيرات 
الــتــي قــامــت بــهــا، ومــنــهــا مــحــاولــة 
اغتيال الرئيس الفرنسي الجنرال 
ديغول، لمنع الجزائر من الحصول 
عــلــى اســتــقــلالــهــا. لـــم يــكــن أعــضــاء 
المــجــمــوعــة مــعــروفــين لـــدى الأجــهــزة 
الأمــنــيــة، بــاســتــثــنــاء اثــنــين منهما 
أوقــفــا سابقاً لأســبــاب لا علاقة لها 
بــنــشــاطــات إرهـــابـــيـــة (مـــثـــل قــيــادة 
السيارة في حال من السكر وإطلاق 
تهديدات). وما سهل على الأجهزة 
المـــــذكـــــورة وضـــــع الـــيـــد عــلــيــهــا هــو 
الــلــجــوء إلـــى الــرقــابــة الإلــكــتــرونــيــة 
على مــواقــع التواصل الاجتماعي. 
وفــهــم مــن تــســريــبــات هـــذه الأجــهــزة 
أن مشروعات المجموعة الإرهابية 
كانت تتناول مهاجمة «إسلاميين 
نــــســــاء  راديــــــكــــــالــــــيــــــين وأئـــــــمـــــــة أو 
الــتــهــديــدات  مـــســـلـــمـــات». إزاء هــــذا 
الـــجـــديـــة، عــمــد المــجــلــس الــفــرنــســي 
لـــلـــديـــانـــة الإســــلامــــيــــة إلـــــى تــوجــيــه 
رسالة إلى وزير الداخلية الذي هو 
في الوقت ذاته وزير شؤون العبادة، 
للفت النظر للتهديدات التي تمثلها 
هــــذه المــجــمــوعــة وكــــل المــجــمــوعــات 
الـــراديـــكـــالـــيـــة الــيــمــيــنــيــة المــتــطــرفــة، 
آيــديــولــوجــيــة كره  الــتــي تنمو على 

الأجانب والإسلام والعرب.

مهد لإعدام ٦ متهمين باغتيال شرطي
ُ
مصر: أمر قضائي ي

القاهرة: محمد نبيل حلمي

أحـــــــالـــــــت مــــحــــكــــمــــة جــــنــــايــــات 
القاهرة، أمس، ٦ متهمين باغتيال 
شــرطــي والـــشـــروع فــي قــتــل آخــريــن 
من قوات وزارة الداخلية، إلى مفتى 
مصر لاستطلاع رأيه بشأن الحكم 
بــإعــدامــهــم، فـــي الــقــضــيــة المــعــروفــة 
بـــاســـم «كـــمـــين الـــخـــصـــوص». ومــن 
المنتظر أن تصدر المحكمة قرارها 
بــشــأن ١٢ متهماً فــي الــقــضــيــة، في 
جلستها التي حددتها فــي ٢٨ من 
المــقــبــل، وذلــــك بعد  أغــســطــس (آب) 

الاطـــلاع على رأي المفتي الشرعي، 
رغم أنه غير مُلزم للمحكمة. ونظرت 
المــحــكــمــة بــرئــاســة المستشار  هــيــئــة 
شــعــبــان الــشــامــي، الــقــضــيــة، أمــس، 
فــي مــعــهــد أمــنــاء الــشــرطــة (جــنــوب 
الــــقــــاهــــرة)، حــيــث تُــعــقــد إجــــــراءات 
المــحــاكــمــة وســــط إجــــــــراءات أمــنــيــة 

مشددة. 
وكانت النيابة قد نسبت إلى 
المــتــهــمــين أنـــهـــم تــــوّلــــوا «تــأســيــس 
وقـــيـــادة جــمــاعــة إرهـــابـــيـــة فـــي عــام 
٢٠١٦ على خــلاف أحــكــام القانون، 
الــــغــــرض مــنــهــا تــعــطــيــل الـــدســـتـــور 

والقوانين ومنع مؤسسات الدولة 
والـــســـلـــطـــات الـــعـــامـــة مـــن مــمــارســة 
عــمــلــهــا، واســتــهــدفــت الـــدعـــوة إلــى 
تــكــفــيــر الــحــاكــم وتــشــريــع الــخــروج 
عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة 
والاعـــــــتـــــــداء عـــلـــى رجـــــــال الـــشـــرطـــة 
والـــــــقـــــــوات المــــســــلــــحــــة، فـــــضـــــلاً عــن 
الــــتــــدريــــب عـــلـــى كــيــفــيــة اســـتـــخـــدام 
الأســـلـــحـــة الـــنـــاريـــة لاغـــتـــيـــال رجـــال 
الشرطة». كما جاء في التحقيقات 
أن بعض المتهمين أمدّوا شركاءهم 
«الأموال اللازمة والأسلحة النارية  بـ
والمــــتــــفــــجــــرات لــتــنــفــيــذ أغـــراضـــهـــم 

الإرهابية، وارتكبوا جميعاً جناية 
اغتيال مصطفى محمد أمين، رقيب 
الشرطة، عمداً خلال وجوده بكمين 
(نقطة أمنية) في مدينة الخصوص 
(شــــرق الـــقـــاهـــرة)، كــمــا شـــرعـــوا في 
اغتيال المجني عليه ضابط الشرطة 
خــالــد مــحــيــي الـــديـــن، وآخـــريـــن من 
المكلفين بالتأمين». وتضمنت لائحة 
الاتهامات، كما جاء في التحقيقات 
«حيازة وإحراز أسلحة نارية منها 
بــــنــــادق آلــــيــــة، وبـــــنـــــادق خـــرطـــوش 
وذخــائــر، مما لا يجوز الترخيص 
بحيازتها بقصد استخدامها في 

جريمة إرهابية، وصناعة عبوتين 
مــفــرقــعــتــين». ولــفــتــت الــتــحــقــيــقــات 
إلـــى أن الــشــهــود أدلــــوا بــاعــتــرافــات 
تــضــمــنــت «الانـــضـــمـــام إلــــى إحـــدى 
الــتــي تتولى  المــجــمــوعــات المسلحة 
أفــراد  القيام بعمليات عدائية ضد 
الشرطة ومنشآتها، انتقاماً لفض 
تــجــمــهــرات مـــيـــدان رابـــعـــة الــعــدويــة 
(عام ٢٠١٣ في أعقاب عزل الرئيس 
الأســـبـــق مــحــمــد مـــرســـي)، وبــهــدف 
تــرويــع المــواطــنــين وإثـــارة سخطهم 
ضـــد نـــظـــام الــحــكــم الــقــائــم تــمــهــيــداً 

لإسقاطه».

أشار إلى أن القارة تأتي بعد سوريا والعراق وأفغانستان في عدد الاعتداءات

وزير الخارجية المغربي يحذر من وجود آلاف الإرهابيين في أفريقيا
الرباط: لطيفة العروسني

كشف وزيـــر الخارجية المغربي 
نــاصــر بــوريــطــة أن أكــثــر مــن ١٠ آلاف 
يــنــتــمــون لتنظيمي «داعـــش»  مــقــاتــل 

و«القاعدة» موجودون في أفريقيا.
وأشــــار بــوريــطــة خـــلال اجــتــمــاع 
الـــذي تقوده  الــدولــي  عــقــده التحالف 
الــولايــات المــتــحــدة ضــد «داعــــش» في 
منتجع الصخيرات قرب الرباط أول 
من أمس، إلى إحصاء نحو ٣٤٣ اعتداء 
إرهــابــيــا فــي أفريقيا عــام ٢٠١٧، راح 
ضحيتها ٢٦٠٠ شخص على الأقــل، 
أي أكثر من أوروبــا بـــ٢٢ مــرة، مشيرا 
إلى أن أكبر مجموعة إرهابية تابعة 
لــلــقــاعــدة تــوجــد حــالــيــا فــي أفــريــقــيــا، 
وتضم أكثر من ٦ آلاف مقاتل، ويقدر 
عدد العناصر المنتمية لهذه المجموعة 
بأفريقيا الغربية لوحدها بما يزيد 

على ٣٥٠٠ مقاتل.
وفي شمال أفريقيا، يعتبر عدد 
«داعـــــش» مهم  الأفـــــــراد المــرتــبــطــين بــــــ
للغاية، ومن المرجح أن يتعزز بعودة 
الــحــروب من  مقاتلين متمرسين فــي 

المنطقة العراقية - السورية.
وقـــال وزيـــر الــخــارجــيــة المغربي 
إنــــه «فــــي إطـــــار تـــطـــوّر اســتــراتــيــجــيــة 
(داعش) فإن أفريقيا من أكثر المناطق 
المستهدفة»، إذ «يستغل الإرهابيون» 

نـــقـــاط ضــعــفــهــا، مــضــيــفــاً أن إعـــــادة 
انتشار مقاتلي «داعــش» في أفريقيا 
يستلزم أيضا شكلا من التعاون مع 
الـــدول الأفــريــقــيــة، يمكّن مــن تحسين 
معرفتها بديناميكيات إعادة انتشار 
المــقــاتــلــين، واســـتـــبـــاق تــشــكــل مــعــاقــل 

دائمة لهم.
ودعــــــــــا بـــــوريـــــطـــــة إلــــــــى تـــعـــزيـــز 
الــــــتــــــعــــــاون بــــــين الــــــــــــدول الأفــــريــــقــــيــــة 

والــــتــــحــــالــــف الــــــدولــــــي ضـــــد تــنــظــيــم 
داعش، مشيرا خلال مؤتمر صحافي 
مشترك مع بريت ماكغورك مبعوث 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى 
أنــه باستثناء سوريا  إلــى  التحالف، 
والـــــعـــــراق وأفـــغـــانـــســـتـــان، تــعــرضــت 
أفريقيا لأكثر الاعــتــداءات الإرهابية 
و«عــدد الضحايا فيها أكبر مما هو 

عليه في أوروبا».

وقال بوريطة إن «الدول الأفريقية 
لديها الكثير لتتعلمه مــن التحالف 
الــدولــي ضد (داعـــش) الــذي شكّل في 
الــعــام ٢٠١٤ حــول الــولايــات المتحدة، 

للتدخل في العراق وسوريا».
فــي الــوقــت ذاتــــه، قـــال مــاكــغــورك 
إن هـــذا الاجــتــمــاع الـــذي ركـــز، بشكل 
خــــاص، عــلــى الإرهــــــاب فـــي أفــريــقــيــا، 
كان فرصة لمواصلة تبادل المعلومات 

وضمان أن العمل يتم في إطار شبكة 
من أجل «الحفاظ على أمن أوطاننا»، 
مــؤكــدا أنـــه تــم الــتــركــيــز عــلــى وســائــل 
الــحــدود لمــنــع تسلل المقاتلين  تــأمــين 
الأجانب وتجفيف مصادر تمويلهم.

وأشــــــــــــاد المـــــبـــــعـــــوث الأمــــيــــركــــي 
«الاجــــتــــمــــاع الـــنـــاجـــح جــــــدا» الــــذي  بـــــ
انــصــب عــلــى «مــحــاولــة إنــهــاء المهمة 

في سوريا».
وأفاد بأن التحالف خصص ٩٠ 
مليون دولار لبرامج إعادة الإعمار في 

سوريا والعراق.
وردا على ســـؤال حــول الشراكة 
الــولايــات المتحدة  الطويلة الأمــد بين 
والمغرب، أكد المسؤول الأميركي على 
متانة العلاقات بين البلدين، مضيفا 
أن التعاون في مجال مكافحة الإرهاب 

هو أحد أوجه هذه الشراكة.
ويــعــد الاجـــتـــمـــاع الــــذي ضـــم ٥٠ 
وفـــــــدا مــــن بــيــنــهــم ٢٠ مــــن أفـــريـــقـــيـــا، 
الــــوزيــــر  بـــحـــســـب  نـــــوعـــــه،  مـــــن  الأول 
المــغــربــي. وركـــز أســاســا على حضور 
تنظيم داعــش فــي أفريقيا، وتضمن 
مناقشة مفصلة للأولويات المتعلقة 
المــتــعــددة للتحالف،  بــمــحــاور العمل 
بما فيها نشر الاستقرار، والمقاتلون 
الإرهــــــابــــــيــــــون الأجـــــــانـــــــب، وتـــمـــويـــل 
مكافحة الإرهاب والرسائل المناهضة 

للتطرف.

جندي ألماني يشارك في عملية لمكافحة الإرهاب في مالي (غيتي)

أخاهم

وأختيهم
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إيطاليا: التكتل يواجه مشكلة وجود... وربما يتفتت في غضون ١٢ شهراً

قمة الاتحاد الأوروبي تفتتح اليوم وسط انقسامات حول الهجرة
برلين: «الشرق الأوسط»

ليست هناك أزمة تشق صف 
الــــــدول الـــــــ٢٨ الأعـــضـــاء بــالاتــحــاد 
الأوروبي كما تفعل أزمة اللاجئين 
حاليا ومــا تثيره هــذه الأزمـــة من 
مخاوف، كما أظهرت الوقائع على 
الأرض خــلال الأيـــام المــاضــيــة، أي 
مــنــذ أن تـــصـــدرت قــضــيــة الــســفــن، 
الـــــتـــــي تـــــجـــــوب الــــبــــحــــر الـــبـــيـــض 
المتوسط بحثا عــن ميناء بحري 
أوروبــــــــــي يـــســـتـــقـــبـــلـــهـــا، أجــــنــــدات 
اللقاءات المتكررة بين قادة التكتل.

لـــذلـــك فــــإن الــقــمــة الأوروبــــيــــة 
المزمع عقدها اليوم الخميس وغدا 
قـــدرة الاتــحــاد  الجمعة ستناقش 
الأوروبي على الاستمرار مستقبلا 
فــي ظــل الاخــتــلافــات بسبب ملف 
الـــهـــجـــرة والــــلــــجــــوء، وســيــتــوقــف 
عليها أيــضــا اســتــمــرار الحكومة 
الألمانية بقيادة المستشارة أنجيلا 

ميركل.
وأمــــس حـــذر رئــيــس المجلس 
الأوروبـــــــــي دونــــالــــد تـــوســـك قــــادة 
الـــتـــكـــتـــل، مـــــن أن أمــــــــام الاتــــحــــاد 
الأوروبــــــــــــــي الـــقـــلـــيـــل مــــــن الــــوقــــت 
لإثـــــبـــــات قـــــدرتـــــه عــــلــــى الـــتـــعـــامـــل 
المــــــهــــــاجــــــريــــــن، وإلا  قــــضــــيــــة  مـــــــع 
فــــإنــــه ســيــخــســر لـــصـــالـــح الـــقـــوى 
الاســـتـــبـــداديـــة المـــعـــاديـــة لأوروبـــــا. 
وقـــال فــي رســالــتــه إلـــى مــحــادثــات 
بــروكــســل، كــمــا نــقــلــت عــنــه وكــالــة 
رويــتــرز إن «المخاطر كبيرة جدا. 
والوقت قصير». واقترح أن يوافق 
القادة على ثلاث مبادرات: إقامة 
مـــنـــصـــات إنـــــــزال إقــلــيــمــيــة خــــارج 
أوروبــــــــا؛ تــوفــيــر مــــوازنــــة خــاصــة 
لمــكــافــحــة الــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة؛ 
تــعــزيــز الـــتـــعـــاون مـــع دول المــنــشــأ 
والعبور. وأضاف أنه يتعين على 
الاتــحــاد الأوروبـــي فــرض سيطرة 
كــامــلــة عــلــى حـــــدوده الــخــارجــيــة، 
مــشــيــرا إلــــى أن الـــنـــاس يــرغــبــون 
فــي ذلـــك، «لــيــس لأنــهــم أصــبــحــوا، 
فجأة، يكرهون الأجــانــب»، وإنما 
لأن وظيفة أي سلطة سياسية هي 

حماية أراضيها وحدودها.
وقـــال وزيـــر الــداخــلــيــة ونائب 

رئــيــس الــــــوزراء الإيــطــالــي ماتيو 
فـــي مــقــابــلــة صحافية  ســالــفــيــنــي 
أمس الأربعاء إن الاتحاد الأوروبي 
يــــواجــــه مــشــكــلــة وجــــــــود، وربـــمـــا 
يــتــفــتــت فـــي غـــضـــون الـــــــ١٢ شــهــرا 
المقبلة. وفي تعليقاته لمجلة «دير 
شبيغل» الألمانية، قــال سالفيني 
إن قـــمـــة الاتــــحــــاد الأوروبـــــيـــــة فــي 
بـــروكـــســـل، والـــتـــي مـــن المـــرجـــح أن 
يهيمن عليها الجدل حول قضايا 
الهجرة والمــيــزانــيــة، ســوف تظهر 

التكتل «أكثر انقساما عن أي وقت 
مــــضــــى». وقــــــال ســـالـــفـــيـــنـــي: «فـــي 
الشهور المقبلة، سوف يتقرر ما إذا 
كان لا يــزال أمــام أوروبــا مستقبل 
بشكلها الحالي أو أن الأمر برمته 
أصبح عقيما». وأضاف أن «الأمر 
لا يتعلق فقط بميزانية الأعـــوام 
الـــســـبـــعـــة المـــقـــبـــلـــة. الـــــعـــــام المــقــبــل 
انــتــخــابــات البرلمان  ســوف يشهد 
الأوروبـــــي الــجــديــد. وفـــي غضون 
عـــــــام، ســـــوف نـــــرى مــــا إذا كــانــت 

أوروبا المتحدة سوف تبقى قائمة 
أم لا». ويــتــزعــم ســالــفــيــنــي حــزب 
«الرابطة» اليميني المتطرف، ومن 
بـــين حــلــفــائــه الأوروبــــيــــين رئــيــس 
الوزراء المجري السلطوي فيكتور 
أوربــان، وزعيمة اليمين المتطرف 
الــفــرنــســيــة مــاريــن لــو بـــان وحــزب 
«البديل من أجــل ألمانيا» الألماني 

المناهض للاتحاد الأوروبي.
وما زال شبح الانهيار يخيم 
على الحكومة الائتلافية الألمانية 

الــتــي تــشــكــلــت قــبــل ثــلاثــة أشــهــر، 
وذلــــك بــعــد أن أخــفــقــت مــحــادثــات 
أزمــــــة اســـتـــمـــرت حـــتـــى الـــســـاعـــات 
الأولــــــــــــى مــــــن صـــــبـــــاح أمــــــــس فــي 
نــــزع فــتــيــل خــــلاف حــــول الــهــجــرة 
بــــين المـــســـتـــشـــارة أنـــجـــيـــلا مــيــركــل 
وحـــلـــفـــائـــهـــا مـــــن حــــــزب الاتــــحــــاد 
الــبــافــاري.  الاجــتــمــاعــي المسيحي 
ــــــخــــــلاف حــــــــول خــطــط  ويــــــــــــدور ال
وضــعــهــا هــورســت زيــهــوفــر وزيــر 
الــداخــلــيــة ورئــيــس حـــزب الاتــحــاد 

الاجـــتـــمـــاعـــي المــســيــحــي المــحــافــظ 
لـــــرفـــــض اســــتــــقــــبــــال المــــهــــاجــــريــــن 
المسجلين في دول أخرى بالاتحاد 
الأوروبــي. وهذه الفكرة مرفوضة 
تماما من قبل ميركل التي تتسم 
مـــواقـــفـــهـــا بــــالمــــرونــــة عــــــادة لأنــهــا 
ســـتـــقـــوض ســـيـــاســـتـــهـــا الـــقـــائـــمـــة 
عــلــى فــتــح الــبــاب أمـــام المهاجرين 
وستعتبر انتكاسة كبيرة لنظام 
الـــحـــدود المــفــتــوحــة داخــــل منطقة 

شينغن الأوروبية.
وأمــــــــــهــــــــــل حـــــــــــــزب الاتــــــــحــــــــاد 
الاجتماعي المسيحي ميركل حتى 
قمة الاتحاد الأوروبــي التي تعقد 
الـــيـــوم لــلاتــفــاق مـــع الـــشـــركـــاء في 
الاتــحــاد بــشــأن الــســيــاســات حيال 
المهاجرين بما يخفف العبء عن 
كاهل ألمانيا. ويعتبر هذا الطلب 
صعبا فــي ضــوء الانقسام الحاد 
داخل أوروبا حول كيفية مواجهة 

تدفق المهاجرين.
وقال ألكسندر دوبرينت وهو 
نــائــب بــــارز عــن الـــحـــزب: «نــريــد أن 
يــقــابــل المـــهـــاجـــرون بــالــرفــض على 
الحدود اعتبارا من الأسبوع المقبل 
إذا كانوا مسجلين بالفعل في دول 
أوروبية أخرى وبالتالي فإن عليهم 

اتخاذ إجراءات اللجوء هناك».
وقـــــال نـــائـــب كــبــيــر عـــن حــزب 
الــديــمــقــراطــي المسيحي  الاتـــحـــاد 
الـــــــذي تــنــتــمــي إلــــيــــه المـــســـتـــشـــارة 
الألمــــانــــيــــة أنـــجـــيـــلا مـــيـــركـــل أمـــس 
الأربعاء إن أحزاب الائتلاف أخفقت 
فـــــي حـــــل خــــــلاف بــــشــــأن ســيــاســة 
المهاجرين، وذلك خلال محادثات 
اســتــمــرت أربــــع ســاعــات فــي وقــت 
متأخر الليلة قبل الماضية. وردا 
على سؤال عما إذا كانت الأحزاب 
الـــثـــلاثـــة قـــد حــلــت الـــخـــلاف الـــذي 
يهدد حكومة ميركل التي تشكلت 
قــبــل ثــلاثــة أشــهــر أضــــاف الــنــائــب 
فولكر كــاودر للتلفزيون الألماني: 
«لا، لم يكن هذا متوقعا لأن اللجان 
الــحــزبــيــة ســتــجــتــمــع يــــوم الأحــــد. 
إنـــه أمـــر خطير وشــهــدنــا ذلـــك في 
المحادثات. ليست مسألة صغيرة 
بل محورية ومهمة. إننا بحاجة 

للحديث».

صورة أرشيفية تعود إلى مارس الماضي لقادة أحزاب الائتلاف الحاكم في ألمانيا... وتظهر المستشارة ميركل (وسط) مع أولف شولتز
 من الحزب الاشتراكي الألماني (يسار) وهورست زيهوفر رئيس حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي (أ.ب)

> أعلن رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات أمس الأربعاء 
أنه تم السماح للسفينة لايف لاين التي تقل مهاجرين، وتم منعها 
من الرسو في أوروبــا منذ الخميس الماضي، للوصول لميناء في 
مالطا. وقــال موسكات إن ثماني دول بالاتحاد الأوروبــي وافقت 
على استقبال المهاجرين، مضيفا في مؤتمر صحافي أن هذه الدول 
هي فرنسا وإيطاليا وآيرلندا ولوكسمبورغ والبرتغال وهولندا 

وبلجيكا بجانب مالطا. وأكد موسكات أنه سوف يتم استجواب 
طاقم قيادة السفينة، التي تديرها منظمة ألمانية غير حكومية، 
كما سوف يتم مصادرة السفينة. ويشار إلى أن السفينة عالقة في 
البحر المتوسط وعلى متنها ٢٣٠ مهاجرا وطاقم عمل مؤلف من ١٧ 
شخصا منذ نحو أسبوع. وقد رفضت مالطا دخولها حتى تعهدت 
دول أوروبية أخرى باستقبال عدد من اللاجئين على متن السفينة.

ً
تبتعد أكثر فأكثر عن الاتحاد الأوروبي... وتحسين علاقاتها بأميركا لن يكون سهلا

سيناريوهات السياسة الخارجية لتركيا بعد الانتخابات

أنقرة: سعيد عبد الرازق

فــتــح مــوقــف الاتــحــاد الأوروبــــي 
من الانتخابات البرلمانية والرئاسية 
المــبــكــرة الــتــي شهدتها تــركــيــا الأحــد 
الباب أمــام تــســاؤلات كثيرة  الماضي 
حول العديد من الملفات التي يتعين 
عــلــى الــرئــيــس رجـــب طــيــب إردوغــــان 
وحكومته الجديدة التعامل معها، لا 
سيما بالنسبة للسياسة الخارجية.

واعــــتــــبــــر الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــي 
أن مـــفـــاوضـــات انــضــمــام تــركــيــا إلــى 
صفوفه أصبحت فــي «حــالــة جمود 
تـــام» بعد إعـــلان نتائج الانتخابات 
الـــتـــركـــيـــة الــــتــــي فــــــاز بـــهـــا إردوغــــــــان 
وحزبه وأشــار الاتحاد إلى أن أنقرة 
تبتعد أكــثــر فــأكــثــر عــن مــبــادئــه وأن 
الاحتمالات ضئيلة للغاية بحدوث 
تغيير في هذا الوضع في المستقبل 

القريب.
وقــال وزراء الــشــؤون الأوروبــيــة 
بدول الاتحاد الأوروبي في بيان عقب 
اجتماع لهم في لوكسمبورغ، أول من 

أمــــس، إن «مــجــلــس الـــشـــؤون الــعــامــة 
إلــى أن تركيا تبتعد  للاتحاد يشير 
أكــثــر فــأكــثــر عــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي، 
وإن مفاوضات انضمام تركيا وصلت 

فعليا إلى نقطة الجمود».
الـــــبـــــيـــــان، وصـــفـــت  وردا عــــلــــى 
أنقرة موقف الاتحاد الأوروبــي بأنه 
اتــــزان». وقالت  يشكل «نــفــاقــا وعـــدم 
الــخــارجــيــة الــتــركــيــة فـــي بــيــان أمــس 
القرارات التي اتخذها  (الأربعاء) إن 
مجلس الــشــؤون الــعــامــة لــلاتــحــاد لا 
تمت إلى العدالة بصلة، إن تركيا لن 
تقبل أبـــدا بــفــرض شـــروط وإمـــلاءات 
جــديــدة على مــفــاوضــات انضمامها 
إلـــى عــضــويــة الاتـــحـــاد. واعــتــبــرت أن 
طرح شروط جديدة لتحديث اتفاقية 
الاتحاد الجمركي بين أنقرة والاتحاد 

الأوروبي «لا يمكن فهمه مطلقا».
وتـــــطـــــبـــــق اتـــــفـــــاقـــــيـــــة الاتــــــحــــــاد 
المــوقــعــة عــــام ١٩٩٦ على  الــجــمــركــي 
المـــنـــتـــجـــات الــصــنــاعــيــة حـــالـــيـــا دون 
المــــنــــتــــجــــات الـــــزراعـــــيـــــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، 
وفـــــي حـــــال تــــم تـــحـــديـــث الاتـــفـــاقـــيـــة، 
الــزراعــيــة  المــنــتــجــات  فــإنــهــا ستشمل 
والــــخــــدمــــيــــة والــــصــــنــــاعــــيــــة وقــــطــــاع 
المــشــتــريــات الــعــامــة، وســتــحــول دون 

تــضــرر تــركــيــا مــن اتــفــاقــات الــتــجــارة 
الحرة التي يبرمها الاتحاد الأوروبي 
مع الدول الأخرى. «الشرق الأوسط» 
استطلعت آراء مجموعة من الخبراء 
والمــحــلــلــين بـــشـــأن الــتــوجــهــات الــتــي 
يمكن أن تتبناها الحكومة الجديدة 
الــــتــــي ســيــشــكــلــهــا إردوغــــــــــــان فــيــمــا 
الــخــارجــيــة وفــي  بــالــســيــاســة  يتعلق 
المقدمة منها المفاوضات مع الاتحاد 

الأوروبي.
وتـــوقـــع الـــدكـــتـــور فــــــاروق شــان 
رئــــيــــس المـــــركـــــز الــــتــــركــــي الأوروبـــــــــي 
لــلــدراســات أن تــواجــه تــركــيــا مرحلة 
صعبة، لا سيما فيما يتعلق بتشويه 
مــلــفــات الــســيــاســة الــخــارجــيــة، لافــتــا 
إلى أن العلاقات بين أنقرة والاتحاد 
تــــــزداد ســـــوءا ولا سيما  الأوروبــــــــي 
أيـــضـــا مــــع الــنــمــســا الـــتـــي ســتــتــولــى 
ـــــــدورة الـــجـــديـــدة لــلاتــحــاد  رئـــاســـة ال
اعتبارا من أول يوليو (تموز) المقبل.
تــركــيــا أن  ورأى شــــأن أن عــلــى 
تــلــتــزم تــوجــهــا بــنــاء تــجــاه الاتــحــاد 
الأوروبي وأن تعمل من أجل تحسين 
عـــلاقـــاتـــهـــا مــــع دولـــــــه المـــــؤثـــــرة وفـــي 
مقدمتها ألمانيا التي تستأثر بنسبة 
٣٩ فــي المــائــة مــن اقــتــصــاد الاتــحــاد، 

بالإضافة إلى فرنسا وإيطاليا.
الـــــكـــــاتـــــب  مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، رأى 
الــشــؤون الخارجية  المتخصص فــي 
ســــــاركــــــان دمـــــيـــــرتـــــاش أن الاتــــحــــاد 
الأوروبــــــي ســيــتــبــع ســيــاســة «انــتــظــر 
وراقــــــــب» تـــجـــاه تـــركـــيـــا فــــي المــرحــلــة 
إلــــى أن أول رد فعل  المــقــبــلــة، لافـــتـــا 
مـــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي عــلــى نتائج 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات الــــتــــركــــيــــة جــــــــاء مــن 
المفوض الأعلى للسياسة الخارجية 
والأمـــــــنـــــــيـــــــة لــــــلاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــــي 
فـــيـــديـــريـــكـــا مـــوغـــيـــريـــنـــي، ومـــفـــوض 
شــؤون التوسعة يوهانس هــان في 
بـــيـــان مــشــتــرك، لـــم يــشــر إلــــى نــتــائــج 
الانتخابات ولم يتضمن أي إشارة إلى 
تهنئة إردوغان، وأشار بدلا عن ذلك 
إلى التقييم المبدئي لمراقبي منظمة 
الأمن والتعاون في أوروبا الذي سلط 
المــفــروضــة على  الــضــوء على القيود 
حـــريـــة الــتــجــمــع والــتــعــبــيــر، بــمــا في 
ذلك في وسائل الإعلام، في ظل حالة 

الطوارئ المفروضة في البلاد.
«الـــــشـــــرق  وقـــــــــال دمـــــيـــــرتـــــاش لــــــ
الأوســــط» إنــه ليس ســرا أن الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــي يـــجـــد الـــنـــظـــام الـــرئـــاســـي 
الــجــديــد فــي تــركــيــا غــيــر ديــمــقــراطــي 

ويعرب عن مخاوفه من أن يؤدي إلى 
حــكــم الـــفـــرد، ولـــهـــذا الــســبــب لا تــقــوم 
بروكسل ولا الدول الأوروبية البارزة 
بــتــقــيــيــم هــــذه الــحــقــبــة الـــجـــديـــدة في 
تركيا باعتبارها بداية لفصل جديد 

في العلاقات مع أنقرة.
وأضــــــــــاف أنـــــــه مـــــن المـــــرجـــــح أن 
يــتــبــنــى الاتـــحـــاد الأوروبــــــي سياسة 
«انـــتـــظـــر وراقــــــــب» بـــشـــأن تـــركـــيـــا فــي 
الأشـــهـــر المــقــبــلــة لمــعــرفــة الإجـــــــراءات 
التي ستتخذها الحكومة الجديدة 
لــــتــــصــــحــــيــــح أوجـــــــــــه الــــــقــــــصــــــور فـــي 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة وســـــيـــــادة الـــقـــانـــون، 
لافــتــا إلـــى أن تــصــريــحــات إردوغـــــان 
بشأن النظر فــي رفــع الــطــوارئ عقب 
الانتخابات تعد رسالة إيجابية، لكن 
بالنسبة للكثير مــن الدبلوماسيين 
الأوروبيين ينبغي دعمها بإجراءات 
ملموسة مثل إطلاق سراح المعارضين 

المعتقلين وتوسيع نطاق الحريات.
ولفت دميرتاش إلى أن الاتحاد 
الأوروبـــي يعتقد أن تركيا هي التي 
ابتعدت عنه وبالتالي يجب أن تكون 
تركيا هي الدولة التي تتخذ الخطوة 
الأولـــى لتحقيق مصالحة محتملة، 
وبــخــلاف ذلـــك مــن المستبعد أن يتم 

اســـتـــئـــنـــاف مـــفـــاوضـــات الانـــضـــمـــام، 
ومــن وجــهــة نظر الاتــحــاد فــإن الكرة 
في ملعب تركيا إذا كانت تريد إعادة 
إطـــــلاق عــمــلــيــة الانـــضـــمـــام، وهـــــذا لا 
يــمــكــن أن يــتــم إلا مــن خـــلال بــرنــامــج 

إصلاح ديمقراطي ملموس.
وطـــرح رئــيــس تــحــريــر النسخة 
الإنــجــلــيــزيــة مـــن صــحــيــفــة «حــريــت» 
التركية اليومية مراد يتكين عددا من 
الأسئلة بشأن ما إذا كان عداء تركيا 
مـــع حــلــفــائــهــا الــغــربــيــين، وبــخــاصــة 
داخــــــل حـــلـــف الـــنـــاتـــو ومـــــع الاتـــحـــاد 
الأوروبــــي سيستمر؟ وهــل ستتخذ 
تــــركــــيــــا خــــــطــــــوات لـــتـــعـــزيـــز نـــوعـــيـــة 
الــديــمــقــراطــيــة، أم تــواصــل الانــحــدار 
بسبب حــالــة الــطــوارئ الــتــي فرضت 
في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة 
فــي عــام ٢٠١٦؟ وهــل ســيــؤدي شــراء 
الصواريخ الروسية (إس - ٤٠٠) إلى 
مشاكل أكثر خطورة في العلاقات بين 
تركيا والــولايــات المــتــحــدة؟ قائلا إن 
هذه من بين أكثر الأسئلة التي تطرح 
فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، 
والــــتــــي مــــن المــــرجــــح أن تـــكـــون عــلــى 
جـــدول أعــمــال إردوغـــــان فــي المرحلة 
الجديدة. ورأى أنه إذا قرر إردوغــان 

أن يترك الخلافات وراءه وأن يبحث 
عن سياسات أكثر شمولاً في جميع 
المجالات، من الاقتصاد إلى السياسة 
الخارجية، ومن البرلمان إلى الشارع، 
فــــإن تــلــك الـــخـــطـــوات ســتــســاعــد على 
تحقيق أفضل السيناريوهات. ما قد 
يعني ذلك علاقات أفضل مع الاتحاد 
الأوروبي والحلفاء الغربيين، فبينما 
يـــحـــاول حــمــايــة المـــصـــالـــح الــوطــنــيــة 
وتــنــفــيــذ الإصــــلاحــــات الــهــيــكــلــيــة في 
الاقــتــصــاد والإصـــلاحـــات القضائية 
عــلــيــه أن يــعــمــل عــلــى ضـــمـــان مــزيــد 
مــن الاســتــقــلالــيــة لــلــمــحــاكــم وإدخــــال 
تـــــعـــــديـــــلات عــــلــــى قــــــانــــــون مـــكـــافـــحـــة 
الإرهــــاب وعــلاقــتــه بــحــالــة الــطــوارئ، 
واتــخــاذ تدابير ذكية ضــد الإرهـــاب، 
وضـــمـــان حـــريـــة الــتــعــبــيــر والإعــــــلام، 
وبــعــكــس ذلــــك ســيــكــون الــســيــنــاريــو 

الأسوأ هو المطروح.
وفي ملف آخر، لا يقل أهمية عن 
ملف العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، 
وهو العلاقات مع الولايات المتحدة 
رأى الدكتور فــاروق شان أن إصلاح 
الــعــلاقــات مـــع الـــولايـــات المــتــحــدة لن 
يــكــون ســهــلا بــســبــب مــلــفــات تسليم 
الــذي تتهمه  الله غولن  الداعية فتح 

أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب التي 
وقــعــت فــي ١٥ يوليو (تــمــوز) ٢٠١٦، 
وملف محاكمة القس الأميركي أنردو 
بـــرونـــســـون فــــي تـــركـــيـــا بــتــهــمــة دعـــم 
الإرهــاب والمحاولة الانقلابية فضلا 
عــــن صــفــقــة صــــواريــــخ إس ٤٠٠ مــع 
روسيا، معتبرا أن النظام القضائي 
يقف عقبة قوية بالنسبة لملف تسليم 
بــتــقــديــم أدلــة  غــولــن لمطالبته تــركــيــا 
قاطعة على تورط غولن في محاولة 

الانقلاب.
وأشــــار فــي هـــذا الــصــدد إلـــى أن 
تــركــيــا مــضــطــرة بــســبــب الــتــوتــر مع 
واشــنــطــن إلــــى أن تـــبـــذل الــكــثــيــر من 
الـــجـــهـــود مــــن أجـــــل الـــحـــصـــول عــلــى 
أســـلـــحـــة دفـــعـــت ثــمــنــهــا مـــقـــدمـــا، فــي 
إشــارة إلى مقاتلات «إف - ٣٥» التي 
يرفض الكونغرس تسليمها لتركيا 
الــروســيــة  الــصــواريــخ  بسبب صفقة 

وملف القس الأميركي برونسون.
أنـــــه إذا أرادت تــركــيــا  واعـــتـــبـــر 
أن تـــواصـــل انــفــتــاحــهــا عــلــى روســيــا 
والــــصــــين فـــــإن ذلـــــك يـــجـــب أن يــكــون 
مـــن مــنــظــور تــحــقــيــق أكــبــر اســتــفــادة 
اقــتــصــاديــة مـــن وراء الــتــوجــه شــرقــا 

لتنويع دوائر مصالحها.
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الاتحاد الأوروبي يحذر 
من جمود مفاوضات «بريكست»

بروكسل - «الشرق الأوسط»: من المتوقع أن يُعرِب زعماء الاتحاد 
الأوروبــي عن قلقهم من عدم إحــراز تقدم كبير في مفاوضات 
خـــروج بريطانيا مــن الاتــحــاد الأوروبـــــي، ويــطــالــبــوا بتعزيز 
إبــرام اتفاق، طبقاً  الاستعدادات، حال مغادرة بريطانيا التكتل، دون 
لمسودة بيان اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية. وتتفاوض بريطانيا 
مع بروكسل حول شروط خروج بريطانيا في مارس (آذار) ٢٠١٩ من 
الاتحاد الأوروبي، لكن لم يتم إحراز تقدم كبير، في القضية الشائكة، 
حول الحدود بين جمهورية آيرلندا وآيرلندا الشمالية، وهي جزء من 
ر أن يقيم زعماء الاتحاد الأوروبي المكون من  المملكة المتحدة. ومن المقرَّ
٢٧ دولة، من دون بريطانيا، التقدم، بعد غد الجمعة، خلال قمة للاتحاد 

الأوروبي تعقد في بروكسل.

رئيس زيمبابوي يشتبه بوقوف
أنصار موغابي وراء اعتداء استهدفه

اتهم رئيس زيمبابوي إيمرسون  هراري - «الشرق الأوسط»:  
منانغاغوا أنــصــار السيدة الأولـــى السابقة غريس موغابي 
بالوقوف وراء الاعتداء الذي خرج منه سالماً، نهاية الأسبوع 
الماضي، في خضم الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية في ٣٠ 
صيب عشرات في انفجار 

ُ
تِل السبت شخصان وأ

ُ
يوليو (تموز). وق

ألــقــاه منانغاغوا أمــام  لــم تــحــدد ماهيتها، فــي نهاية خــطــاب  عــبــوة 
آلاف مــن أنــصــاره فــي ستاد بــولاوايــو (جــنــوب). ولــم تعلن أي جهة 
مسؤوليتها عــن الاعــتــداء. واعتبر منانغاغوا فــي مقابلة مــع هيئة 
ت أمــس (الأربــعــاء) أنــه «عمل سياسي قــام به 

َّ
الإذاعــة البريطانية بُث

أشخاص مستاءون من الحكومة الديمقراطية الحالية في البلاد». 
وأضــــاف: «حــدســي، مــن دون أن يــتــوافــر لــدي الــدلــيــل، هــو أن الناس 
المــســتــائــين مــن الــحــكــومــة الــجــديــدة هــم جــيــل ٤٠»، مــشــيــراً بــذلــك إلــى 
مجموعة «جيل ٤٠»، الفصيل في الحزب الحاكم من زانــو - بي اف 

المؤيد لغريس موغابي.

حكومة أقلية تشيكية جديدة بقيادة بابيس 
تؤدي اليمين الدستورية

براغ - «الشرق الأوســط»:  أدت حكومة الأقــلــيــة التشيكية 
الــجــديــدة، بــقــيــادة المــلــيــارديــر الشعبوي ورئــيــس الـــوزراء 
أندريه بابيس، اليمين الدستورية في بــراغ. وأدى وزراء 
الحكومة المكونة من حزبين اليمين الدستورية، أمس (الأربعاء)، 
فــي قلعة بـــراغ، أمـــام الــرئــيــس ميلوس زمــيــان. وبــعــد أشــهــر من 
المـــفـــاوضـــات، وافــــق حـــزب آنـــو (نــعــم) الــشــعــبــوي، الــــذي يتزعمه 
بابيس والــحــزب الاشتراكي الديمقراطي على تشكيل تحالف، 
حيث سيمثل الأخير شريكاً أصغر. وتتمثل الخطة في أن يمنح 
الحزب الشيوعي دعماً إضافياً للحكومة الجديدة في البرلمان، 
حيث يتعين الآن أن يجري بابيس (٦٣ عاماً) تصويتاً إجبارياً 

بشأن الثقة، في غضون الثلاثين يوما المقبلة.

الأمم المتحدة تبدأ تسجيل اللاجئين الروهينغا في بنغلاديش

{العفو الدولية} تطالب بمحاكمة ١٢ قائداً من جيش ميانمار بتهمة {جرائم ضد الإنسانية}
نيويورك: «الشرق الأوسط»

اعـــــتـــــبـــــرت مـــنـــظـــمـــة الـــعـــفـــو 
الدولية أن اندلاع أعمال العنف، 
بـــــمـــــا فـــــــي ذلـــــــــك جـــــــرائـــــــم الـــقـــتـــل 
والاغتصاب والتعذيب والحرق 
والـــــتـــــجـــــويـــــع الــــــقــــــســــــري، الــــتــــي 
ارتكبتها قوات الأمن في ميانمار 
الــروهــيــنــغــا المسلمة  أقــلــيــة  ضـــد 
«فــي مختلف قــرى ولايـــة أراكـــان 
شــمــالــي الــــبــــلاد، لـــم تــكــن مــجــرد 
أقـــدمـــت عــلــيــهــا مجموعة  أفـــعـــال 
مــارقــة مــن الــجــنــود أو الــوحــدات 
الــعــســكــريــة». وطــالــبــت المــنــظــمــة 
بمحاكمة قــائــد جــيــش ميانمار 
و١٢ ضــابــطــا آخــريــن مــســؤولــين 
عــــن «هــــجــــوم مــمــنــهــج ومــنــظــم» 
ضــــــد أبــــــنــــــاء الأقـــــلـــــيـــــة المـــســـلـــمـــة 
(الـــروهـــيـــنـــغـــا)، بــتــهــمــة ارتـــكـــاب 
جـــرائـــم ضـــد الإنـــســـانـــيـــة، داعــيــة 
إلى عرض القضية على المحكمة 
الجنائية الدولية. وقالت إن «ثمة 

كما هائلا من الأدلة يثبت أن تلك 
ا مــن هجوم  الأفـــعـــال كــانــت جــــزء
ممنهج عالي التنسيق استهدف 

أفراد أقلية الروهينغا».
الــذي  ويتهم تقرير المنظمة 
يحمل عــنــوان «ســـوف نــدمّــر كل 
شــــــيء: مـــســـؤولـــيـــة الـــجـــيـــش عــن 
الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية 
في ولاية أراكــان»، ويقع في ١٨٦ 
صــفــحــة، بـــالاســـم مــســؤولــين في 
الـــجـــيـــش، ويــعــتــمــد عـــلـــى صـــور 
التقطت بالأقمار الاصطناعية، 
وكذلك على وثائق سرية لجيش 

ميانمار. 
وذكــــــرت بــــأن قـــائـــد الــجــيــش 
مــــين أونــــــغ هــلــيــنــغ ومـــســـؤولـــين 
آخرين توجهوا إلى المنطقة قبل 
حملة التطهير العرقي، وبعدها 
مــن أجــل الإشـــراف على جــزء من 
العمليات. وأشارت إلى أن «قوات 
الأمــــــن أقــــدمــــت عـــلـــى حـــــرق قـــرى 
بــالــكــامــل أو بشكل  الــروهــيــنــغــا 

جـــــزئـــــي» فـــــي مـــخـــتـــلـــف مــنــاطــق 
الولاية.

وأكـــد مــاثــيــو ويــلــز المــســؤول 
فــي المــنــظــمــة، كــمــا اقــتــبــســت عنه 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، ضــــرورة 
«مــحــاســبــة مــن تلطخت أيديهم 
بــــالــــدمــــاء وصـــــــولا إلــــــى ضـــبـــاط 
الصف الأول في الجيش، وقائد 
أركانه الفريق مين أونــغ هلينغ، 
عــلــى الـــــدور الـــــذي قـــامـــوا بـــه في 
الإشـــــراف عــلــى ارتـــكـــاب الــجــرائــم 
ضد الإنسانية أو المشاركة فيها».

وتــــــــديــــــــن الأمـــــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة 
ومــنــظــمــات حــقــوقــيــة أخـــرى منذ 
أشـــهـــر حــمــلــة جـــيـــش مــيــانــمــار، 
مــعــتــبــرة أنــهــا «تــطــهــيــر عــرقــي»، 
مـــــطـــــالـــــبـــــة بــــــوقــــــف الــــعــــمــــلــــيــــات 
الــعــســكــريــة وإدخـــــال المــســاعــدات 
الإنــســانــيــة بــلا عــراقــيــل، وعـــودة 

الروهينغا إلى مناطقهم.
(آب)  أغـــــــســـــــطـــــــس  وبــــــــــــــين 
وديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٧، 

ألـــــــف مــن  مـــــن ٧٠٠  أكــــثــــر  هـــــــرب 
أفـــراد هــذه الأقــلــيــة، ولــجــأوا إلى 
بنغلاديش؛ حيث يعيشون في 

مخيمات بائسة هائلة. 
الـــتـــقـــريـــر إن «الآلاف  وقــــــال 
مـــن الــنــســاء والـــرجـــال والأطـــفـــال 
الروهينغا قتلوا عقب تقييدهم، 
وإعدامهم بإجراءات موجزة، أو 
بإطلاق النار عليهم أثناء فرارهم 
مـــن المــنــطــقــة، أو حــرقــهــم أحــيــاءً 
داخل منازلهم»، مشيرا في الوقت 
نــفــســه إلـــى أنـــه «مـــن الــصــعــب أن 
يتم تحديد العدد الدقيق لقتلى 
عــمــلــيــة الــجــيــش تـــلـــك». وأضـــاف 
أن «قــــــــوات الأمـــــــن أقــــدمــــت عــلــى 
اغتصاب نساء وفتيات من أقلية 
الــروهــيــنــغــا فـــي قـــراهـــن، وأثــنــاء 

فرارهن باتجاه بنغلاديش».
وأشــــــــــــار الــــتــــقــــريــــر إلــــــــى أن 
«أفــــــراد عـــائـــلات بــعــض ضــحــايــا 
الاغتصاب قتلوا أمام أعينهن»، 
فــي حــين «تــركــت قــوات الأمــن في 

قرية واحـــدة على الأقــل ضحايا 
الاغتصاب داخل البنايات قبل أن 

تضرم النيران فيها».
وأكـــــــــــــــــــدت المــــــنــــــظــــــمــــــة غــــيــــر 
الحكومية أنها استمعت لإفادات 
أكثر من ٤٠٠ شاهد بين سبتمبر 
(أيلول) ٢٠١٧ ويونيو (حزيران) 
٢٠١٨ في بنغلاديش وميانمار. 
وقــالــت إن تقريرها يستند إلى 
هـــذه الإفـــــادات و«جـــهـــود بحثية 
موسعة أجريت على مدار تسعة 
أشهر في كثير من المواقع، بما في 
ذلك داخل ميانمار وبنغلاديش». 
ــق تفاصيل 

ّ
وأوضــحــت أنــه «يــوث

قــيــام الــجــيــش بــعــد ٢٥ أغسطس 
امـــــرأة  ألـــــف  بـــإجـــبـــار ٧٠٢   ٢٠١٧
ورجــــــل وطـــفـــل عـــلـــى الــــفــــرار إلـــى 
بنغلاديش»، مشيرة إلى أن هذا 
الـــعـــدد يــشــكــل مـــا يــزيــد عــلــى ٨٠ 
فــي المــائــة مــن ســكــان الروهينغا 
في ولايــة أراكـــان الشمالية وقت 
اندلاع الأزمة. وقد قدمت المنظمة 

معلومات جديدة عن هرم السلطة 
العسكرية في ميانمار، وانتشار 
الــــــــقــــــــوات، وحــــــــــــالات الاخــــتــــفــــاء 

القسري، وأعمال تعذيب.
ونشر هــذا التقرير بعد أيام 
عـــلـــى إعــــــلان فـــــرض عـــقـــوبـــات مــن 
قبل الاتحاد الأوروبي وكندا ضد 
ســبــعــة مـــســـؤولـــين مــــن مــيــانــمــار 
مــكــلــفــين الأمــــــن، ويــتــحــمــلــون في 
نــظــرهــمــا مـــســـؤولـــيـــة انــتــهــاكــات 
خـــطـــيـــرة لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان ضــد 

الروهينغا.
وبــعــد ســاعــات أعــلــن الجيش 
الــذيــن شملتهم  أن أحــد جنرالاته 
هــذه العقوبات تم تسريحه؛ لكن 
لــم يــذكــر العقوبات بحد  الجيش 
ذاتـــــهـــــا. وقــــــال أهـــــــــارون كــونــيــلــي 
الخبير في شــؤون جنوب شرقي 
آسيا في معهد «لاوي» بأستراليا، 
إنـــهـــم «يـــــطـــــردون جــــنــــرالات مــثــل 
مونغ مونغ سو، ويشكلون لجان 
إلـــى المــصــداقــيــة».  تحقيق تفتقد 

وأضــــــــــــــاف لــــــوكــــــالــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة: «لــــكــــن أيــــــا مــــن هـــذه 
الإجراءات يتمتع بفرض تطبيقه 
مــن دون تــوقــيــف بتهمة ارتــكــاب 
جــرائــم ضــد الإنــســانــيــة». ولــزمــت 
الــــســــلــــطــــات الــــبــــورمــــيــــة الـــصـــمـــت 

الأربعاء حيال تقرير المنظمة.
وفي سياق متصل، بدأت الأمم 
المتحدة والسلطات في بنغلاديش 
رســمــيــا تــســجــيــل مــئــات الآلاف من 
اللاجئين الروهينغا. وقالت كارولين 
جــــلــــوك، وهـــــي مــمــثــلــة لــلــمــفــوضــيــة 
الـــســـامـــيـــة لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة لـــشـــؤون 
اللاجئين، إن برنامج التسجيل الذي 
انطلق بشكل مشترك بين المفوضية 
وحكومة بنغلاديش هذا الأسبوع، 
إلــى تأسيس قاعدة بيانات  يهدف 
موثوق بها للاجئين الذين يعيشون 
في مخيمات على الساحل الجنوبي 

لبنغلاديش. 
وقـــــــــال أبـــــــو الـــــكـــــلام مـــفـــوض 
الإغــــاثــــة وتـــرحـــيـــل الـــلاجـــئـــين فــي 

بـــنـــغـــلاديـــش، إن الـــبـــيـــانـــات الــتــي 
يُتوقع استكمالها بحلول نوفمبر 
(تــــشــــريــــن الـــــثـــــانـــــي) ســتــتــضــمــن 
تـــــفـــــاصـــــيـــــل عــــــــن أســـــــــــر ومــــــيــــــلاد 
الــلاجــئــين، وســيــتــم تــشــاركــهــا مع 
ميانمار. وأضاف: «سيساعد هذا 
عــلــى عملية إعــادتــهــم لوطنهم»، 
مـــشـــددا عــلــى أن عــــودة الــلاجــئــين 

ستكون آمنة وطوعية. 
وقــــالــــت جــــلــــوك إن تــســجــيــل 
اللاجئين «مهم حتى يستطيعوا 
الـــــــحـــــــصـــــــول عــــــلــــــى الــــــخــــــدمــــــات 
الأســــــاســــــيــــــة... تـــحـــتـــاج وكــــــالات 
الإغاثة لمعرفة عدد الناس في هذا 
التجمع السكاني الذين يحتاجون 
للمساعدة». وفــي جنيف طالبت 
يانجي لي، محققة الأمم المتحدة 
فـــي حـــقـــوق الإنــــســــان بــمــيــانــمــار، 
الــحــكــومــة، أمـــس الأربـــعـــاء «بحل 
نـــــظـــــام الــــتــــمــــيــــيــــز» بــــحــــق أقـــلـــيـــة 
الـــروهـــيـــنـــغـــا، وإعـــــــادة حــقــهــم في 

المواطنة والتملك.

٨ دول أوروبية على استعداد لاستقبال ركاب سفينة «لايف لاين»
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الحزب الديمقراطي الأميركي 
يتكبد هزيمة قاسية على يد شابة يسارية

واشنطن: «الشرق الأوسط»

مُـــنِـــي الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي الأمــيــركــي 
بــهــزيــمــة فـــادحـــة فـــي الاقــــتــــراع الــتــمــهــيــدي 
لانتخابات منتصف الولاية، بعد هزيمة جو 
كرولي الرجل الرابع في الحزب في مجلس 
النواب أمام مرشحة لليسار تبلغ من العمر 

٢٨ عاماً وحديثة العهد بالسياسة.
وكان كرولي، ممثل الحزب الديمقراطي 
عن الدائرة الرابعة عشرة لنيويورك، يعتبر 
لقيادة  خليفة محتملاً لنانسي بيلوسي 
الديمقراطيين فــي المجلس. وكـــان البعض 
يـــرون فيه أيــضــاً مرشحاً محتملاً لرئاسة 
المــجــلــس فـــي حــــال فــــوز الــديــمــقــراطــيــين في 
انتخابات منتصف الولاية، التي ستجري 
فــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي)، كــمــا ذكــرت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
الـــــذي يشغل  لــكــن كـــرولـــي (٥٦ عـــامـــاً) 
مــقــعــداً فـــي الــكــونــغــرس مــنــذ فــتــرة طــويــلــة، 
هزم في الاقتراع التمهيدي أمام ألكسندريا 
أوكــــازيــــو - كــورتــيــز الــنــاشــطــة مـــن أمــيــركــا 

اللاتينية المولودة في حي برونكس. وهي 
مــن أنــصــار بيرني ســانــدرز، ولــم يسبق أن 
انتُخِبت لأي منصب. وحــســب صـــورة لها 
نشرت هذا الأسبوع في مجلة «فوغ»، كانت 
أوكــــازيــــو - كــورتــيــز نـــادلـــة فـــي مــطــعــم قبل 
أشهر فقط. ويمكن أن يؤدي الفوز المدهش 
بفارق ١٥ نقطة للسيدة التي تصف نفسها 
بأنها «ديمقراطية اشتراكية»، لتوجه إلى 
اليسار للحزب الديمقراطي الذي سيواجه 
الجمهوريين المحافظين بقياد دونالد ترمب 
فـــي الـــخـــريـــف. وقـــالـــت أوكــــازيــــو - كــورتــيــز 
لأنــصــارهــا: «برهنتم على أن هــذه الأمــة لا 
تعجز أبـــداً عــن إيــجــاد عـــلاج. الأمـــر لا يمر 
أبداً بلا أمل». وأضافت: «سندفع العالم إلى 

التحرك في السنتين المقبلتين».
وكـــتـــب تـــرمـــب فــــي تـــغـــريـــدة: «الـــنـــائـــب 
الـــذي يــكــره تــرمــب، جــو كــرولــي، وكـــان كما 
يــتــوقــع كـــثـــيـــرون، الـــــذي كــــان ســيــحــل محل 
نـــانـــســـي بــيــلــوســي هُـــــــزِم فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
التمهيدية. بعبارات أخرى خرج». وأضاف 

أن «الديمقراطيين في دوامة».

محكمة أميركية تأمر بلم شمل عائلات المهاجرين غير الشرعيين
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أمــرت محكمة فيدرالية فــي سان 
ديــيــغــو، فـــي جـــنـــوب غـــربـــي الـــولايـــات 
المــتــحــدة، لــيــل الــثــلاثــاء إلـــى الأربـــعـــاء 
بإعادة جمع عائلات المهاجرين التي 
فرقتها شرطة الهجرة، منددة بسياسة 
التام» التي تنتهجها  «عــدم التساهل 

إدارة الرئيس دونالد ترمب.
وصدر قرار القاضية دانا سابرو 
بعد انتصار كبير حققه ترمب الثلاثاء 
عــقــب مــعــركــة قــضــائــيــة اســتــمــرت عــدة 
أشهر، إذ صادقت المحكمة العليا على 
مرسومه المثير للجدل حــول الهجرة 
الذي يحظر بشكل دائم على مواطني 
ست دول، خمس منها مسلمة، دخول 
المــتــحــدة. غــيــر أن سياسته  الـــولايـــات 
المتشددة حيال الهجرة غير الشرعية، 
الـــتـــي قــــدّمــــت حــــوالــــي عـــشـــريـــن ولايــــة 
شــكــوى ضــدهــا مـــؤخـــرا، تخضع منذ 
عـــدة أيــــام لــضــغــوط كــمــا نــقــلــت وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
ورأت مــحــكــمــة ســــان ديــيــغــو في 

قـــرارهـــا أنـــه يــجــب إعـــــادة جــمــع الأهـــل 
بأطفالهم ما لم يمثلوا خطرا عليهم، 
محددة مهلة ١٤ يوما للأطفال الذين 
أعـــوام، و٣٠  تقل أعمارهم عــن خمسة 
يوما للأكبر سنا. كما يطالب القرار 
الـــحـــكـــومـــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة بـــــأن «تـــواجـــه 
الـــتـــي خلقتها  الـــفـــوضـــويـــة  الــــظــــروف 

بنفسها».
وصـــــدر الــــقــــرار ردا عــلــى شــكــوى 
قــدمــهــا «الاتـــحـــاد الأمــيــركــي للحريات 
المــدنــيــة» بــاســم مــهــاجــريــن مجهولين 
ضــــد شـــرطـــة الـــهـــجـــرة (آيـــــــــس)، الــتــي 
دعـــتـــهـــا الـــقـــاضـــيـــة إلـــــى «بـــــــذل كــــل مــا 
بوسعها لتسهيل التواصل» بين أفراد 
العائلات التي تــم تفريقها والسماح 

لهم بالتواصل خلال عشرة أيام.
وأعــــرب اتّـــحـــاد الــحــريــات المــدنــيــة 
في بيان وعلى «تويتر» عن ارتياحه 
لـــتـــحـــقـــيـــق «انـــــتـــــصـــــار هـــــائـــــل لـــلأهـــل 
والأطفال الذين ظنوا أنهم لن يلتقوا 
بعد الآن»، مضيفا: «ســتــذرف دمــوع 
(فرح) في مراكز الاحتجاز في كل أنحاء 
البلاد». وأدت السياسة المتشددة التي 

انتهجتها الإدارة الأميركية منذ مايو 
(أيــار) والقاضية بملاحقات منهجية 
بحق المهاجرين الذين يعبرون الحدود 
مع أولادهــم، إلى فصل أكثر من ٢٣٠٠ 
قــــاصــــر عــــن أهــــلــــهــــم، مــــا أثـــــــار مــوجــة 
استنكار واحتجاجات داخل الولايات 

المتحدة وفي العالم.
ونــــــــددت شــــكــــاوى أخـــــــرى رفــعــت 
«صــــدمــــة» فــصــل  بـــاســـم مـــهـــاجـــريـــن بـــــ
العائلات، وبالظروف «غير الإنسانية» 
التابعة لشرطة  فــي مــراكــز الاحــتــجــاز 
الهجرة. وحيال موجة الاستنكار التي 
طاولت الأمــم المتحدة أيضا ووصلت 
إلــى صفوف الحزب الجمهوري، وقع 
تــــرمــــب الأســـــبـــــوع المــــاضــــي مـــرســـومـــا 
يعلق إجراءات فصل أطفال المهاجرين 
عــن عــائــلاتــهــم عــن عــبــورهــم الــحــدود، 
ومــعــظــمــهــم طــالــبــو لــجــوء فـــــارون من 

العنف والفقر في أميركا الوسطى.
الــثــلاثــاء  كــمــا علقت إدارة تــرمــب 
المـــلاحـــقـــات بــحــق الـــعـــائـــلات الـــتـــي تم 
تــوقــيــفــهــا عـــلـــى الــــحــــدود المــكــســيــكــيــة 
لــعــدم وجـــود أمــاكــن لاعتقالهم. وهــذا 

الطعن الجديد فــي سياسة الحكومة 
الـــفـــيـــدرالـــيـــة المـــعـــاديـــة لــلــهــجــرة يــأتــي 
مـــرة جــديــدة مــن كــالــيــفــورنــيــا، المعقل 

الديمقراطي التقدمي.
وتلاحق وزارة العدل كاليفورنيا 
لاعتبارها «مـــلاذا» للمهاجرين. وقد 
أمـــــــرت ســـكـــرامـــنـــتـــو، مــــركــــز الـــــولايـــــة، 
شــرطــتــهــا بـــعـــدم الـــتـــعـــاون مـــع شــرطــة 
الــــهــــجــــرة الــــفــــيــــدرالــــيــــة فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
الــذيــن لا يملكون وثائق  بالمهاجرين 
قــانــونــيــة والـــذيـــن لـــم يــرتــكــبــوا جــرائــم 

عنيفة.
وزار وزير العدل، جيف سيشنز، 
لـــوس أنجليس لإلــقــاء كلمة  الــثــلاثــاء 
أمام معهد العدالة الجنائية، أكد خلاله 
عــلــى مــوقــف الإدارة، مــؤكــدا أن قــوات 
الأمن «ترغم أحيانا كثيرة على إطلاق 
سراح مجرمين أجانب في مجتمعنا»، 
بينهم «مرتكبو تعديات جنسية على 
أطـــفـــال ومــغــتــصــبــون وقــتــلــة ومــهــربــو 

مخدرات ومفتعلو حرائق».
وذكــــــــر بـــــــأن تــــرمــــب عـــــــرض عــلــى 
الديمقراطيين في الكونغرس تشريع 

أوضــاع المهاجرين الذين يعرفون في 
«الــحــالمــين»، وهم  الــولايــات المــتــحــدة بـــ
الشباب المقيمون بصورة غير قانونية 
والــذيــن اصطحبهم أهلهم معهم إلى 
الـــولايـــات المــتــحــدة وهـــم أطـــفـــال، لــقــاء 
تخصيص احتياجات بناء جدار على 
الحدود الجنوبية مع المكسيك تنفيذا 

لشعاره الانتخابي الأبرز.
وتظاهر حوالي مائتي شخص، 
بـــيـــنـــهـــم الـــــعـــــديـــــد مــــــن رجـــــــــال الــــديــــن 
الكاثوليك والناشطين من أجل حقوق 
المــــهــــاجــــريــــن، احـــتـــجـــاجـــا عـــلـــى قــــدوم 
سيشنز، وتم توقيف حوالي عشرين 
منهم لعدم امتثالهم لأوامـــر الشرطة 
بالتفرق. وقالت هانا هانمر (٢٦ عاما)، 
الــتــي تــظــاهــرت حــامــلــة مــعــهــا طفلها 
لــوكــالــة الصحافة  الــرضــيــع، متحدثة 
الــفــرنــســيــة: «نــحــن كمسيحيين نؤمن 
بــالــكــرامــة لــلــجــمــيــع، وهــــذه الــحــكــومــة 
الــتــدابــيــر للنيل من  تتخذ الكثير مــن 
كرامة المهاجرين». وتابعت: «يمكنني 
كــونــي والــــدة، تــصــور مــعــانــاة أهـــل تم 

فصلهم عن أطفالهم».

أدان دعوة رئيسة تايوان إلى «احتواء» بكين

شي يرفض «التنازل» عن أراضي «الصين التاريخية»
بكين: «الشرق الأوسط»

أكــــد الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي شي 
جينبينغ، لوزير الدفاع الأميركي 
جـــيـــمـــس مــــاتــــيــــس فــــــي بــــكــــين أن 
بلاده «لن تتبع نهجا توسعيا»، 
لكنها لــن تــتــنــازل عــن «أراضــيــهــا 

التاريخية».
وقال شي خلال لقاء مع وزير 
الدفاع الأميركي: «لن نتبع نهجا 
توسيعا ولا استيطانيا، لكن لا 
يــمــكــنــنــا الــتــخــلــي قــيــد أنــمــلــة عن 
الأرض التي تركها لنا أجدادنا»، 
كــــمــــا نــــقــــلــــت وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية عن وكالة أنباء الصين 
الــصــين ببحر  الــجــديــدة. وتطالب 
الصين الجنوبي بكامله تقريبا، 
حــيــث تــنــشــر أســلــحــة عــلــى بعض 
الــــــجــــــزر، مـــــا يـــثـــيـــر خـــــلافـــــات مــع 
الــــدول الأخــــرى المـــجـــاورة وتــوتــرا 
مــع واشــنــطــن. واتــهــمــت واشنطن 
الــصــين بــنــشــر أســلــحــة فـــي مطلع 

في جزر صغيرة في بحر الصين 
الـــــجـــــنـــــوبـــــي، تــــشــــمــــل بــــطــــاريــــات 
صــــــــواريــــــــخ وأنـــــظـــــمـــــة تـــشـــويـــش 
إلــــــكــــــتــــــرونــــــي، دعــــــمــــــا لمـــطـــالـــبـــهـــا 
بــــالــــســــيــــادة عــــلــــى هـــــــذه المــنــطــقــة 

البحرية المتنازع عليها.
وعـــــــلـــــــى إثــــــــــر ذلـــــــــــــك، ســـحـــب 
الـــبـــنـــتـــاغـــون دعــــــــوة وجــــهــــت فــي 
الـــســـابـــق إلــــى الـــصـــين لــلــمــشــاركــة 
فـــي مـــنـــاورات «ريـــمـــبـــارك»، وهــي 
تــدريــبــات بحرية واســعــة النطاق 
يــشــارك فيها حــوالــي ثــلاثــين بلدا 
كــل ســنــتــين. وردت بــكــين معتبرة 
هذا الاتهام «غير مسؤول»، وأكّدت 
أنها تكتفي بالدفاع عن أراضيها.
ومـــن نــقــاط الــخــلاف الأخـــرى 
أيضا تايوان، الجزيرة التي تتمتع 
بــحــكــم ذاتــــــي، غــيــر أن الــســلــطــات 
ا مــن  الـــصـــيـــنـــيـــة تـــعـــتـــبـــرهـــا جـــــــزء
أراضــيــهــا. والحكومة التايوانية 
حـــلـــيـــفـــة قــــريــــبــــة مــــــن الــــــولايــــــات 
المتحدة، رغم عدم وجود علاقات 

دبلوماسية بينهما.
وفي هذا الإطار، أدانت الصين 
بشدة أمس الدعوة التي وجهتها 
رئــيــســة تـــايـــوان تــســاي ايــنــغ ويــن 
الــدولــي فــي مقابلة مع  للمجتمع 
وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، من 
أجــــل «احــــتــــواء» طـــمـــوحـــات بكين 
الــــتــــي وصـــفـــتـــهـــا بـــأنـــهـــا تــهــديــد 

للديمقراطية.
واعتبر الناطق باسم مجلس 
الدولة المكلف الشؤون التايوانية 
فــــــي الــــحــــكــــومــــة الــــصــــيــــنــــيــــة، مــا 
شياوغوانغ، في مؤتمر صحافي 
أن هذه التصريحات «تضلل الرأي 
الــعــام ولا ترتكز إلــى أي وقــائــع». 
ورأى أن «هدف (تايوان) هو خلق 
عداء بين مواطني ضفتي مضيق» 
تايوان، حسب ما نقلت عنه وكالة 
أنباء «الصين الجديدة» الرسمية. 
وأضــــاف أنــهــا «تــبــالــغ فــي تقدير 

مدى نفوذها».
وتـــــحـــــكـــــم الــــــصــــــين الـــــقـــــاريـــــة 

وتايوان سلطتان متنافستان منذ 
الــحــرب الأهــلــيــة الصينية  نــهــايــة 
عام ١٩٤٩، وتتمتع تايوان بحكم 
ذاتــي، لكن علاقاتها الاقتصادية 
بــالــصــين لا تـــزال مــتــوتــرة. ودعــت 
الـــدول الأجنبية  تساي اينغ ويــن 
إلـــى «احـــتـــواء» طــمــوحــات الصين 
عبر النضال من أجل الحريات ضد 
بكين. وصرّحت بأن «هذا التحدي 
ليس أمــام تــايــوان فقط، أنــه تحد 
للمنطقة والعالم بأسره لأن الأمر 
قــد يــكــون يتعلق بــتــايــوان الــيــوم 
لــكــن فــي الــغــد قــد تــكــون أي دولــة 
أخـــرى فــي مــواجــهــة نــفــوذ الصين 

التوسعي».
تـــــــــــســـــــــــاي أن  وأضــــــــــــــــافــــــــــــــــت 
«ديمقراطيتهم وحريتهم وحرية 
القيام بالأعمال ستتأثر يوما ما 

بسبب الصين».
ولا تزال الصين تعتبر تايوان 
ا لا يتجزأ مــن أراضــيــهــا ولا  جـــزء
بــالــقــوة في  تستبعد استعادتها 

حال أعلنت استقلالها.
ومــــنــــذ وصــــــــول تــــســــاي إلــــى 
قــــبــــل عـــــامـــــين، ازدادت  الـــســـلـــطـــة 
عدائية بكين التي لا تثق بالحزب 
المــؤيــد تقليديا  الــحــاكــم للجزيرة 

للاستقلال.
على خط مواز، كثفت الصين 
ضغطها العسكري والدبلوماسي. 
ويجري الجيش الصيني مناورات 
عسكرية على مقربة من تايوان. 
إقــنــاع شركات  وتمكنت بكين مــن 
أجـــنـــبـــيـــة كــــبــــيــــرة الإشـــــــــــارة عــلــى 
مواقعها الإلكترونية إلى الجزيرة 
عــــلــــى أنـــــهـــــا جـــــــزء مـــــن الأراضـــــــــي 

الصينية.
وفـــــي مــــايــــو (أيــــــــــار)، قــطــعــت 
بـــوركـــيـــنـــا فــــاســــو عـــلاقـــاتـــهـــا مــع 
تايبيه. وحاليا، لا تعترف بتايوان 
ســوى ١٨ دولـــة بينها الفاتيكان 
وعـــدد مــن بــلــدان المــحــيــط الــهــادئ 
وأمـــيـــركـــا الــلاتــيــنــيــة (هـــنـــدوراس 

وغواتيمالا مثلا).

كوريا الشمالية تواصل 
تحسين أهم مواقعها النووية

سيول: «الشرق الأوسط»

تواصل بيونغ يانغ تحسين 
موقعها للأبحاث النووية، رغم 
الالــتــزام الـــذي أعلنته خــلال قمة 
سنغافورة مــن أجــل إخـــلاء شبه 
الـــجـــزيـــرة الـــكـــوريـــة مــــن الـــســـلاح 
الــنــووي، بحسب مــا أورد موقع 
مــتــخــصــص فـــي مــراقــبــة الــشــمــال 

أمس.
وكـــــــــــــان الــــــزعــــــيــــــم الـــــــكـــــــوري 
الــشــمــالــي كــيــم جــونــغ أون تعهد 
«الـــعـــمـــل نــــحــــو» تــحــقــيــق هـــذا  بــــ
الهدف خلال لقائه التاريخي مع 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
فــــي ١٢ يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) فــي 
لــم يتم تحديد  ســنــغــافــورة. لكن 
مــا يعنيه نـــزع الــســلاح الــنــووي 
من شبه الجزيرة بوضوح، كما 
لم يتم خــلال القمة إعــداد جدول 
أعــمــال مــحــدد لتفكيك الترسانة 

النووية للشمال.

الــعــمــلــيــة  تـــرمـــب أن  وأعــــلــــن 
ســـتـــبـــدأ بـــشـــكـــل ســــريــــع، مـــؤكـــدا 
الأسبوع الماضي: «سيكون نزع 

سلاح نووي شامل، ولقد بدأ».
إلا أن صورا التقطتها أقمار 
اصــطــنــاعــيــة أظــهــرت أن الأعــمــال 
تتواصل حاليا في «يونغبيون» 
الموقع النووي الأبرز في الشمال، 
تــــقــــوم حــتــى  يــــانــــغ  بـــيـــونـــغ  وأن 

بأعمال حول البنى التحتية.
نـــــورث»   ٣٨» مـــوقـــع  وأورد 
المخصص لمراقبة كوريا الشمالية 
أن «الصور التي التقطتها أقمار 
اصــطــنــاعــيــة خــاصــة بــتــاريــخ ٢١ 
يــونــيــو (حــــزيــــران) تــظــهــر إجـــراء 
تحسينات على البنى التحتية 
لمـــــركـــــز الأبــــــحــــــاث الـــعـــلـــمـــيـــة فــي 
«يــونــغــبــيــون»، وأنـــهـــا تــتــواصــل 
بوتيرة ســريــعــة». وأشـــار الموقع 
كــذلــك إلـــى «تـــواصـــل الــعــمــلــيــات» 
في مصنع تخصيب اليورانيوم 
ووجــود منشآت جديدة عديدة، 

أحدها مكتب للهندسة وطريق 
إلـــى مبنى يــضــم مفاعلا  مــؤديــة 

نوويا.
فــي المــقــابــل، ذكـــر مــوقــع «٣٨ 
أنــه يجب «ألا ينظر إلى  نـــورث» 
هذه الأشغال على أنها مرتبطة 
بتعهد الشمال إزاء نزع السلاح 
النووي»، إذ يمكن أن تظل الفرق 
«تــواصــل عملها بشكل طبيعي 
بــانــتــظــار صــــدور أوامـــــر مــحــددة 

من بيونغ يانغ».
وفي مايو (أيار) الماضي، قام 
الشمال بتفجير موقع بونغيي 
ري الـــــــذي أجـــــــرى فـــيـــه تـــجـــاربـــه 
النووية الست، في مبادرة حسن 
نـــيـــة قـــبـــل الـــقـــمـــة. ومـــنـــذ الــقــمــة، 
لـــم يـــصـــدر عـــن بــيــونــغ يـــانـــغ أي 
تــصــريــحــات حــــول نــــزع الــســلاح 
الـــنـــووي، مــع أن وســائــل الإعـــلام 
الرسمية خففت من دعايتها ضد 
المــتــحــدة بعد أن كانت  الــولايــات 

«العدو الإمبريالي». تصفها بـ

اتفاق على وقف النار 
في جنوب السودان

الخرطوم: «الشرق الأوسط»

الــســودان سالفا كير وخصمه  اتفق رئيس جنوب 
ريـــــاك مـــشـــار، أمـــــس، عــلــى وقــــف «دائــــــم» لإطـــــلاق الــنــار 
يدخل حيز التنفيذ في غضون ٤٨ ساعة، ما يثير أملا 
إلــى اتفاق ســلام لوضع حد للحرب الأهلية  بالتوصل 

التي تشهدها البلاد.
وقــــال وزيــــر خــارجــيــة الـــســـودان الــــدرديــــري محمد 
أحمد، عقب المحادثات في العاصمة السودانية: «اتفقت 
كل الأطـــراف على وقــف دائــم لإطــلاق النار (سيبدأ) في 
غضون ٧٢ ساعة (٤٨ ساعة من اليوم)»، كما نقلت وكالة 
ع الخصمان «إعلان 

ّ
الصحافة الفرنسية. وبعد ذلك، وق

الخرطوم» بحضور الرئيس السوداني عمر البشير في 
الخرطوم. وقــال كير عقب التوقيع على الاتــفــاق: «هذا 
يوم انتظره شعبنا في جنوب السودان، وقد أتى الآن». 
أما مشار فقال إن وقف إطلاق النار يجب أن يؤدي في 

النهاية إلى «إنهاء الحرب».
بدوره، قال البشير: «نقدم هذا الاتفاق هدية لشعب 
جنوب السودان... وهذا الاتفاق ينص على أن السلام قد 

بدأ يعود إلى جنوب السودان».
ويــــنــــص الإعــــــــلان عـــلـــى أن يــشــتــمــل تـــرتـــيـــب وقـــف 
القريبة  الــقــوات  النار على فك الاشتباك وفصل  إطــلاق 
مـــن بــعــضــهــا، وســـحـــب جــمــيــع قـــــوات الـــحـــلـــفـــاء، وفــتــح 
ممرات إنسانية، والإفراج عن أسرى الحرب والمعتقلين 
السياسيين. كما يسمح الاتفاق بنشر عناصر من الهيئة 
الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيقاد) لمراقبة وقف 

إطلاق النار.
ويــنــصّ الاتــفــاق على أن «الترتيبات الأمنية التي 
ســيــتــم تــبــنــيــهــا يــجــب أن تـــهـــدف إلــــى بـــنـــاء قــــوة جيش 
وشرطة قومية وغيرها من الأجهزة الأمنية ذات الطبيعة 
الشمولية، على أن تكون خالية من القبلية والتبعات 
الإثنية». وأضاف: «يجب أن يتم الاتفاق على سياسات 

لنزع أسلحة المدنيين في جميع أنحاء البلاد».
ونص الاتفاق على تشكيل حكومة انتقالية خلال 
١٢٠ يوما، تحكم البلاد لمدة ٣٦ شهرا. وجاء في الاتفاق 
الفترة الانتقالية، ستستعد البلاد لإجراء  أنه «خلال 
انتخابات عــامــة». وأضـــاف: «لقد تــم الاتــفــاق على أن 
تكون الانتخابات مفتوحة أمــام جميع الأحــزاب، وأن 
تــكــون حـــرة ونــزيــهــة». وجــــاءت مــفــاوضــات الــخــرطــوم 
بعد فشل جولة من المحادثات بوساطة رئيس وزراء 
إثيوبيا آبي أحمد الأسبوع الماضي. وبدأت محادثات 
الخرطوم الاثنين، ومن المقرر أن تستمر لمدة أسبوعين. 
وبعد ذلك، ستعقد الجولة المقبلة من المفاوضات في 
نــيــروبــي. ويــتــوقــع أن تــجــري آخــر جـــولات الــحــوار في 
آديس أبابا. واندلعت الحرب في جنوب السودان في 
ديسمبر (كانون الأول)  ٢٠١٣، عندما اتّهم كير نائبه 
في ذلك الوقت مشار بالتخطيط للانقلاب عليه. وأدت 
الحرب إلى مقتل عشرات الآلاف، وتشريد نحو أربعة 
ملايين.وبينما اشتعلت الحرب في البداية بين أكبر 
مجموعتين عرقيتين في جنوب السودان، الدينكا التي 
ينتمي إليها كير والنوير التي ينتمي إليها مشار، 
ظهرت منذ ذلك الحين ميليشيات أصغر تتقاتل فيما 
قـــدرة الزعيمين على  الــشــكــوك بــشــأن  بينها، مــا يثير 
وقف الحرب. وحصل جنوب السودان الذي يضم عدة 
إثنيات على استقلاله عن السودان في ٢٠١١، بعد حرب 

طويلة ودامية.

على خلفية زيارة بولتون إلى موسكو... وتفاصيلها تعلن اليوم

اتفاق روسي ـ أميركي على عقد قمة بين ترمب وبوتين في «بلد ثالث»
موسكو: «الشرق الأوسط»

يعقد الرئيس الروسي ونظيره 
الأميركي دونالد ترمب قريباً أول 
قمة ثنائية بينهما «في بلد ثالث»، 
كــمــا أعـــلـــن الـــكـــرمـــلـــين، أمـــــس، بعد 
مـــحـــادثـــات بــــين فـــلاديـــمـــيـــر بــوتــين 
الــقــومــي للبيت  ومــســتــشــار الأمـــــن 

الأبيض جون بولتون.
وقـــــــــال مـــســـتـــشـــار الـــكـــرمـــلـــين، 
يــوري أوشــاكــوف، لــوكــالات الأنباء 
إنـــه تم  الــقــول  الــروســيــة: «يمكنني 
الـــتـــوصـــل إلـــــى اتــــفــــاق لــعــقــد قــمــة، 
وحتى الاتفاق على موعد ومكان» 
اللذين سيعلنان اليوم.  اللقاء  هذا 
وأوضح أن اللقاء سيعقد «في بلد 
ثالث، وهو أمر عملي جدّاً بالنسبة 
المــتــحــدة». ولم  لروسيا والــولايــات 
يجتمع ترمب، الذي يتولى مهامه 
منذ مطلع ٢٠١٧، وبوتين حتى الآن 
إلا على هامش لقاءات دولية، كان 
آخرها في نوفمبر (تشرين الثاني) 
الماضي في فيتنام، كما ذكرت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
لـــــم تــصــل  الــــعــــلاقــــات  كـــمـــا أن 
إلـــــى هـــــذا المـــســـتـــوى مــــن الـــتـــدهـــور 
مــنــذ الــحــرب الـــبـــاردة، عــلــى خلفية 
النزاع السوري والأزمة الأوكرانية، 
واتهام موسكو بالتدخل في حملة 
الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 

.٢٠١٦
وكان بوتين قال في وقت سابق 
إلــى بولتون إن «مجيئك  متوجها 
إلــــى مــوســكــو يــعــطــيــنــا الأمــــل بــأنــه 
يمكننا القيام بما قد يكون الخطوة 
الأولى نحو إعادة العلاقات الكاملة 
بـــين بـــلـــديـــنـــا»، بــحــســب مـــا أوردت 
وكالات أنباء روسية بعدما تصافح 

الرجلان أمام عدسات الكاميرات.
وأضــاف بوتين أنــه «آســف لأن 
الـــعـــلاقـــات الـــروســـيـــة - الأمــيــركــيــة 
لـــيـــســـت فـــــي أفــــضــــل حـــــــــال»، وعـــــزا 
الــوضــع إلــى حــد كبير إلــى «الــنــزاع 
الـــســـيـــاســـي الــــداخــــلــــي الـــــحـــــاد فــي 

الولايات المتحدة».
وقــــــــال الــــرئــــيــــس الـــــروســـــي إن 
«روســـــــيـــــــا لــــــم تـــــرغـــــب بــــتــــاتــــاً فــي 
المواجهة. آمــل أن نتمكن اليوم من 
أن نبحث معك ما يمكننا القيام به 
من الجانبين لإعادة علاقات كاملة 
عــلــى أســـــاس المــــســــاواة والاحــــتــــرام 

المتبادل».
ورد بولتون قائلاً: «آمل في أن 
نتمكن مــن بحث احــتــمــال تحسين 
الـــتـــعـــاون بـــين روســـيـــا والــــولايــــات 
المـــــتـــــحـــــدة». وأضــــــــــاف: «حــــتــــى فــي 

المــاضــي حــين كـــان بــلــدانــا يشهدان 
خلافات، كان قادتنا ومستشاروهم 
يــجــتــمــعــون، وأعـــتـــقـــد أن هــــذا كــان 
مفيداً للبلدين وللاستقرار العالمي. 
والرئيس ترمب حريص على ذلك». 
وتابع بولتون: «نحن نثمن كثيراً 
لباقتك، ونتطلع لكي نعرف كيف 
تمكنتم من تنظيم مباريات كأس 

العام لكرة القدم بهذا النجاح».
وســــتــــســــتــــضــــيــــف الــــــــولايــــــــات 
المـــتـــحـــدة بـــالاشـــتـــراك مـــع المــكــســيــك 
وكــنــدا كــأس العالم لكرة الــقــدم في 
الــعــام ٢٠٢٦. وكـــان المتحدث باسم 
الــــكــــرمــــلــــين، ديــــمــــتــــري بـــيـــســـكـــوف، 
أعلن سابقاً أنه سيتم خلال اللقاء 
بحث «الوضع المؤسف» للعلاقات 
الــثــنــائــيــة، وكـــذلـــك أبـــــرز الــقــضــايــا 

الدولية.
وفــــــــي وقــــــــت ســـــابـــــق مــــــن هــــذا 
الشهر، قــال ترمب إنــه يجب إعــادة 
ضـــم روســـيـــا إلـــى مــجــمــوعــة الـــدول 

الصناعية السبع الكبرى (مجموعة 
السبع) التي علقت عضويتها فيها 
عـــنـــد ضـــمـــهـــا شـــبـــه جــــزيــــرة الـــقـــرم 

الأوكرانية في ٢٠١٤.
ومعروف عن بولتون، السفير 
الأميركي السابق لدى الأمم المتحدة 
تـــــشـــــدده، ودعــــــا مــــــــراراً إلـــــى فـــرض 
عــــقــــوبــــات صــــارمــــة عـــلـــى روســــيــــا. 
وكـــتـــب فـــي مـــقـــال نــشــرتــه صحيفة 
«ديــلــي تــلــغــراف» فــي ٢٠١٧: «نحن 
نـــتـــفـــاوض مــــع روســــيــــا، ونـــعـــرض 

أنفسنا للمخاطرة».
وقـــــد عـــقـــد بـــولـــتـــون، الاثـــنـــين، 
اجتماعاً مغلقاً مع وزير الخارجية 
الروسي سيرغي لافــروف والنائب 
الأول لرئيس مجلس الأمن الروسي 
يـــوري أوشـــاكـــوف، بحسب الإعــلام 
الــــروســــي. ومــــن المـــقـــرر أن يــشــارك 
ترمب في قمة حلف شمال الأطلسي 
فــي بــروكــســل يومي  الــتــي ستعقد 
قـــبـــل أن  (تـــــمـــــوز)،  يـــولـــيـــو  ١١ و١٢ 

يتوجه إلى بريطانيا للقاء رئيسة 
الوزراء تيريزا ماي والملكة إليزابيث 

الثانية.
وناقش بوتين وترمب إمكانية 
عــــقــــد قــــمــــة عــــنــــدمــــا هــــنــــأ الـــرئـــيـــس 
الأمــيــركــي نظيره الــروســي بــإعــادة 
انتخابه في مارس (آذار)، متجاهلاً 
نصائح مستشاريه. وقالت موسكو 
إن ترمب دعا بوتين إلى عقد القمة 
في البيت الأبــيــض، إلا أنــه تم بعد 
ذلــك اتــخــاذ قـــرار بعقد الــلــقــاء على 

أرض محايدة.
وأعـــــــــــــرب بــــــوتــــــين فـــــــي مـــطـــلـــع 
يــونــيــو (حــــزيــــران) عـــن اســتــعــداده 
لــلــقــاء تـــرمـــب، مــشــيــرا إلـــى أن دولاً 
كثيرة بينها النمسا موافقة على 
اللقاء. إلا أن موقع  استضافة هــذا 
«بــولــيــتــيــكــو» الإخـــبـــاري الأمــيــركــي 
ذكر هذا الأسبوع أن الرئيسين يمكن 
أن يلتقيا في العاصمة الفنلندية 
هلسنكي. وقال الرئيس الفنلندي، 

نـــيـــنـــســـتـــو، إن هــلــســنــكــي  ســــاولــــي 
«مستعدة دائــمــاً لتقديم خدماتها 
فــي حـــال الــطــلــب مــنــهــا»، إلا أنـــه لم 

يكشف عن مزيد من التفاصيل.
وتــشــهــد الـــعـــلاقـــات الأمــيــركــيــة 
- الـــروســـيـــة مــنــذ ســـنـــوات خــلافــات 
بــســبــب الـــنـــزاع فـــي ســـوريـــا، وضــم 
مــــوســــكــــو لـــشـــبـــه جــــــزيــــــرة الـــــقـــــرم، 

وتدخلها في شرق أوكرانيا.
وتــــــوتــــــرت الـــــعـــــلاقـــــات أخــــيــــراً 
بـــين الــبــلــديــن بــســبــب تــحــقــيــق في 
تـــــدخـــــل روســــــيــــــا فــــــي انــــتــــخــــابــــات 
فــــي ٢٠١٦،  الــــرئــــاســــة الأمـــيـــركـــيـــة 
والاشــــتــــبــــاه بـــتـــورطـــهـــا فــــي حــمــلــة 
تــرمــب الانــتــخــابــيــة، وفــــي تسميم 
الـــــجـــــاســـــوس الـــــــروســـــــي المـــــــــزدوج 
فــي بريطانيا  ســيــرغــي ســكــريــبــال 

في مارس.
ويــتــوقــع مــحــلــلــون ألا تتناول 
الــقــمــة بــين بــوتــين وتــرمــب قضايا 
جـــوهـــريـــة، وفــــق وكـــالـــة الــصــحــافــة 

أنــه من  الفرنسية. ويــرى مراقبون 
غـــيـــر المــــرجــــح أن يـــقـــدم بـــوتـــين أي 
تنازلات كبيرة في الأزمة الأوكرانية 
أو غيرها من القضايا الحساسة، 
مـــا لا يــمــنــح الــكــثــيــر مـــن الــحــوافــز 
لواشنطن لمراجعة عقوباتها على 

موسكو.
وقال معهد «يوراسيا» الفكري 
إن «الــــلــــقــــاء بـــــين تــــرمــــب وبـــوتـــين 
ســيــخــفــف مـــؤقـــتـــاً الــــتــــوتــــرات بــين 
الــولايــات المتحدة وروســيــا، ولكن 
من المرجح فرض عقوبات أميركية 
جــــديــــدة فــــي وقـــــت لاحـــــق مــــن هـــذا 
الــــعــــام». وأضــــــاف: «لا تــــزال هــنــاك 
الكثير من الأسباب لفرض عقوبات 
جـــديـــدة هــــذا الــــعــــام، بــمــا فـــي ذلــك 
عمليات القرصنة السابقة المرتبطة 
بروسيا، وتدخل روسيا المستمر 
في سوريا، أو أي دليل على تدخل 
روسيا في انتخابات منتصف المدة 

التي ستجري في نوفمبر».

جانب من اجتماع بوتين ببولتون في موسكو أمس (إ.ب.أ)
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صفقة القرن... خريطة بالألوان الحقيقية جولة الصهر والمبعوث

الحل الأوروبي الجزئي للهجرة

إردوغان والنمسا... حذار من فخ الكراهية

تعيش الطبقة السياسية الفلسطينية 
حـــالـــة انـــتـــشـــاء وزهـــــو إعــــلامــــي، مـــن خــلال 
قولها المتكرر بأنها أبعدت الأميركيين من 
عملية السلام، ووضعت صفقة القرن وراء 
الظهر، حتى أن كثيرين استخدموا عبارة 

«جعلناها تولد ميتة».
ولــــو أن صــفــقــة الـــقـــرن وجـــــوداً وعــدمــاً 
تــرتــبــط بــمــوافــقــة الفلسطينيين عليها أو 
رفضهم لها، لكان ما يقال صحيحاً، أما إذا 
كان الأمر أوسع من ذلك، وهو فعلاً كذلك، 
فــإن صفقة الــقــرن قــد لا تحقق الــحــل الــذي 
وعدت به، إلا أنها وضعت منذ الإعلان عن 

البدء في صياغتها موضع التطبيق.
ولكي نرى الصورة بمختلف ألوانها، 
فــيــتــعــين تــحــديــد مـــواقـــف الـــقـــوى المــتــصــلــة 
بالحل في الشرق الأوسط، وتحديداً المسار 
الــفــلــســطــيــنــي الإســـرائـــيـــلـــي، وفــــي أمــــر هــذه 
فـــإن مــا ينبغي تحديده  الــكــبــرى،  الصفقة 

بدقة هو القدرات قبل المواقف.
أبــــــدأ بــــإســــرائــــيــــل... لـــلـــدولـــة الــعــبــريــة 
مــنــهــج ثـــابـــت فـــي الــتــعــامــل مـــع المــــبــــادرات 
الــنــزاع المزمن  السياسية التي تطرح لحل 
مع الفلسطينيين، فهي توافق على النص 
وتحقق مــا تريد فــي التطبيق، ولمــن نسي 
أذكّره بالموقف من أوسلو، ومن خطة خريطة 
الطريق التي قدمتها الرباعية الدولية باسم 
العالم كله، ونذكّر كذلك بجميع التفاهمات 
التي تمت خلال المسيرة التفاوضية الطويلة 
المباشرة وغير المباشرة مع رام الله وغزة... 
«تساهل في تمرير النص، وتطبيق صارم 
بعيد عن النص»، وهذا ما ستفعله؛ بل ما 
تفعله الآن، سواءً أعلنت صفقة القرن أم لم 
تعلن، وســيــان إن رفــضــت أو قبلت، أو تم 

التحفظ على بنودها.
وقــالــت لــنــا الــتــجــربــة مــع أمــيــركــا إنها 
تقبل التحفظ على النصوص، ولكنها تعد 
الأطــراف بمعالجة تحفظاتها على طاولة 
اللعبة  فـــي  المــبــتــدأ  كـــان  المـــفـــاوضـــات، وإذا 
الــقــدس، فمن يراقب ما يجري  الكبرى هو 
في إسرائيل لا يجد صعوبة في اكتشاف أن 
الدولة العبرية من معارضة أو موالاة، تتفق 
على اعتبار أن القدس قد آلت إليها أخيراً، 
والحديث يجري الآن ليس على أي تفاوض 
بشأنها، وإنما على كيفية استيعاب الكثافة 
السكانية الفلسطينية فيها، والمقصود هنا 
لــم يحسم بــصــورة تعاقدية،  الـــذي  الــجــزء 
وهـــو الــجــزء الــتــاريــخــي الأهــــم، الـــذي يضم 

المقدسات ومساحته داخل السور العثماني 
تبلغ كيلومتراً مربعاً واحـــداً، أمــا الكثافة 
السكانية خــارج هــذا المــربــع المــقــدس، وهي 
ألــــف نــســمــة، فتنهمك  الــثــلاثــمــائــة  تـــقـــارب 
إســــرائــــيــــل فــــي دراســـــــة خـــــيـــــارات وبــــدائــــل، 
تــتــعــلــق بـــهـــؤلاء الــســكــان الــكــثــيــريــن، منها 
إخــــراج أحــيــاء مــن مــجــال الــقــدس المــوحــدة، 
ليس لإعطائها للسلطة وإنما لإخضاعها 
إلى ترتيبات خاصة، تبعد السكان عن أن 
يكونوا جزءاً من العاصمة العبرية، ولكنها 

تحتفظ بالسيطرة المطلقة عليهم.
هــــذه لـــم تــعــد مـــجـــرد مــخــطــطــات على 
الـــــورق؛ بــل هــي قــيــد الــتــنــفــيــذ، بعضها تم 
اعــتــمــاده والبعض الآخــر ينتظر الاعتماد 

من جانب الكنيست.
أمّــــــا إكــــمــــال المــــعــــادلــــة، فـــقـــد مــلــلــنــا مــن 
تكرار تعهدات نتنياهو بخلق واقــع أمني 
واقتصادي وعمراني يجعل من قيام دولة 
فلسطينية أمــراً مستحيلاً، غير أن ذلــك لا 
يعني عدم اكتراث إسرائيل بصفقة القرن، 
فهي التي شاركت بصياغتها منذ البداية، 
وتراها تحقق مزايا باتجاهين؛ الأول فتح 
الــدول العربية، والثاني  أبــواب جديدة مع 
تثبيت ما أخذت من الفلسطينيين؛ بحيث 
تــصــبــح المــطــالــبــة بــالــقــدس الــشــرقــيــة مــثــلاً 

كالمطالبة بيافا وحيفا.
الــــلــــوم الـــعـــربـــي ظـــاهـــر ومـــجـــســـم عــلــى 
الخريطة، وهو تحديداً ما نحتاج لفهمه من 
خلال معرفة الفرق بين المواقف والقدرات، 
فـــالمـــوقـــف الـــعـــربـــي لـــن يـــخـــرج عـــن الــجــمــلــة 
الــتــقــلــيــديــة: «نـــوافـــق عــلــى مـــا يـــوافـــق عليه 
الفلسطينيون، وندعمهم فيما يعترضون 
عليه»، وهذه جملة أحرجت الفلسطينيين 
منذ أن ولدت، ولكنهم أظهروا سعادة بها 

من خلال تكرار القول بأنهم أخذوا من القمم 
العربية كل ما طلبوا.

والـــــســـــؤال: هـــل ســيــعــيــق هــــذا المــوقــف 
الـــتـــقـــلـــيـــدي عـــربـــة صــفــقــة الــــقــــرن المــمــتــلــئــة 
بوقود أميركي وإسرائيلي؟ الجواب: ربما 
يعيق على صعيد التطبيع العلني الكامل 
والمباشر، أما غير ذلك فالقدرة لن تتجاوز 

هذا السقف.
وكـــذلـــك يــظــهــر الـــلـــون الأوروبـــــــي على 
الــخــريــطــة، مــن خــلال المــواقــف المــبــكــرة التي 
انتقدت فيها دول القارة العجوز قرار ترمب 
الــقــدس، غير  إلــى  بنقل السفارة الأميركية 
أن الأمــر يحتاج إلى تذكر الــدور الأوروبــي 
الذي فرض أميركياً، وتقيد الأوروبيون به 
حرفياً، لم يكن دوراً؛ بل وظيفة مزدوجة، 
هــي تــرويــض الفلسطينيين تــحــت عــنــوان 
تأهيلهم لمواصلة الاعتدال، مع رقابة صارمة 
على أدائهم في التهيئة لبناء نظام وكيان، 
وكذلك الإنفاق على معظم تكاليف صفقة 
أوسلو، ومــن أجــل توفير بعض مصداقية 
لــهــذه الــوظــيــفــة، وإعــطــاء صفة الــــدور، كان 
الأميركيون يسمحون لمندوبي الأوروبيين 
بالمشاركة في بعض الأنشطة، وأفضل ما 
حصلوا عليه إشراكهم في إنتاج نصوص 
خطة خريطة الطريق التي تقوضت بقرار 
أميركي إسرائيلي، وتقوض معها التأثير 

الأوروبي في المعادلة.
ســيــكــون المــوقــف الأوروبـــــي مــن صفقة 
القرن إذا ما أعلنت، أنهم يتحفظون على 
أي أمر لم يتم التوصل إليه عبر التفاوض، 
ولــكــنــهــم ســيــرســلــون مـــن يــهــمــس فـــي أذن 
بــأن يــكــونــوا مــرنــين فــي أمر  الفلسطينيين 

الرفض والقبول وفق منطق «ربي غالب».
يــقــع الفلسطينيون فــي قلب  أخـــيـــراً... 
هــذه الشبكة المنسوجة خيوطها بإحكام، 
وفــق تــواطــؤ بــين مــن يملكون الــقــدرة ومن 
يملكون العجز، بين من يسلمون بالفاعلية 
القوية للتحالف الأميركي الإسرائيلي، ومن 
يرون من واجبهم منح الفلسطينيين مواقف 

تتفق مع رفضهم.
وسيجمع الفلسطينيون كالعادة كمية 
كبيرة من المواقف الداعمة، غير أن ذلك لن 
يــخــرجــهــم مـــن الــشــبــكــة حـــين تــطــرح صفقة 
القرن ويعلن من يعلن رفضه لها، ويحقق 
ترمب وعده بإطلاق يد إسرائيل لتفعل ما 
تــشــاء، ساعتئذ لا يكفي الــقــول: لقد ولــدت 

الصفقة ميتة.

ماذا سوف يحمل معه جاريد 
كوشنر، صهر الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب ومستشاره الخاص، 
إذا ما عاد إلى بلاده بعد عدة أيام 
قضاها في المنطقة هذا الأسبوع؟!.. 
وســؤال آخــر: ما الــذي كــان يحمله 
مــعــه إلــــى مــنــطــقــتــنــا، فـــي المــقــابــل، 
عندما بــدأ جولته من عمان، ماراً 

بالقاهرة، ومنتهياً بتل أبيب؟!
أمــــــا الـــــــذي يـــحـــمـــلـــه مـــعـــه إلـــى 
واشــــنــــطــــن، فــلــيــس ســــــراً، ولا هــو 
فـــي حـــاجـــة إلــــى تــخــمــين، ولا إلــى 
اجتهاد، لأنه كان معلناً على الملأ 
فـــي الأردن مـــــرة، وفــــي مــصــر مــرة 
ثانية.. وفــي البلدين سمع برفقة 
جــــيــــســــون غــــريــــنــــبــــلات، مـــبـــعـــوث 
ترمب للسلام في الشرق الأوسط، 
المــعــانــي نــفــســهــا، ســـــواء مـــن المــلــك 
الثاني، عاهل الأردن، أو  الله  عبد 
مــن الــرئــيــس المــصــري عــبــد الفتاح 

السيسي!
وعندما تحدث هو عن جولته، 
إلى صحيفة «القدس» التي تصدر 
في الأراضي الفلسطينية المحتلة، 
لــم يــشــأ أن يُــخــفــي الــعــنــوان الأهــم 
فيها، وكان العنوان أن القادة العرب 
الــذيــن التقاهم، متمسكون بدولة 
فلسطينية على حدود الخامس من 
يونيو (حزيران) ١٩٦٧، عاصمتها 
الــقــدس الــشــرقــيــة.. ولــم يكن يذيع 
سراً وهو يقول هذا الكلام، فالذين 
تابعوا جولته في العاصمتين، رأوا 
كيف أن ما سمعه من رئيس مصر، 
هو نفسه ما سمعه من ملك الأردن، 
وأن رسالة الرئيس والملك معاً، أن 
في القضية الفلسطينية خطوطاً 
حمراء ليس من الممكن تجاوزها، 
وأن من بين هذه الخطوط، القدس 
الشرقية باعتبارها عاصمة لدولة 
فــلــســطــين فــــي لــحــظــة الإعـــــــلان عــن 
قــيــامــهــا، ثـــم حـــــدود الــخــامــس من 
يونيو، بوصفها حدود هذه الدولة 
التي لا سبيل إلى الفصال فيها، ولا 

إلى الجدل حولها!
وعــنــدمــا يــقــال إن مــا سمعه 
من القادة الذين جلس إليهم، هو 
كـــذا، وكـــذا، على وجــه التحديد، 

فـــالمـــعـــنـــى المـــســـكـــوت 
كــــوشــــنــــر  أن  عــــــنــــــه 
ومعه غرينبلات، لو 
ــــدر لــهــمــا أن يـــدورا 

ُ
ق

على باقي العواصم 
الــــعــــربــــيــــة، عــاصــمــة 
عــــــاصــــــمــــــة، فــــســــوف 
يـــســـمـــعـــان الـــحـــديـــث 
نــــــــفــــــــســــــــه، وســـــــــــوف 
يــــحــــمــــلان الــــرســــالــــة 
ذاتها إلى سيد البيت 
الأبـــــــيـــــــض، وســــــوف 
تـــــــكـــــــون الـــــخـــــلاصـــــة 

أنــه لا توجد عاصمة عربية، إلا 
وتـــؤيـــد اتـــخـــاذ الـــقـــدس الــشــرقــيــة 
عـــاصـــمـــة لـــلـــدولـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
فــي المستقبل، وإلا وتــرى حــدود 
الخامس من يونيو حدوداً لتلك 
الــدولــة المرتقبة ليس مــن الممكن 

التنازل عنها!
الــــــعــــــرب لا تـــؤيـــد  وعــــــواصــــــم 
الأمــــريــــن فـــقـــط، ولــكــنــهــا تــتــمــســك 
بهما، ليس بالطبع عن رغبة في 
الاختلاف مع إدارة الرئيس ترمب، 
لمــــجــــرد حــــب الاخــــــتــــــلاف، ولا عــن 
قصد العناد معها، فبين الولايات 
المـــتـــحـــدة والــكــثــيــر مـــن الــعــواصــم 
العربية علاقات لها تاريخ، ولكن 
لأن المطلبين الاثنين يمثلان مطلباً 
موحداً لكل فلسطيني، سواء كان 
فــي الضفة الغربية، أو فــي قطاع 
غـــزة، أو يعيش خارجهما لاجئاً 
الــعــودة، وســـواء كان  ينتظر أوان 
على وفاق مع السلطة الفلسطينية، 
ورئـــيـــســـهـــا مـــحـــمـــود عـــــبـــــاس، أو 
كــان على غير وفـــاق مــعــه، وكذلك 
الحال مع سلطة حركة حماس في 
الــقــطــاع، وبــمــا أن هــذه هــي قناعة 
أصحاب القضية أنفسهم، وبما أن 
هذا هو يقينهم، فإنهما.. القناعة 
والــيــقــين.. قناعة ويــقــين راســخــان 
لدى كل عربي يناصر إخوانه في 

الأرض المحتلة بأضعف الإيمان!
فــــــالــــــرســــــول عــــلــــيــــه الـــــصـــــلاة 
والسلام، قال ما معناه أن كل واحد 
ممن يؤمنون برسالته، مدعو إلى 
تغيير كل منكر يراه بيده، فإن لم 

يكن بيده، فبلسانه، 
لـــم يــكــن بلسانه  فـــإن 
فــــــبــــــقــــــلــــــبــــــه.. وذلــــــــــك 
أضـــــعـــــف الإيـــــــمـــــــان.. 
ولـــــن يــخــتــلــف اثـــنـــان 
عــــلــــى أن الاحـــــتـــــلال، 
كـــانـــت الأرض  ســـــواء 
المــحــتــلــة فلسطينية، 
فلسطينية،  غــيــر  أو 
هــــــو مــــنــــكــــر، ولـــيـــس 
أمـــام الــعــربــي الـــذي لا 
يستطيع فــي الحالة 
الفلسطينية إنــهــاءه 
بيده، أو بلسانه، إلا تغييره بقلبه، 

فلا يعصي الرسول الكريم!
الـــرئـــيـــس عــبــاس  يــــذهــــب  ولا 
إلـــى عــاصــمــة عــربــيــة، إلا ويسمع 
أن مــــا يـــــــراه هـــــو، ويــــــــراه شــعــبــه، 
كأصحاب قضية، موضع تأييد، 
ودعــــــــم، ومُـــــســـــانـــــدة، ومُــــســــاعــــدة، 
عــلــى المـــســـتـــوى الــســيــاســي وغــيــر 
السياسي!.. وهــذا تحديداً هو ما 
لا تزال الإدارة الأميركية في حاجة 

إلى فهمه، واستيعابه، وإدراكه!
نـــــــعـــــــرف أن كــــوشــــنــــر  وقـــــــــــد 
وغرينبلات سمعا كلام العاصمة 
والحدود، في المحطتين الأهــم من 
محطات جولتهما، ولكننا أبداً لا 
نعرف ماذا قال الرجلان، ولا بماذا 
كان ردهما حين قيل لهما بأوضح 
لغة، إن الحل في القضية يبدأ من 
عــنــد الـــقـــدس الــشــرقــيــة، ويــنــتــهــي 
نـــعـــرف.. مع  عــنــد حــــدود ٦٧!.. لا 
أن المنطق كــان يقتضي أن يُبادلا 
المـــــــســـــــؤولـــــــين فـــــــي الــــعــــاصــــمــــتــــين 
يــقــولا  بـــــوضـــــوح، وأن  وضــــوحــــاً 
لأصحاب القضية، وللمتعاطفين 
مع أصحاب القضية، ماذا تقصد 
بـــالـــضـــبـــط، وهـــي  بــلــدهــمــا  إدارة 
تتحدث منذ فترة عن شيء اسمه 

صفقة القرن؟!
إن جـــولـــة الــصــهــر والمــبــعــوث 
ليست مفاجئة، لأن الحديث يدور 
حولها منذ وقــت مبكر، وهــي لم 
تشكل مفاجأة لأحــد فــي المنطقة، 
لا في توقيتها، ولا في عضويها 
الاثــنــين، ولكنها شكلت ولا تــزال 

تــــشــــكــــل غــــمــــوضــــاً فــــــي مـــضـــمـــون 
موضوعها على الجانب الأميركي، 
لأن الكلام عنها منذ كانت فكرة، 
كان عن أن الصهر ومعه المبعوث، 
سوف يقومان خلالها بالترويج لما 
صار يُعرف إعلامياً بصفقة القرن!

وإذا افترضنا أن هذه الصفقة 
سلعة، وأن صاحبيها قد حضرا 
بـــقـــصـــد الــــتــــرويــــج لــــهــــا، لــتــرغــيــب 
الــــــنــــــاس فــــيــــهــــا، فـــالـــطـــبـــيـــعـــي أن 
الــراغــب فــي هــذه السلعة،  يتعرف 
لــه أن يــرغــب فيها،  الــــذي يــــراد  أو 
على أوصافها، وشكلها، ولونها، 
وطــعــمــهــا، وكــــل مـــا يــجــعــلــه يُــقــبــل 
عليها، أو يــرفــضــهــا.. وهــو مــا لم 
إلـــى الآن، ولا حـــدث حتى  يــحــدث 
شــيء منه، رغــم أن الرئيس ترمب 
وفــريــق عــمــلــه يــتــداولــون الإشــــارة 
إليها، منذ بدأ الرئيس يستقر في 

مكتبه البيضاوي!
وربما يكون تعبير «الإشــارة 
إليها» هو أصدق وصف للطريقة 
الــــتــــي يــــجــــري الـــتـــعـــامـــل بـــهـــا مــع 
المــوضــوع، منذ بــدأ، فالجميع في 
منطقتنا يسمعون أن هناك صفقة 
تعرضها الإدارة الأمــيــركــيــة، حلاً 
أنــهــا ليست  للقضية، ويسمعون 
فــقــط صــفــقــة، ولــكــنــهــا صــفــقــة قــرن 
بكامله، دون أن يقال لهم شــيء.. 
أي شــيء.. عن دواعــي إطــلاق هذه 
التسمية عليها، ولا عن مضمونها 

طبعاً!
الــتــرويــج لشيء  فكيف يمكن 
هــذه هي مواصفاته، وكيف يظن 
الــــذيــــن يُــــــروجــــــون لــــهــــذا الــــشــــيء، 
أن جـــمـــهـــوره ســيــقــبــلــه هــــكــــذا، أو 
سيهضمه، وهو على هذه الحالة 
الــعــجــيــبــة، لـــيـــس فـــقـــط مــــن حــيــث 
الــذي يحيط به،  الغموض المُطلق 
ولكن كذلك من حيث الشكوك التي 
تدور حوله، والظنون التي يتحرك 

بينها؟!
لقد عرفنا مــاذا ســوف يحمل 
الـــصـــهـــر والمــــبــــعــــوث، مــــن المــنــطــقــة 
إلى الشاطئ الآخر من الأطلسي.. 
وبقي أن نعرف مــاذا يحملان من 

ذلك الشاطئ إلينا؟!

الـــقـــمـــة الأوروبـــــيـــــة  فـــشـــلـــت  إنْ 
المـــصـــغـــرة لـــيـــوم الأحــــــد الـــتـــي تــضــم 
١٦ مــــن قــــــادة الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي، 
والمــخــصــصــة لــقــضــيــة الـــهـــجـــرة، في 
تقديم أي حلول عاجلة فإنها تعكس 
أهــــــم انــــقــــســــام حــــالــــي والـــتـــحـــركـــات 
الــفــوريــة الــتــي مــن المــرجــح للاتحاد 
الأوروبــي اتخاذها قبل أن يتوصل 

إلى حل مشترك.
جـــــــاءت المـــســـتـــشـــارة الألمـــانـــيـــة 
إلــى بروكسل بفكرة  أنجيلا ميركل 
عــقــد صــفــقــات مــنــفــصــلــة مـــع بــلــدان 
أوروبــا الجنوبية، والتي يفد إليها 
أغلب المهاجرين غير الشرعيين إلى 
أوروبــــا، وذلـــك بــهــدف وقــف مــا بات 
يــســمــى الـــهـــجـــرة الـــثـــانـــويـــة – وهــي 
حركة طالبي اللجوء السياسي من 
بــلــدان الـــوصـــول الأول إلـــى الــبــلــدان 
الــــغــــنــــيــــة مــــثــــل ألمـــــانـــــيـــــا. وهـــــــي مــن 

الــقــضــايــا الــســيــاســيــة الــســاخــنــة في 
الداخل الألماني، حيث يرغب شركاء 
المــســتــشــارة الألمـــانـــيـــة فـــي الائــتــلاف 
الحكومي المشاكس في حزب الاتحاد 
الاجــتــمــاعــي المسيحي فــي بــافــاريــا، 
تحت قيادة وزير الداخلية هورست 
سيهوفر، في إبعاد «طالبي اللجوء» 

عن الحدود.
ووصل رئيس الوزراء الإيطالي 
جيوسيبي كونتي إلى القمة بخطة 
نــقــاط يــزعــم فيها أن موجة  مــن ١٠ 
الهجرة الثانوية سوف تحل نفسها 
إنْ قلل الاتــحــاد الأوروبـــي  بنفسها 
مــن عـــدد الــوافــديــن الــجــدد وتــعــامــل 
بــــصــــورة مــخــتــلــفــة مــــع الأشـــخـــاص 

الذين يصلون إلى أوروبا.
وهــذا هــو خــط الــصــدع الحالي 
في المناقشات الرسمية الأوروبــيــة، 
وهو يكمن بين خطة رئيس الوزراء 

الإيــــطــــالــــي طـــويـــلـــة الأجــــــــل وفـــكـــرة 
السيدة ميركل قصيرة الأجل والتي 
هـــي مــجــبــرة عــلــى اعــتــمــادهــا حتى 
انتخابات ولاية بافاريا في أكتوبر 
(تشرين الأول) المقبل على أقل تقدير.

تعتمد خطة كونتي على بعض 
الإحـــصـــائـــيـــات المــغــلــوطــة؛ إذ تــزعــم 
الخطة أن العمل مع ليبيا والنيجر 
أسفر عن خفض مستويات المغادرة 
عبر البحر الأبيض المتوسط بنسبة 
٨٠٪ خــــلال الـــعـــام الــــجــــاري. ولــكــن 
وفقاً لمفوضية الأمم المتحدة العليا 
الـــلاجـــئـــين، وصــــل ٤٢٫٦٥٣  لـــشـــؤون 
مهاجراً غير شرعي إلى أوروبــا عن 
طــريــق الــبــحــر حــتــى الآن مـــن الــعــام 
بـــــ١٧٢٫٣٠١ مهاجر  الحالي، مقارنة 
غير شرعي خلال عام ٢٠١٧ بأكمله، 
مــمــا يــشــيــر إلـــى نــســبــة انــخــفــاض لا 

تتجاوز ٥٠٪ فقط. 

والــــــــــــــــخــــــــــــــــطــــــــــــــــة 
الإيــــــــطــــــــالــــــــيــــــــة، رغــــــم 
ذلـــــــــــك، تــــــقــــــدم بـــعـــض 
المــقــتــرحــات المعقولة، 
وإن لم تكن بالضرورة 
مـــقـــتـــرحـــات مــثــالــيــة. 
فــالمــوقــف الـــراهـــن هو 
مـــوقـــف خــــاطــــئ، كــمــا 
تـــزعـــم الـــخـــطـــة. وهــي 
تدعو إلى بناء «مراكز 
الحماية الدولية» في 
بلدان «المعبر» خارج 

أوروبا وذلك بالتعاون مع مفوضية 
الأمــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة الــــعــــلــــيــــا لــــشــــؤون 
اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة. 
ويــــريــــد كـــونـــتـــي أيـــضـــاً «فــصــل 
مــيــنــاء الـــوصـــول الآمـــــن عـــن الـــدولـــة 
المـــــســـــؤولـــــة عــــــن مــــراجــــعــــة طـــلـــبـــات 
الــلــجــوء الــســيــاســي». ومـــن المــعــقــول 

بالنسبة إلى إيطاليا، 
والــيــونــان، وإسبانيا 
المــهــاجــريــن  تــقــبــل  أن 
بــــــــدلاً مـــــن تــعــرضــهــم 
لــــلــــغــــرق، ولــــكــــن لمــــاذا 
ينبغي على ثلاثتهم 
تـــــلـــــقـــــي كــــــــل طــــلــــبــــات 

مة؟  اللجوء المقدَّ
بـــنـــاء «مـــراكـــز  إن 
الــــحــــمــــايــــة الــــدولــــيــــة» 
يــــــســــــهــــــل قـــــــــولـــــــــه عــــن 
إذ وفــــقــــاً  تـــــنـــــفـــــيـــــذه، 
لمفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون 
اللاجئين، هناك ١٫٣ مليون شخص 
في ليبيا وحدها ممن يحتاجون إلى 
المساعدات الإنسانية، ومئات الآلاف 
مــنــهــم إمـــا مــهــاجــرون وإمــــا نــازحــون 
داخليون. وحتى أوروبا بكل ثرواتها 
تــفــتــقــر إلــــى المــــــوارد الــكــافــيــة لإنــشــاء 

مـــراكـــز الإيــــــواء والمـــراجـــعـــة المــنــاســبــة 
والـــســـريـــعـــة لــــهــــذا الـــــعـــــدد. والإبــــقــــاء 
عليهم في المعسكرات والمخيمات مثل 
المــوجــودة حالياً في ليبيا ليس  تلك 

بالخيار الإنساني بحال. 
والــجــزء الداخلي مــن مقترحات 
الـــوزراء الإيطالي مثير أيضاً  رئيس 
لـــلـــمـــشـــكـــلات. فـــمـــن المــــعــــقــــول تـــمـــامـــاًَ 
مــطــالــبــة الـــــدول كــافــة بــإنــشــاء مــراكــز 
استقبال اللاجئين، حيث يتم إرسال 
الـــــنـــــاس مـــــن الـــــيـــــونـــــان، وإيـــطـــالـــيـــا، 
وإســـــبـــــانـــــيـــــا. ومـــــــن المــــعــــقــــول كـــذلـــك 
مـــطـــالـــبـــة الــــــــدول بـــتـــحـــديـــد حــصــص 
منفصلة وخــاصــة بــهــا للمهاجرين 
الاقتصاديين في حين يحدد الاتحاد 
الأوروبـــــــــي حـــصـــص الـــلاجـــئـــين وفـــق 
الـــدول المعنية وثــرواتــهــا. لكن  حجم 
من الناحية السياسية، رغم ذلك، فإن 
الموافقة على كل هذه الطلبات سوف 

يستلزم مناقشات مطولة لن تنتهي. 
والمـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــــيــــــة، الــتــي 
أشــرفــت على تنظيم القمة المصغرة 
لـــــــيـــــــوم الأحــــــــــــــــد، تـــــــوصـــــــي بـــبـــعـــض 
التغييرات في القواعد التي من شأنها 
خلق العقبات على طــريــق «سياحة 
الـــــلـــــجـــــوء». وهــــــــذه تـــشـــمـــل الـــســـمـــاح 
للدول بحجب مرافق الإقامة والمزايا 
المالية عن طالبي اللجوء السياسي 
المسجلين فــي أمــاكــن أخـــرى، وفــرض 
الـــعـــقـــوبـــات عـــلـــى الأشــــخــــاص الـــذيـــن 
يتحركون من مكان إلى آخر في أثناء 
الــنــظــر فــي طــلــبــات الــلــجــوء الــخــاصــة 
الــلــوائــح المعنية  بــهــم. ولــقــد صيغت 
بتمكين هذه الشروط، وتمت الموافقة 
عليها بين مختلف الجهات الأوروبية 
المختصة، ومن المرجح أيضاً أن يتم 
اعــتــمــادهــا بــعــد انــتــهــاء أعــمــال القمة 
المصغرة. وقد تكون بعض الاتفاقيات 

الثنائية من قبيل الحلول المؤقتة لسد 
بعض الثغرات.

ومـــــــن شـــــــأن الأزمــــــــــة الـــداخـــلـــيـــة 
الألمانية أن تنفجر مع اقتراب ميعاد 
الانتخابات البافارية ومــع الانتهاء 
منها كــذلــك. ولــكــن الإطــــار الأوروبــــي 
لـــلـــهـــجـــرة ســــــوف يـــبـــقـــى مـــزيـــجـــاً مــن 
الـــــتـــــدابـــــيـــــر المـــــؤقـــــتـــــة غــــيــــر الــــدائــــمــــة 
والصفقات غير المحددة المشكوك في 
أمرها مع الأنظمة الأفريقية الحاكمة 
لبعض الوقت في المستقبل المنظور. 
والخطة الرئيسية – والتي تستند من 
إلــى مقترحات السيد كونتي  عــدمــه 
– تــتــطــلــب بــعــض الــتــفــكــيــر والــتــأمــل 
الهادئ بأكثر من الممكن، على اعتبار 
الــتــوتــرات السياسية القائمة بشأن 
قضية الهجرة في العديد من البلدان 

الأوروبية.
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

وســــــــط الــــصــــخــــب الــــــــــذي ســــاد 
الأخـــبـــار حـــول الــعــالــم فــي الأســابــيــع 
الأخــــيــــرة، لـــم يــلــتــفــت الــكــثــيــرون إلــى 
ما يجري في النمسا من جدل حول 
إقـــــدام الــســلــطــات الــنــمــســاويــة هــنــاك 
عــلــى إغــــلاق ٧ مــســاجــد، واعــتــزامــهــا 
إمــامــاً، غالبيتهم من  طـــرد نــحــو ٤٠ 
الأتراك، أما السبب وراء تصاعد هكذا 
أزمـــــة، فــيــتــصــل بــإشــكــالــيــة «الإســــلام 
السياسي»، وخلط الشعائر الدينية 
بــمــشــاعــر الــســيــاســة والـــتـــاريـــخ، ومــا 
يـــحـــمـــلانـــه مـــــن ذكـــــريـــــات مــشــحــونــة 

بالكراهية بين البلدين.
يعيش في النمسا نحو ٦٠٠ ألف 
مسلم، جلّهم من الأتـــراك، يتمتعون 
بممارسة شعائرهم الإيمانية بشكل 
طيب، فالنمسا تضمن حرية الاعتقاد 
والــــديــــن، لــكــنــهــا وضـــمـــن الــســيــاقــات 
الأوروبــيــة في الأعـــوام الأخــيــرة التي 

ضرب فيها الإرهاب الكثير من المدن 
الأوروبــيــة، بــدأت في التضييق على 
أفكار ومشروعات الإسلام السياسي، 
أي الجماعات والمنظمات التي يقوم 
أســاســهــا الآيـــديـــولـــوجـــي عــلــى رؤى 
ومنطقات دينية، وتسعى إلى خلق 
مــا يــشــبــه «الــغــيــتــو» المــعــاصــر نسقاً 
لــحــيــاتــهــا فــي الــعــقــود المــقــبــلــة، الأمــر 
الذي أعطى اليمين النمساوي فرصة 
كـــبـــيـــرة لــلــصــعــود فــــي الانـــتـــخـــابـــات 

الأخيرة.
في تصريحاته الأخيرة كان وزير 
الــنــمــســاوي سباستيان  الــخــارجــيــة 
كورتس المنتمي للحكومة اليمينية، 
يؤكد أن إجراء غلق عدد من المساجد 
وطــــرد أئــمــة بعينهم مــن الــبــلاد هو 
بــــدايــــة فـــقـــط لـــحـــرب عـــلـــى «الإســــــلام 
الـــســـيـــاســـي»، والـــتـــمـــويـــل الــخــارجــي 

للجماعات الدينية.

ولعل ما استدعى تلك الإجراءات 
الـــســـريـــعـــة، الـــتـــي اعــتــبــرهــا الــبــعــض 
قاسية، قيام مسجد بحي فافوريتن 
فـــي فــيــيــنــا، الـــــذي تـــديـــره الــجــمــعــيــة 
الإســلامــيــة الــتــي يــشــرف عليها أئمة 
أتراك بعرض مسرحية تحيي ذكرى 
مرور مائة عام على واحدة من أكبر 
معارك الحرب العالمية الأولى، معركة 
الــدردنــيــل»،  «غــالــيــبــولــي» أو «حملة 
وفيها ارتدى الأطفال من النمساويين 
المسلمين ملابس الجنود العثمانيين، 
ومثلوا أدوار قتلى في المعركة، وقد 

غطوا بالأعلام التركية.
الــســلــطــات النمساوية  اعــتــبــرت 
الحدث تأطيراً لمشاعر الكراهية داخل 
المجتمع النمساوي، وإحياءً لنعرات 
ديـــنـــيـــة وقـــومـــيـــة تـــؤثـــر عـــلـــى الــســلــم 
الاجــتــمــاعــي داخـــــل الــنــمــســا،  عطفاً 
على ذلك فقد بدا أن هناك مخالفات 

لــــــقــــــوانــــــين الــــتــــمــــويــــل 
الأجنبي التي أقرتها 
الــدولــة منذ فــتــرة، في 
محاولة منها لإغلاق 
مــنــابــع الإرهــــــاب على 
أراضــيــهــا، الأمــر الــذي 
أكـــــــــــــده مـــــــديـــــــر مــــركــــز 
بــــــروكــــــســــــل الـــــــدولـــــــي 
لـــــلـــــبـــــحـــــوث وحـــــقـــــوق 
الإنــــــــــســــــــــان رمــــــضــــــان 
أبــــــــو جــــــــــزر. هــــــل هــي 
حــــــــرب ضــــــد الإســــــــلام 
والمسلمين في النمسا؟

الــــجــــواب يــقــتــضــي الــكــثــيــر جــداً 
مــن الــحــكــمــة والــحــنــكــة، لا سيما في 
ظل هذه الأوقــات المشحونة بالتوتر 
الــــديــــنــــي والـــــعـــــرقـــــي الــــــــذي يـــجـــتـــاح 
أوروبـــــــــا رجــــــع صــــــدى لمــــا جــــــرى فــي 
العقود الأخيرة من تصاعد لحركات 

«الإســلام السياسي»، 
ووجود أبواق تتلقف 
الإجــــــــراءات المــشــابــهــة 
لتصنع منها قضايا 
شــــــائــــــكــــــة تــــســــخــــرهــــا 
لــــصــــالــــح حــــضــــورهــــا 

ونفوذها.
مـــــــــــن بـــــــــــين تــــلــــك 
الأصـــــــــــــــــــــــوات يـــــجـــــيء 
الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغـــــان، الــذي 
وجه لمستشار النمسا 
خــطــابــاً اســتــعــلائــيــاً لـــم يــنــاقــش فيه 
أســبــاب الأزمـــة الأخــيــرة، وإنــمــا عمد 
مباشرة لإحــيــاء النعرة العثمانية، 
قــــــال فــــيــــه: «مــــــا زلــــــت شــــابــــاً وعــلــيــك 
اكتساب الخبرة والتجربة. ولتعلم 
أن إغلاق المسجد وطرد رجال الدين 
الإسلامي من النمسا قد يشعل فتيل 

صــــراع جــديــد وتــكــون أنـــت المــســؤول 
عن ذلك».

إردوغان مضى في تصريحاته 
الــنــار، وبكلمات  الــزيــت عــلــى  لسكب 
تعمق الــشــرخ فــي الــجــدار الإســلامــي 
الأوروبــــــــــي، والـــنـــمـــســـاوي تـــحـــديـــداً، 
حينما أضــــاف: «نــحــن أيــضــاً لدينا 
آلـــيـــات وخــــطــــوات يــمــكــنــنــا أن نــقــدم 
عــلــيــهــا، وفـــــي الــنــمــســا يـــوجـــد نــحــو 
ألـــفـــاً مـــن إخـــوتـــنـــا، ولــــن نسمح   ٢٥٠
بـــتـــعـــرضـــهـــم لـــلـــظـــلـــم»، الأمــــــــر الـــــذي 
يستدعي من الرأي العام النمساوي 
التساؤل عما يعنيه إردوغان بنظرته 
تلك للنمساويين من المسلمين، الذين 
قــد يصبحون فــي نظر النمساويين 

طابوراً خامساً.
إردوغان يقيم مقاربات لا يمكن 
أبداً أن تستقيم، لا سيما حينما يؤكد 
أنه «لا يوجد فارق من حيث العقلية 

بـــين تــهــجــيــر مــســلــمــي إقــلــيــم أراكـــــان 
فـــي مــيــانــمــار، وبـــين إغــــلاق مساجد 

المسلمين في أوروبا».
لـــكـــن عـــلـــى الـــجـــانـــب الآخــــــر هــل 
أخطأت السلطات النمساوية، أو في 
أضعف الأحوال، تسرعت في قرارها 

الأخير؟
لا أحــــــــد يــــنــــكــــر عــــلــــى الـــشـــعـــب 
الــنــمــســاوي حقه فــي الأمـــن والأمـــان، 
وفي حماية شعبه من الإرهاب، غير 
أن إغلاق المساجد على هذا النحو أمر 
الــعــالــم، وليس  يثير أي مسلم حــول 
فــي الــنــمــســا فــقــط، فــالمــســاجــد بيوت 
عبادة لله لا يجب إغلاقها، وإذا كان 
الــقــائــمــون عليها مــن الأئــمــة الأتـــراك 
أخطأوا، فإن ذلك ليس مبرراً لإغلاقها 
مرة واحدة، فقد كانت هناك خطوات 
الــقــيــام بها من  أخـــرى مسبقة يمكن 
قبيل الإنــــذار والــتــحــذيــر، والاكــتــفــاء 

لــلــصــلاة والتعبد،  بوضعها أمــاكــن 
المـــلـــمـــح والمــلــمــس  لا لــلأنــشــطــة ذات 
السياسي أو التاريخي المطعم بمرارة 

الماضي.
وربـــــمـــــا كــــــان يـــحـــق لــلــســلــطــات 
الـــنـــمـــســـاويـــة حـــــال تـــكـــرر الـــخـــطـــأ أن 
تسحب إدارة تلك المساجد من هؤلاء 
الأئـــمـــة، وتــعــهــد بــهــا إلـــى فــريــق آخــر 
مــن أصــحــاب رايـــات الإســـلام السمح 
والمــعــتــدل، الــذي يتجاوز عــن أخطاء 
المــــاضــــي مــــن أجـــــل صـــــلاح الــحــاضــر 

وازدهار المستقبل. 
الحكمة والتعقل مطلوبان من 
الجانبين التركي والنمساوي في هذه 
الأيــام من أجل خير الشعوب والأمم 
والأديـــان، فلدى العالم ما يكفي من 
أســبــاب ومــبــررات لإشــعــال الحرائق، 
فــي حــين تــبــقــى الــحــاجــة إلـــى صناع 

السلام وبناة الجسور.
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١٣الــــرأي

كاثي أونيل*

أكره نظارات «غوغل» وأعتقد أنني قد توصلت 
إلى طريقة أجعل بها الجميع يدرك المستقبل المرير 
الــذي ينتظرها، وهنا أنصح بإعطائها لمضيفي 

الطيران.
كان صيف عام ٢٠١٤ نقطة تحول بالنسبة لي. 
فقد اعتبرت نفسي دائــمــاً شخصاً لطيفاً لا يميل 
مطلقاً للعنف مع الغرباء. لكن في تلك الفترة وخلال 
مؤتمر صحافي بوادي السيليكون، شاهدت شاباً 
يرتدي نظارة «غوغل» المتصلة بكاميرا صغيرة. 
وقتها شــعــرت برغبة فــي توجيه لكمة قــويــة إلى 
وجــهــه، فقد جعلني ذلــك أشعر بمعنى الرجعية. 
كرهت الشاب لاعتقاده بأن الجميع يجب أن يرضخ 
لرغبته فــي إقــحــام التكنولوجيا فــي حياة كــل من 

يقابله.
بعدما فشلت التكنولوجيا كسلعة استهلاكية، 
شــرعــت «غـــوغـــل» فــي تــســويــقــهــا ســلــعــة صناعية، 
حيث ظهرت بعض فوائدها في هــذا الاتــجــاه. في 
مجال الرعاية الصحية، على سبيل المثال، يمكن 
لنظارة «غوغل» مساعدة الأطباء والممرضات في 
المهام الكبرى مثل التعامل مع أعــداد كبيرة وفي 
الــحــصــول عــلــى بــيــانــاتــهــم بـــدقـــة. لـــن تــتــطــلــب تلك 
النظارة استخدام تكنولوجيا التعرف عن طريق 
الــوجــه، حيث سيكون الاعــتــمــاد فقط على  مــلامــح 
أســـــاور الــيــد الــتــي تــضــعــهــا إدارة المــســتــشــفــى في 
معصم كل مريض. بالطبع هناك مخاوف تتعلق 
بــالــخــصــوصــيــة، فــالــنــظــارة يــجــب ألا تــظــهــر ســوى 
البيانات الضرورية مثل حاجة المريض إلى دواء أو 
هل يتحدث الإنجليزية، وليس ما إذا كان متزوجاً 
أو يحمل فيروس «إتش آي في» مثلاً. لكن النتائج 
المبدئية تبدو مغرية، فالأخطاء نــادرة، وعمليات 
الفرز باتت أفضل وأسهل. لكن تلك الإيجابيات لا 
تعني أن نظارات «غوغل» ستكون مفيدة للبشرية. 
الــطــيــران، فعملهم قريب  لنفكر مــثــلاً فــي مضيفي 
الشبه بالتمريض، وللمعرفة الدقيقة بكل راكــب 
قيمتها الكبيرة. فبحسب ما أوردت صحيفة «وول 
ستريت جورنال»، قد يرغب بعض المسافرين في 
الاحتفال بعيد ميلادهم، وقد يود بعضهم لو أن 
المضيفة قدمت لهم مشروبهم المفضل على الطائرة 
فــي الــحــال، وقـــد لا يــحــبــون الإفــصــاح عــن حالتهم 
الاجتماعية أمام باقي الركاب، خصوصاً لو أنهم 

يتمتعون بقدر من الجاذبية.
الآن تــخــيــل لـــو أن بــعــض مــضــيــفــي الــطــيــران 
يرتدون «غوغل غلاس». هنا سنتجه إلى خاصية 
التعرف عن طريق ملامح الوجه التي ستعمل دون 
مشكلات بالنظر إلى أن هويات المسافرين بالطائرة 
لا يفترض أن تكون سرية. وهنا سيعلم المضيف 

كل شيء عنك.
تعتبر تجربة الطيران التجاري من الخبرات 
الــســيــئــة نـــظـــراً لأنـــهـــا تــصــنــف الــــنــــاس وفـــــق نـــوع 
الــتــي يشترونها. فكثيراً مــا ننقلب على  الــتــذكــرة 
بعضنا بسبب شح المــال ونضطر إلــى دفــع المزيد 
للارتقاء بمستوانا. هل من طريقة أفضل لضبط 
ســيــر الــتــجــربــة هــنــا أفــضــل مــن اســتــخــدام «غــوغــل 
غلاس» للتعرف على متطلبات الضيف المزاجية؟ 
الهدف هنا هو خلق إحساس الغيرة الــذي يشعر 
به الإنسان عند المرور وسط كبائن الدرجة الأولى 

في رحلة دولية.
الــحــافــلات بــأن  يمكننا تنفيذ ذلـــك حــتــى فــي 
نقدم للضيوف المفضلين مشروبهم المفضل فوراً مع 
كيس من المقرمشات التي يحبونها لنفجر إحساس 
الغيرة وسط الباقين لحثهم على دفع فارق السعر 
لــلارتــقــاء بمستواهم. يمكن أيــضــاً اســتــخــدام تلك 
النظارات لإضافة مستوى آخر من التمييز الطبقي 
قبل ركوب الطائرة بأن نسمح للعالمين على أبواب 
المطار باستعمال هذه النظارات لانتقاء من تبقى 
من كبار الضيوف الذين لم يصعدوا للطائرة بعد.
لــم يجعلك كــل هــذا تفكر فــي تحطيم تلك  إذا 
النظارات، أرجوك لا تفكر في توجيه لكمة لمضيفي 

الطيران الذين يضعونها على عيونهم.
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

نظارات «غوغل»
مساعد طبيب

«زلزال صامت» يضرب إيران... والنظام لا يبالي
خلال اجتماع رفيع المستوى للدبلوماسيين 
الأوروبيين في «منتدى أوسلو» الأسبوع الماضي، 
هدد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي 
أكبر صالحي الأوروبيين بأنه إذا لم يثبت الاتحاد 
الأوروبـــــــي ودول أخـــــرى تـــدعـــم الاتـــفـــاق الـــنـــووي 
الــولايــات المتحدة  الإيــرانــي، معارضتهم سياسة 
في الوقت المناسب، «فسوف تواجهون مستقبلاً 
أمــن غير مسبوق فــي المنطقة  (مــروعــاً) وانــعــدام 

والعالم إذا ما انهار الاتفاق».
مــن نــاحــيــتــه، حـــذر الــرئــيــس الإيـــرانـــي حسن 
روحاني واشنطن بأنها ستندم على التخلي عن 

الاتفاق «كما لم يحدث من قبل».
بعد هــذه التهديدات تــدهــورت قيمة الريال 
الإيراني، وكان روحاني ربط التقلبات في أسعار 
«حرب نفسية يشنها الأعداء»،  السوق في إيران بـ
داعياً إلــى اتخاذ إجـــراءات منسقة «لإحــبــاط تلك 
المـــؤامـــرة». وقـــال أيــضــاً إن تــذبــذب أســـواق الذهب 
والسيارات وأسعار العملات الأجنبية في إيران 
(الـــيـــورو مــفــقــود) مــتــجــذر فـــي الـــحـــرب النفسية، 
ولــيــس فــي الـــواقـــع الاقــتــصــادي الــحــقــيــقــي... قــال 
ذلك مع وصول الريال إلى ٩٠ ألفاً مقابل الدولار، 
وانتشار المظاهرات، وإغلاق محلات البازار الكبير 

والشهير في طهران.
راهن روحاني على الصفقة النووية واستثمر 
كل رأسماله السياسي في ذلك. الآن تلفظ الصفقة 

أنفاسها الأخيرة، وقد يفقد روحاني كل شيء.
أظـــهـــرت الاحـــتـــجـــاجـــات المـــتـــواصـــلـــة، وعــلــى 
درجات، منذ شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي 
أن الغضب مــن الــوضــع الاقــتــصــادي صــار أوســع 
انــتــشــاراً مما كــان عليه فــي المــاضــي، لكن لا يــزال 
المرشد علي خامنئي يحاول مساعدة روحاني لأن 
حماية «ازدهار» ووحدة البلاد من أهم أولوياته، 

خصوصاً في هذا الوضع الصعب.
لــم تــكــن هــنــاك أي أوهــــام بـــأن روحـــانـــي كــان 

إصــلاحــيــاً راديــكــالــيــاً، فــهــو فــعــال مــن أوائــــل أيــام 
الثورة، لكن يشعر كثير من الإيرانيين بخيبة أمل 
بعدما سقطت كل وعوده بالإصلاح، غير مدركين 
أنه في النهاية رجل من النظام ويريد أن يبقى، 
وأن هويته مرتبطة بأنه جزء من النظام، فإذا نفى 

ذلك ينكر نفسه؟
يستمر الاقــتــصــاد فــي انخفاضه مــع هبوط 
تـــســـرّع  المــــرجــــح أن  الـــرئـــيـــســـي، ومـــــن  المــــــال  رأس 
العقوبات الأميركية الإضافية من «دوامــة الموت 

الاقتصادي»، مما يؤدي إلى اضطرابات كبيرة.
على العموم يمكن وصف المزاج العام في إيران 

بأنه متفجر، وعلى النقيض من 
لــم يحتشد  بعض التحليلات، 
الإيرانيون حول العالم رداً على 
ســـيـــاســـات الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
دونالد ترمب. إن حركة الإطاحة 
بالنظام آخــذة فــي الازديــــاد، لا 

يــوجــد حـــزب أو مجموعة مــحــددة تــقــودهــا، لكن 
يبدو أن الإيرانيين الأصغر سناً جزء كبير منها. 
وعدم وجود قيادة مركزية له حسنات وسيئات، 
لكنه يمنع النظام من سحق المعارضة بسهولة، 
ثم إن موقف النظام في الشرق الأوســط يتعرض 
لضغوط كثيرة؛ حيث تتم مواجهة قــواعــده في 
سوريا، وبدأ نفوذه في العراق يهتز، ومن المؤكد 
أن الاضــــطــــرابــــات الـــداخـــلـــيـــة ســتــضــع مـــزيـــداً من 

الضغط على موقف النظام الإقليمي.
لكن لنترك هذا الآن، ونركز على خطر جسيم 
آخــر يهدد إيـــران؛ فمن المــرجــح أن تنفد المــيــاه في 
كثير من المقاطعات والمــدن هــذا الصيف، وهناك 
عدد من المدن يعاني بالفعل من نقص المياه، وهذا 
مــن شــأنــه أن يـــؤدي إلــى مــزيــد مــن الاضــطــرابــات. 
الــنــاس فــي خــوزســتــان ليس لديهم مــيــاه للشرب 
أو للاستحمام. لقد تم أخــذ مــواردهــم الطبيعية 
نــقــلــت طــهــران مــيــاه خــوزســتــان ســراً  أولاً، والآن 

إلــى أصفهان والــعــراق. إحـــدى المــتــظــاهــرات قالت 
(بالصوت والــصــورة): «أنــا نادمة على المشاركة 
في ثورة ١٩٧٩. لقد دمرتنا». وهتف المتظاهرون 
في عبادان: «عدوّنا هنا، يكذبون عندما يقولون 
إنه أميركا». وهذا الشعار الشعبي سُمع في جميع 

أنحاء إيران.
يعتقد الخبراء أن إدارة المياه في إيران على 
حــافــة أزمــــة، والــتــي غــالــبــاً مــا يــشــار إلــيــهــا باسم 
«الزلزال الصامت». إن إحدى الأولويات الأساسية 
لــجــمــيــع الــحــكــومــات، لا ســيــمــا فـــي الــبــلــدان الــتــي 
المــيــاه، تكون حل  يوجد فيها جفاف ونقص فــي 

هــذه القضية، ليس فقط فــي الإدارة والصيانة؛ 
إنما أيضاً في تحسين المــوارد المائية. وفــي حين 
أن مــتــوســط هــطــول الأمــطــار فــي الــعــمــق هــو ٨٥٠ 
ملم، إلا أنه في إيران ٢٥٠ ملم فقط، ولهذا السبب 
المــنــاطــق شبه الجافة  يتم تصنيفها واحــــدةً مــن 
في العالم. وبالنظر إلى هذا الواقع، يظن المرء أن 
إدارة المياه من أولويات الحكومة الإيرانية، لكن 
هذا ليس بموجود، لذلك يتوقع الخبراء أنه في 
السنوات المقبلة سيواجه كثير من أجــزاء البلاد 

ندرة في المياه.
المـــوارد  المــديــر التنفيذي لشركة إدارة  يــقــول 
المائية في إيران، إنه نظراً لتجفيف السدود «لار» 
و«لاتــيــان»، فسيتم قطع الكهرباء في الضواحي 
الشرقية لطهران لأكثر من ٧ ساعات يومياً. ويقول 
الخبراء إن الدول التي لديها ظروف مشابهة لتلك 
الــتــي لــدى إيـــران تميل إلــى الاســتــثــمــار فــي المياه 
العذبة المتجددة، وهــي صنف من المياه موجود 

بشكل كبير، لكن النظام لم يأخذ هذا في الاعتبار 
الـــبـــديـــل. وبــســبــب ســــوء الإدارة،  بــهــذا  يــفــكــر  ولا 
فــان جـــزءاً كبيراً مــن المــيــاه الــعــذبــة فــي إيـــران يتم 
إهداره أيضاً، خصوصاً في الزراعة والاستخدام 
الــدول، هو أعلى  الــذي، مقارنة ببقية  الحضري؛ 

بكثير من المستوى الأمثل.
حسب الخبراء ووفقاً لوزارة الطاقة الإيرانية، 
فــإنــه مــن أصــل ١٣٠ مليون متر مكعب مــن المياه 
المتاحة، يتم استهلاك ٩٢ في المائة بالزراعة، و٦ 
في المائة بالاستخدام الحضري والريفي، و٢ في 
المائة بالوسائل الصناعية، في حين أن المتوسط 
العالمي هو ٧٠ في المائة 
فقط بــالــزراعــة، و٨ في 
المائة بالاستهلاك، و٣٢ 
في المائة بالصناعات. 
وكعادته يلوم النظام 
الـــــــــــــــنـــــــــــــــاس. ويـــــــــــــــــردد 
المـــســـؤولـــون فـــي الــحــكــومــة أن اســـتـــخـــدام طــهــران 
لــلــمــيــاه أصــبــح الآن ضــعــفــي مــتــوســط اســتــهــلاك 
العالم. وحسب مصادر الخبراء، فإن النظام غالباً 
ما يستخدم هذا الادعــاء الخادع ليبرر استمرار 

نهبه وزيادة الأسعار.
وتـــضـــيـــف المــــــصــــــادر: «حــــتــــى لـــــو كــــــان هـــذا 
التصريح صحيحاً، فهل يمكن أن يــكــون سكان 
طهران السبب وراء أزمة تؤثر على بلاد بأكملها»؟

خبراء البيئة يعتقدون غير ذلك، فهم يربطون 
بـــين نـــــدرة المـــيـــاه المــلــحــوظــة وبــــين الـــتـــوزيـــع غير 
الملائم وإدارة الموارد، ويشيرون إلى أن المسؤولين 
الــحــكــومــيــين غــيــر الأكـــفـــاء هـــم الــســبــب الــرئــيــســي 

للمشكلة وليس الناس.
من وجهة نظر الخبراء، بمن فيهم المقيمون 
بمكتب الأمم المتحدة في طهران، هناك اعتقاد بأنه 
إضافة إلى بناء السدود المفرط من قبل «الحرس 
الـــثـــوري»، تــســهــم عــوامــل أخــــرى فــي أزمــــة المــيــاه؛ 

أهمها: تبخر المياه خلف هذه السدود، وارتفاع 
استخدام المياه في الزراعة والاستهلاك الحضري. 
إلــى حقيقة أخــرى،  ويلفت خبير زراعــي الانتباه 
وهي أن تقنيات الري التقليدية في إيــران قديمة 
جداً جداً، ويعتقد أن استخدام الأساليب القديمة 
أحــــد الأســـبـــاب الــرئــيــســيــة وراء هــــذا الاســتــهــلاك 

المرتفع في الزراعة.
ويقول أحد الخبراء الإيرانيين إن القول بأن 
المــشــكــلات لا يــمــكــن حــلــهــا، خـــاطـــئ، ويستخدمه 
النظام للتغطية على الفساد وسوء إدارة البلاد، 
ويضيف: «بوجود حكومة تريد أن تحمي نفسها 
أمام شعبها، فلا مفر من أن تُترك البلاد تكافح من 
أجل الغذاء والمياه، لأن الثروة الوطنية التي هي 
من حق الناس تنفق على مصالح النظام وخططه 
بــدلاً من ذلــك». ويشدد قائلاً إن «محاولة تقييم 
نقص المياه وقضايا أساسية أخــرى، تأتي على 
حد سواء في هذا النظام السياسي الفاسد، الذي 
أقل ما يثير قلقه راحة ورفاهية الناس... إنها في 

نظره مضيعة للوقت».
ما سيحدث لاحقاً، من المستحيل التنبؤ به، 
لكن إيــران تمر بفترة من أكثر الأوقــات اضطراباً 
في تاريخها الحديث، وتوقع فوضى وعنف على 

نطاق واسع ممكن جداً.
إن الـــوضـــع فـــي إيــــــران مــــأســــاوي ومــحــبــط، 
والإيـــرانـــيـــون يــعــانــون مـــن ضــغــوط كــثــيــرة. لكن 
الــشــعــب الإيــــرانــــي أثـــبـــت أنــــه قـــــادر عــلــى تخطي 
كثير من المصائب، وبالطبع سيبقى بعد سقوط 
الجمهورية الإسلامية. والمؤسف أن بعض رجال 
الدين الإيرانيين يرفضون إعطاء الفضل للشعب 
الإيـــرانـــي؛ إذ قـــال أحـــد كــبــارهــم (عــلــم الـــهـــدى) إن 
«فوز إيــران في كرة القدم، ليس مداناً به للناس، 
بل للإسلام والنظام». إن مثل هذه التصريحات 
جعلت النظام الإيراني الخشبي لا يحظى بشعبية 

بين الإيرانيين.

الخطر الزاحف على المدن والمناطق يتمثل في الجفاف وشح المياه
 تذبذب أسواق الذهب والعملات واختفاء اليورو حرباً «نفسية»
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هدى الحسيني

عملية السلام ستبقى بعيدة وغير مقبولة 
ب عن «صفقة القرن» ما لم يتم تصحيح ما تسرَّ

ر الموقف الأميركي والفلسطيني؟ تصريح كوشنر: هل سيغيِّ
الــواضــح أن كل هــذه العاصفة التي أثارتها 
«صفقة القرن»، التي كان الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب قد قذفها كمجرد قنبلة صوتية في اتجاه 
الــشــرق الأوســـــط، ستبقى  المــنــطــقــة، منطقة  هـــذه 
تزداد تأججاً وتثير المزيد من الخلافات العربية 
– العربية، والفلسطينية – الفلسطينية، مــا لم 
يستجدّ ما يضع حداً لكل هذه الخلافات وتوضح 
الإدارة الأميركية ما الذي تريده بالضبط، وهنا 
فإنه لا بد من الأخــذ بعين الاعتبار أن التصريح 
الأخير الذي كان قد أطلقه جاريد كوشنر وأعلن 
«الـــتـــعـــامـــل» و«الــــتــــواصــــل» مع  فــيــه اســـتـــعـــداده لــــ
الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) قد 
يعني أشياء كثيرة ومستجدات بالفعل متوقعة!

كان ترمب قد أطلق هذه القنبلة، التي يمكن 
اعــتــبــارهــا قــنــبــلــة دخــانــيــة وصــوتــيــة حــتــى الآن، 
للتغطية على اعترافه بالقدس، الغربية والشرقية، 
عاصمة «أبدية» لدولة إسرائيل ويقيناً أن كل هذا 
الــتــأنــي وكـــل هـــذا الــتــأخــيــر فــي كــشــف الــنــقــاب عن 
«صفقة الــقــرن» هــذه، يــدل على أن المقصود فعلاً 
إثــارة المزيد من الخلافات العربية - العربية  هو 
والــفــلــســطــيــنــيــة - الفلسطينية و«الاقـــتـــتـــال على 
جلد الــدب قبل اصطياده»، وكــل هــذا في حين أن 
المفترض أن يتفق هؤلاء جميعاً على أنّ الأولوية 
يجب أن تكون لمواجهة هذه الخطوة الخطيرة التي 

أقدمت عليها أميركا في عهد هذه الإدارة.
 إن الأميركيين قد نجحوا في مناورة 

ً
وحقيقة

ولعبة تأخير كشف النقاب عن «صفقة القرن» هذه، 
فالعرب بصورة عامة بدل أن تتضافر جهودهم 
لإفــــشــــال خـــطـــوة الاعـــــتـــــراف بـــالـــقـــدس بــشــقــيــهــا، 
الــشــق الــغــربــي والــشــق الــشــرقــي، عــاصــمــة «أبــديــة 
وسرمدية» لدولة إسرائيل انخرطوا في معركة 
اتهامات تبادلتها جهات كثيرة في بعض دولهم، 
استناداً إلى معلومات إسرائيلية «مفبركة» قامت 
بترويجها وســائــل إعــلام ودول عربية متحالفة 
مع إيران، وكل هذا بينما بادرت حركة «حماس» 
ومعها الفصائل الوهمية المقيمة في دمشق، إلى 

لة 
َّ
إلصاق تهمة تناغم القيادة الفلسطينية، الممث

فـــي مــنــظــمــة الــتــحــريــر وحـــركـــة «فـــتـــح» والــســلــطــة 
(أبـــو مـــازن)،  الوطنية والــرئــيــس محمود عــبــاس 

سراً مع هذه «الصفقة»!
والمعروف أن القيادة الفلسطينية قد أقدمت 
على مغامرة خطيرة بالفعل بمقاطعة هذه الإدارة 
الأميركية التي على رأسها دونالد ترمب، ووقف 
التعامل معها ورفض استقبال أيٍّ من مسؤوليها 
حتى بالنسبة إلى عملية السلام المتعثرة، حيث 
انــطــبــقــت هــــذه المــقــاطــعــة عــلــى كــبــيــر مــســتــشــاري 
الرئيس الأميركي، الذي هو صهره جاريد كوشنر، 
الذي جاء إلى هذه المنطقة على رأس وفد للترويج 
«صفقة القرن» هذه، وحيث من المفترض - وفق ما  لـ
يقول البعض - أن يتنازل الرئيس محمود عباس 

عــن «كــبــريــائــه»! ويستقبله 
في رام الله ليعرف ما الذي 
فــي جعبته مــن مستجدات 
بالنسبة إلى هذه «الصفقة» 
أنــه لم  التي هناك تقديرات 
«حذافيرها»  يُطْلعْ عليها بـ

إلا بــعــض المـــســـؤولـــين الـــعـــرب، وبــالــطــبــع رئــيــس 
الـــــوزراء الإســرائــيــلــي بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، وعـــدداً 
محدوداً من المعنيين مباشرةً بهذا الأمر في الدولة 

الإسرائيلية.
كــــــــان لـــــقـــــاء كــــوشــــنــــر مــــــع رئـــــيـــــس الـــــــــــوزراء 
الإســرائــيــلــي، يـــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي، قـــد استمر 
لنحو أربــع ساعات متتالية وهــذا من المفترض، 
كــمــا يــــرى الـــبـــعـــض، أن يــحــفــز الـــرئـــيـــس مــحــمــود 
عباس على التخلي عن «ممانعته»، وأن يلتقي 
كبير مستشاري دونالد ترمب ليتعرف منه على 
حقيقة «صفقة القرن» هذه، وبخاصة وقد ترددت 
معلومات عن أن نتنياهو طلب خلال هذا اللقاء 
آنـــف الــذكــر ضــــرورة كــشــف الــنــقــاب عــن مضمون 
هــذه «الصفقة» التي حسب اعتقاده سيرفضها 
فـــيـــجـــري تــحــمــيــلــهــم إنْ عــربــيــاً  الــفــلــســطــيــنــيــون 
وإنْ دولــيــاً مسؤولية تعطيل أي مــحــاولــة جدية 

لإنهاء الصراع في الشرق الأوســط وحل القضية 
الفلسطينية.

وهنا ورغم كل هذا الذي يقال فإنَّ المؤكد أن 
«واقــعــيــتــه»  الــرئــيــس مــحــمــود عــبــاس، المــعــروف بـــ
وبــأنــه رمــز «الحمائمية» الفلسطينية تاريخياً 
إنْ  وعلى مــدى هــذه المسيرة الكفاحية الطويلة، 
هو لمس أي تطور في الموقف الأميركي بالفعل فإنه 
سيتخلى عمّا يسمى «كبرياءه» هذه وسيذهب 
 للقاء جاريد كوشنر وبخاصة إنْ هو شعر 

ً
هرولة

الــصــراع في  إلــى  فِعْلياً بالنسبة  لــديــه جــديــداً  أن 
الشرق الأوسط.

إن المــعــروف أن (أبـــو مـــازن) لــم يكن لا حالماً 
ولا عدمياً في أي يوم من أيــام تاريخه النضالي 
الطويل، ولعل ما يؤكد هذا أنه كان الأكثر استجابة 

الــقــيــادة الفلسطينية، ومــن  فــي  مــن بــين زمــلائــه 
بينهم الرئيس الراحل ياسر عرفات (أبــو عمار) 
نفسه ومــعــه صــلاح خلف (أبـــو إيــــاد)، لمحادثات 
«أوســلــو» واتفاقياتها المعروفة، وهــذا يعني أنه 
«ممانعته» هذه  لــن يبقى متمسكاً بـ وبالتأكيد 
وبمقاطعته لهذه الإدارة الأميركية إذا تأكد من 
أن هناك شيئاً جدياً ومقبولاً في «صفقة القرن» 
التي من الواضح أنه يعرف عنها شيئاً كثيراً لكنه 
يريد أن تكون معرفته لهذا الشيء جدية وبصورة 

رسمية.
لكن عندما «تــرْشــح» معلومات «صحافية» 
بصورة غير مؤكدة تتحدث عن أن «صفقة القرن» 
هـــذه لا تــتــضــمــن ولـــو الــحــد الأدنـــــى مــمــا يــرضــي 
تطلعات الفلسطينيين، وأن الدولة التي تعرضها 
دولة ناقصة وليست على حدود عام ١٩٦٧، وأن 
عاصمتها ليست القدس الشرقية وإنما بلدة «أبو 

ديس» ومعها العيزرية وجبل المكبر والعيسوية، 
وأن المستوطنات في الضفة الغربية ستبقى على 
حالها، وأن الإسرائيليين سيبقون يسيطرون على 
منطقة الأغوار، وأن الجيش الإسرائيلي سيستمرُّ 
في المرابطة على حدود نهر الأردن الغربية... فإنه 
شيء طبيعي وأمر عادي أن يبقى (أبو مازن) على 
«ممانعته» بل إنه سيزداد ممانعة... وعلى اعتبار 
أن الــقــبــول بــهــذا كــلــه ســيــكــون انــتــحــاراً سياسياً 

ومُصيبة وطنية وأيضاً كارثة قومية.
ولعل ما تجب الإشارة إليه في هذا المجال أنه 
لا صحة إطلاقاً لكل ما روجت له إسرائيل ومعها 
قطر – للأسف - والعديد من الفضائيات المهاجرة 
وبــعــض الــصــحــف «الإلــكــتــرونــيــة» والــورقــيــة، من 
أن بعض «الــدول الخليجية»! قد مارست ضغطاً 
عـــلـــى الأردن وتـــالـــيـــاً عــلــى 
الــــــقــــــيــــــادة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 
«صــفــقــة الـــقـــرن»  لــلــقــبــول بـــ
هــــــذه، والـــصـــحـــيـــح هــــو أن 
هــــذه الـــــدول المـــشـــار إلــيــهــا، 
الـــتـــي طــالــهــا «غـــمـــزُ ولمــــزُ» 
الإيــرانــيــين وحــلــفــائــهــم وكـــل مــن يــســيــر عــلــى هــذا 
الطريق التي يسيرون عليها، تصرّ على ما يصرّ 
عليه الفلسطينيون، وأنه لا حل إطلاقاً ما لم يؤدِّ 
هــذا الحل وبــالأســاس إلــى قيام دولــة فلسطينية 
على حدود عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، 
وهذا كان قد أبلغه العاهل الأردني الملك عبد الله 
بن الحسين خلال زيارته الأخيرة لواشنطن لكبار 
المسؤولين الأميركيين الذين التقاهم وفي مقدمتهم 

الرئيس دونالد ترمب صاحب هذه «الخطة».
إنه لا يمكن أن يقبل أي فلسطيني وأي عربي 
يتمتع ولـــو بـــذرة واحــــدة مــن الــوطــنــيــة والالــتــزام 
القومي بهذا الذي يقال والذي يتسرب عن «صفقة 
الــقــرن» هــذه، التي تتحدث بعض التقديرات عن 
أن الأميركيين لن يكشفوا النقاب عنها رسمياً إلا 
بعد نحو شهرين، وذلك رغم أن الممثلة الأميركية 
فــي الأمــم المتحدة نيكي هيلي قــد قــالــت: إن هذه 

الخطة شبه جــاهــزة وإنـــه سيتم نشرها رسمياً 
في فترة قريبة!

وهكذا فإنه لا بد من الأخذ بعين الاعتبار أن 
مشكلة المشكلات ستكون -حتى وإن تطور الموقف 
الأميركي وقبلت القيادة الفلسطينية ومعها بعض 
العرب بهذه الخطة الأميركية أي «صفقة القرن» - أن 
هناك حركة «حماس»، التي تسيطر على قطاع غزة 
«الإخــوان  والمرتبطة من جهة بالتنظيم العالمي لـــ
المسلمين» ومن جهة أخرى بإيران وقطر ونظام بشار 
الأسد، والتي سيتذرع الإسرائيليون برفضها لهذه 
الخطة وللعملية السلمية من أساسها ليتملصوا 
من أي عملية سلام جدي توفر للفلسطينيين ولو 

الحد الأدنى من تطلعاتهم المعقولة.
إلــى إعــلان جاريد كوشنر  وعليه وبالعودة 
«التعامل»  آنف الذكر، الذي أبدى فيه استعداده لـ
مــع الــرئــيــس الفلسطيني والـــذي يــدل على أنــه لا 
يخلو من بعض الجدية، نجد أنــه جــاء بينما لا 
يزال العاهل الأردني الملك عبد الله بن الحسين في 
واشنطن ولا يزال ينخرط في محادثات جادة حول 
«صفقة الــقــرن»، وحــول ضــرورة إيجاد حــلٍّ عادل 
ومقبول للقضية الفلسطينية، وعلى أساس قيام 
دولة فلسطينية على حدود عام ١٩٦٧ وعاصمتها 

القدس الشرقية.
ولعل مــا يؤكد أن العاهل الأردنـــي قــد حمل 
«صفقة العصر»  معه تصوراً عربياً جدياً وجاداً لـ
هــذه يجعلها «خــطــة» مقبولة، أن عــمــان شهدت 
قــبــل ســـاعـــات مـــن تــوجــهــه إلـــى واشــنــطــن لــقــاءات 
عربية - أردنية ولقاء أردنياً - فلسطينياً شارك 
فيه وزيرا خارجية الطرفين بالإضافة إلى مديري 
مخابراتهما، وأن هذا اللقاء قد جاء بعد يومٍ فقط 
مــن زيـــارة عاجلة كــان قــد قــام بها رئيس الـــوزراء 
الإســرائــيــلــي للعاصمة الأردنــيــة وأجـــرى خلالها 
محادثات مع الملك عبد الله الثاني، وحيث تجدر 
الإشارة هنا إلى أن هذا كله قد ترافق مع اتصالات 
أردنية مع قادة بعض الدول العربية المعنية فعلاً 

بكل هذه التطورات وبالقضية الفلسطينية.
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كفى حرباً!
كـــانـــت هــــذه هـــي الـــرســـالـــة الــتــي 
أبـــلـــغـــهـــا عـــــدد مــــن الـــــقـــــادة الأفــــارقــــة 
والمــســؤولــين الــدولــيــين إلــى الأطـــراف 
المـــتـــحـــاربـــة فــــي جــــنــــوب الـــــســـــودان، 
الــتــي جعلت بلدها الوليد يتجاوز 
الـــصـــومـــال لــيــحــتــل رســمــيــاً صــــدارة 
قــائــمــة الـــــدول الــفــاشــلــة فـــي الــعــالــم. 
آبــي أحمد  الـــوزراء الإثيوبي  رئيس 
كـــان واضــحــاً فــي نــقــل هـــذه الــرســالــة 
للقادة الجنوبيين المتقاتلين، في بدء 
الاجتماع الذي عُقِد بين رئيس دولة 
جنوب السودان سلفا كير ميارديت 
ونائبه السابق وعــدوه اللدود رياك 
مـــشـــار، فـــي أديـــــس أبـــابـــا، الأســـبـــوع 
المـــاضـــي، بــرعــايــة مــنــظــمــة «إيـــقـــاد»، 
قبل أن تنتقل الاجتماعات بينهما 

إلى الخرطوم.
الـــرســـالـــة لــــم تــــــأتِ مــــن فـــــــراغ، إذ 
ـــت تــتــصــاعــد عــلــى  إن الـــضـــغـــوط ظـــلَّ
الأطــــــــــراف المـــعـــنـــيـــة نـــتـــيـــجـــة الـــحـــرب 
الأهــلــيــة الــطــاحــنــة الــتــي انــدلــعــت عــام 
الــصــراع على السلطة  ٢٠١٣، بسبب 
بعد عامين فقط مــن إعــلان استقلال 
دولــة الجنوب، وراح ضحيتها ٣٠٠ 
ألــف قتيل، حسب بعض التقديرات، 
إضـــافـــة إلــــى أكـــثـــر مـــن ثـــلاثـــة مــلايــين 
نازح. دول الجوار كثفت من ضغوطها 
وتحركاتها لإنهاء القتال، ومجلس 
د عـــقـــوبـــاتـــه عــلــى  الأمــــــن الــــدولــــي مــــــدَّ
ر مــن إجــــراءات 

َّ
دولـــة الــجــنــوب، وحــــذ

وعــقــوبــات على عــدد مــن مسؤوليها 
مـــا لـــم تــتــوقــف الــعــمــلــيــات الــقــتــالــيــة 
بحلول ٣٠ يونيو (حزيران) الحالي. 
كذلك أعلنت واشنطن أن صبرها قد 
نــفــد إزاء اســتــمــرار الـــحـــرب، وهـــددت 
بمزيد من الإجراءات والعقوبات بحق 

قيادات جنوبية.
الظروف الضاغطة على الأطراف 

هــــــــــي الـــــــــتـــــــــي مـــــــهّـــــــدت 
للإعلان في الخرطوم، 
أمس، عن اتفاق للسلام 
يــــــــنــــــــص عــــــــلــــــــى وقــــــــف 
«دائــــــــم» لإطــــــلاق الـــنـــار 
يبدأ سريانه خــلال ٧٢ 
ســــاعــــة، والـــعـــمـــل عــلــى 
ترتيبات لفتح ممرات 
الإغـــــــــــــاثـــــــــــــة، وإطـــــــــــــلاق 
ســـــــــــــــراح المـــــعـــــتـــــقـــــلـــــين، 
وســـحـــب الــــقــــوات. كما 
يــــنــــص الاتـــــــفـــــــاق عــلــى 

دعــــــوة الاتــــحــــاد الأفــــريــــقــــي لإرســـــال 
قـــــوات لــضــمــان وقــــف إطـــــلاق الـــنـــار، 
والمساعدة في ترتيبات جمع السلاح 
من المواطنين، في الوقت الذي تعمل 
فــيــه الأطــــــراف عــلــى خـــطـــوات لجعل 
الجيش والأمن أجهزة قومية بعيداً 

عن الحسابات القبلية.
السؤال الآن هو: هل ينجح هذا 
الاتـــفـــاق فـــي تــحــقــيــق مـــا فــشــلــت فيه 
ع 

َّ
اتفاقات أخرى، آخرها الاتفاق الموق

في أغسطس (آب) ٢٠١٥، الذي انهار 
بعد بضعة أشهر؟

الاتفاق الجديد يبقى فضفاضاً 
ومــــجــــرد خـــطـــوة فــــي طـــريـــق طــويــل 
مـــحـــفـــوف بــــالمــــشــــكــــلات؛ فــالــنــســخــة 
الإنجليزية من نقاط الاتفاق الإطاري 
التي جرى تداولها قبل إعلان أمس 
تــعــطــي لمــحــة عـــن الــعــقــبــات المــقــبــلــة، 
خــصــوصــاً فــيــمــا يــتــعــلــق بـــإجـــراءات 
تقاسم السلطة، وهي لُبّ الصراع في 
الأزمة الراهنة، وتبقى مع الصراعات 
الــســلام.  أمـــام تحقيق  القبلية عقبة 
الجناح المتشدد من المحيطين بسلفا 
كير أعلن صراحة عدم قبوله بإشراك 
ريــــاك مــشــار فـــي الــســلــطــة، واعــتــبــره 
مــــســــؤولاً عــــن كــثــيــر مــــن المــــحــــاولات 

الانقلابية في الحركة، 
وسبباً في الحرب.

هـــــنـــــاك كـــــــلام عــن 
تــوافــق على أن تكون 
هناك ثلاث «عواصم» 
فـــــي جـــــوبـــــا ومـــلـــكـــال 
بـــشـــكـــل مــؤقــت  وواو 
لتوزيع أجهزة الحكم 
بــــيــــنــــهــــا، وتـــســـهـــيـــل 
تــــــقــــــاســــــم الــــســــلــــطــــة. 
إضـــــــــافـــــــــة إلـــــــــــى ذلــــــك 
تـــكـــون  يُـــــفـــــتـــــرض أن 
آبـــار النفط  هــنــاك ترتيبات لحماية 
وإعـــــــادة تــأهــيــلــهــا، وهــــي تــرتــيــبــات 
يُــفــتــرض أن تــشــارك فيها الحكومة 
الــــســــودانــــيــــة الـــحـــريـــصـــة عـــلـــى هـــذا 
الأمر لمساعدتها في مواجهة الأزمة 

الاقتصادية الخانقة.
الـــواضـــح أن جــــولات أخــــرى من 
د لاحقاً إذا صمد 

َ
المفاوضات ستُعق

اتــفــاق وقــف الــنــار، وهــو أمــر موضع 
شك، في ظل انعدام الثقة بين الأطراف 
الــــصــــراعــــات  الــــطــــويــــل مـــــن  والإرث 
الــقــبــلــيــة؛ فــالــحــقــيــقــة أن الـــحـــرب في 
دولة الجنوب الوليدة لم تكن مفاجئة 
إلا فـــي الــســرعــة الــتــي انــدلــعــت بــهــا، 
والكتابة كانت على الحائط لكل من 
أراد قراءة الوضع على حقيقته خلال 
الأجواء الاحتفالية التي رافقت إعلان 
نتائج الاستفتاء على الانفصال في 

يناير (كانون الثاني) ٢٠٠٧.
ذلك أن الحرب مع الشمال كانت 
ــد خلفها كثير  هــي الــرايــة الــتــي تــوحَّ
من الجنوبيين، وعندما انتهت، طفت 
الــصــراعــات القبلية  على السطح كــل 
الــكــامــنــة الـــتـــي زادتــــهــــا الاكــتــشــافــات 
الـــنـــفـــطـــيـــة حِـــــــــــدّة، وغــــذتــــهــــا أطـــمـــاع 
الــســلــطــة بـــين الـــقـــيـــادات الــجــنــوبــيــة. 

هــذه الصراعات القبلية والسياسية 
كـــانـــت حـــاضـــرة طـــــوال فـــتـــرة الــحــرب 
ضد الشمال، وتسببت في كثير من 
المعارك، وفي انقسامات في صفوف 
الــحــركــة الــجــنــوبــيــة المــســلــحــة، ســـواء 
فــتــرة الأنــيــانــيــا (١٩٥٥ - ١٩٧٢)،  فــي 
أو في فترة الحركة الشعبية لتحرير 
الثانية  الــســودان التي قــادت الجولة 
من الحرب في ١٩٨٣، وحتى اتفاقية 
السلام الشامل الموقعة مع الحكومة 

السودانية في يناير ٢٠٠٥.
الــــزعــــيــــم الــــــبــــــارز الــــــراحــــــل جـــون 
قـــرنـــق كـــــان مــــدركــــاً لـــهـــذه الــحــقــائــق 
برؤية السياسي الواعي، والعسكري 
المتمرس، وفوق ذلك بحسه الوحدوي 
الـــــــذي جـــعـــلـــه يــــقــــدم خــــيــــار الــــوحــــدة 
الــجــاذبــة على خــيــار الانــفــصــال. لكن 
أطــــرافــــاً فــــي الـــجـــنـــوب وفـــــي الــشــمــال 
أيضاً كانت تدفع باتجاه الانفصال، 
وتتوهم فيه خلاصاً من «إرث ثقيل»، 
وسبيلاً لتحقيق غاياتها في السلطة. 
المفارقة أن كثيرين ممن دفعوا باتجاه 
الانفصال أصبحوا يتحسرون اليوم، 
ويتحدثون عــن خطأ وألــم خلافاً لما 
كانوا يقولون به وقتها. بل إن البعض 
يتحدث عن احتمالات عودة الجنوب 
في إطار دولة كونفدرالية مع الشمال، 
وهــــو أمــــر دونـــــه كــثــيــر مـــن الــعــقــبــات 
والـــصـــعـــاب، وإن بــقــي أمـــــلاً يــداعــب 
الوحدويين في الطرفين، إضافة إلى 
بــعــض الانــتــهــازيــين الـــذيـــن يــنــظــرون 
إلــــى الــجــنــوب بــمــنــظــار الــنــفــط فــقــط، 
ويعتبرونه سبيلاً لخروج السودان 

من أزمته الاقتصادية الطاحنة.
المؤسف أن كل المؤشرات تدل على 
أن الحرب ستبقى عاملاً للاستنزاف 
وعـــدم الاســتــقــرار فــي الــجــنــوب وفــي 

الشمال أيضاً لفترة طويلة مقبلة.

انتهى بإعلان رسمي من «حميميم» 
 «خـــفـــض الــتــصــعــيــد» فـــي الــجــبــهــة 

ُ
اتــــفــــاق

الــجــنــوبــيــة لــســوريــا، بــعــدمــا كـــان الاتــفــاق 
الوحيد الذي حمل طابعاً دولياً من خلال 
مشاركة الولايات المتحدة في وضعه إلى 
جانب روسيا والأردن. ولعله من الصعب 
القول اليوم إن تلك الجهات كانت قد اتفقت 
على إطــار دائــم لهذه الجبهة منفصل عن 
وضـــع ســـوريـــا كــكــل، وعـــن وضـــع المنطقة 
الــوضــع في  إلــى  عــمــومــاً، سيما أن النظر 
جـــنـــوب ســــوريــــا لا تــمــكــن رؤيــــتــــه إلاّ مــن 
خـــــلال نـــظـــرة أوســــــع لـــهـــا خــصــوصــيــتــهــا 
الجيوسياسية. هذا العنوان شكّل محوراً 
أساسياً من المحاور التي نوقشت تكراراً 
الــتــي جمعت الرئيس  فــي القمم الثماني 
الروسي بوتين مع رئيس وزراء إسرائيل 
نــتــنــيــاهــو، إلـــى تــبــادل زيـــــارات مــســؤولــين 
آخــريــن روس وإسرائيليين كــانــت آخرها 
زيـــارة قــائــد الــشــرطــة الــروســيــة لتل أبيب، 
وكل ذلك كان يتمُّ بالتوازي مع مباحثات 
نــــاحــــيــــة، ومــــــن الأخــــــرى  مـــــن  مـــــع الأردن 
بـــين مــوســكــو وواشـــنـــطـــن وبــــين تـــل أبــيــب 
وواشــنــطــن، وتــوجــت بمباحثات موسكو 
بين لافروف - بولتن وانضم إليها الأردن، 
لــتــبــرز صــيــغــة أخــــرى كــبــديــل عـــن منطقة 
«خفض التصعيد». والنقاش الفعلي لهذه 

الصيغة كان قد تقدّم كثيراً بعد الانسحاب 
الأميركي من الاتفاق النووي، وما تلاه من 
المــواقــف الأميركية  تصعيد فــي مضمون 
التي حمّلت طهران المسؤولية عن زعزعة 

الاستقرار في المنطقة.
فــي هـــذا الــســيــاق وتــزامــنــاً مــع إعــلان 
النظام اعتزامه استعادة المنطقة الجنوبية، 
 الروسية المتتالية، فقد 

ُ
 المواقف

ً
كانت لافتة

رت موسكو من أنها لن تشارك بتوفير 
ّ
حذ

غــطــاء جــوي لعملية واســعــة فــي الجنوب 
تشترك فيها ميليشيات الحرس الثوري 
ومــن ضمنها «حـــزب الــلــه»... وســبــق ذلك 
قـــيـــام الـــرئـــيـــس بـــوتـــين بـــحـــثِّ الأســـــد على 
ضــرورة مغادرة كل الميليشيات الأجنبية 
لسوريا، فيما كانت تل أبيب تتحدث بعد 
إلــى موسكو  زيــارتــي نتنياهو وليبرمان 
عـــــن تـــفـــهـــم روســـــــي لـــحـــاجـــاتـــهـــا الأمـــنـــيـــة 
الـــــروس  تــــوافــــق مــــع  (...)، وتـــكـــشـــف عــــن 
انــســحــاب هــذه الميليشيات نحو ٦٠  على 
كــلــم بــاتــجــاه الــشــمــال ولــــو عــلــى مـــراحـــل. 
وعــاشــت المنطقة عــلــى وقـــع تــســريــبــات أن 
الــلــه» وبقية ميليشيات  ميليشيا «حــزب 
الــــحــــرس الــــثــــوري غـــــــادرت مـــواقـــعـــهـــا فــي 
الــروســي ليقول:  المنطقة، ليخرج الإعـــلام 
إن هذه الميليشيات عادت بلباس الحرس 
الجمهوري السوري والفرقة الرابعة التي 

يقودها ماهر الأســد، فيما كانت وحــدات 
ســـوريـــة، قــيــل إنــهــا مــن الــفــيــلــق الــخــامــس، 
برفقة الشرطة الروسية تمسك بالحدود 
في منطقة القصير وتقفل المعابر المعروفة 
التي تربط بين الداخل السوري ومنطقة 

الهرمل.
على الأرض كــانــت تتبلور ترتيبات 
تقسيم مؤقت للنفوذ في المنطقة الجنوبية 
بـــين غــــرب وشـــــرق؛ غــــرب مــلاصــق لمنطقة 
الجولان المحتل وبعض الحدود مع الأردن، 
يستمر فيه وجود «الجيش الحر» ولا يقلُّ 
إلــى أربعين كلم،  عمق المنطقة عن ثلاثين 
ي السويداء ودرعا 

َ
وشــرق عبر وصل ريف

كـــالـــقـــوس عــبــر «أذرع»  بــاعــتــمــاد طـــريـــق 
و«الـــلـــجـــاه» و«بـــصـــرى الـــحـــريـــر» بــاتــجــاه 
الحدود مع الأردن لوضع الحدود بعهدة 
الجيش الــســوري ولإعـــادة فتح معبر بين 
الــبــلــديــن بــديــل عــن معبر «نــصــيــب» الــذي 
يــقــع فــي المنطقة الــغــربــيــة. وتــنــفــيــذاً لهذه 
تــمّ استقدام وحـــدات سهيل النمر  الخطة 
الــعــســكــريــة الــتــي أطــلــقــت حــمــلــة عسكرية 
واســــعــــة مــنــســقــة مــــع الــــــــروس والـــشـــرطـــة 
الــروســيــة لتقطيع المــنــاطــق الــخــارجــة عن 
ســيــطــرة الــنــظــام الــــســــوري، بــعــدمــا جــرى 
سحب «الفرقة الرابعة». وقضت الترتيبات 
الجديدة بأن يتسلم الجيش السوري كل 

المراكز الرسمية، بينما ستنتشر الشرطة 
الروسية في درعا مع تسريب معطيات غير 
مؤكدة عن القبول ببقاء عناصر «الجيش 
الحر» في المدينة لأنهم من أهلها وأبنائها. 
وحده الأردن الذي يعاني أزمة اقتصادية 
خانقة ويدرُّ عليه المعبر الحدودي سنوياً 
ر من مخاطر 

َّ
مئات ملايين الــدولارات، حذ

الــتــصــعــيــد الــعــســكــري ومــــا ســيــنــجــم عنه 
من قتل ودمــار وتهجير جديد، مؤكداً أن 
الــحــدود الأردنـــيـــة ســتــكــون مقفلة ويجب 
إيجاد أمكنة إيواء للنازحين داخل الحدود 
ر من الخطر الكامن إذا 

ّ
السورية، كما حذ

اســـتـــمـــر وجــــــود مــيــلــيــشــيــات مــتــطــرفــة أو 

جماعات إرهابية على مقربة من حدوده.
في هذا التوقيت تلقت قيادة الجبهة 
الــجــنــوبــيــة رســـالـــة أمــيــركــيــة مـــفـــادهـــا أن 
واشــنــطــن تــريــد أن تــوضــح «ضــــــرورة ألاّ 
تبنوا قراراتكم على افتراض أو توقع قيام 
أميركا بتدخل عسكري».. وأن «الأمر يعود 
إليكم فقط في اتخاذ القرار السليم في شأن 
كيفية مواجهة الحملة العسكرية للنظام 
الــــســــوري». المـــوقـــف الأمــيــركــي لـــم يفاجئ 
أحـــداً، والــلافــت أن الكشف عنه تــزامــن مع 
الكشف عــن القمة المرتقبة بــين الرئيسين 
ترمب وبوتين التي ستنعقد قبل منتصف 
يوليو (تموز) في النمسا، وبالتأكيد ما 
كــانــت مــوســكــو لــتــجــازف بــالــســمــاح بهذه 
العملية لــولا الــتــوافــق مــع واشــنــطــن التي 
وضـــعـــت عــلــى الـــطـــاولـــة مـــوضـــوع سحب 
القوات الإيرانية والتابعة لها من المنطقة. 
هـــنـــا نــفــتــح مــــزدوجــــين لــــلإشــــارة إلـــــى أن 
تثبيت الوضع الجديد للجبهة الجنوبية 
لـــم يــبــلــور بــعــد صــيــغــة كــامــلــة لــلــتــعــاطــي 
مــع النفوذ الإيــرانــي، ومــع أدوار مختلفة 
تقوم بها ميليشيا «فيلق القدس»، ومنها 
تسريع عمليات التوطين لأعداد كبيرة من 
عناصر الميليشيات التي تم منح أفرادها 
الجنسية السورية، أعــداد تستفيد - كما 
يُشاع - من القانون رقم ١٠ المتعلق بأملاك 

الــغــائــب لــوضــع يــدهــا على بــيــوت وأمــلاك 
السوريين لمنعهم من العودة... في المقابل 
الــســوري يقترب  الأحــاديــث عــن أن الحكم 
أكثر من الــروس وأن الوجود الإيــرانــي لم 

يعد مريحاً له، ليست مثبتة ولا نهائية.
على نار هادئة تمت حياكة الترتيب 
الجديد للجبهة الجنوبية؛ ترتيب ميداني 
وتـــرتـــيـــب ســـيـــاســـي، مـــا يــعــنــي مـــن جملة 
مــا يعنيه الــقــبــول الإســرائــيــلــي والــغــربــي 
الـــنـــظـــام  بــــاســــتــــمــــرار الأســــــــد عــــلــــى رأس 
السوري، وعلى الدوام كان هذا هو الموقف 
الإســـرائـــيـــلـــي، وتـــجـــربـــة حــــراســــة الــنــظــام 
السوري لحدود الاحتلال في الجولان أكبر 
دليل. لكن التنفيذ أشعل مواجهات دموية 
وبسالة كبيرة من جانب المقاومين كانت 
موسكو توحي عبر المناورات والضغوط 
بأنها تسعى لتجنبها، بينما هي تشارك 
فــعــلــيــاً فــــي أكـــبـــر عـــمـــلـــيـــات قـــصـــف جـــوي 
لانـــتـــزاع نــصــر عــســكــري شــخــصــي يسعى 
إلــيــه رأس الــنــظــام الـــســـوري، بــاعــتــبــار أن 
الجبهة الجنوبية ترتدي أهمية استثنائية 
بعد الغوطتين بالنسبة إلى أمن النظام، 
الــــذي يــريــد الـــقـــول: إنــــه طــــوى كـــل تــهــديــد 
عــســكــري مستقبلي لـــه، مــع أنـــه مــنــذ زمــن 
لــم يــعــد الــتــهــديــد الــعــســكــري وارداً، وفــات 
الكثير من الجهات في الفصائل كما في 

المعارضة السياسية رؤيــة أبعاد التحول 
الكبير الذي غيّر المشهد السوري. رغم ذلك 
لــدرعــا رمــزيــة ثــوريــة كبيرة؛ ففي الــذاكــرة 
الطرية للسوريين، شكّلت درعا مهد الثورة 
السورية، ويريد رأس النظام السوري الآن 
الــثــأر منها عــبــر إعــــادة الــســيــطــرة عليها، 
لكن الصورة راسخة في الداخل والمنافي 
وبين السوريين وكل الرأي العام الخارجي، 
إنها صورة الطفل حمزة الخطيب الذي تم 
التنكيل به والتمثيل بجثته... وراسخة 
في الذهن كذلك، أنه في درعا وكل الجنوب 
الــســوري وحـــوران التي خرجت سلماً من 
تحت الديكتاتورية، لم يسجل يوماً على 
فصائل الجبهة الجنوبية أيّ تــطــرف أو 
نزوع إلى التحكم والاستبداد، ولم تحدث 
الــنــاس بــل استمدت  فيها تــجــاوزات على 

هذه الجبهة كل قوتها من محيطها.
مــــع مــحــطــة درعـــــــا، وهـــــي مـــحـــوريـــة، 
ســيــبــقــى فـــي الـــذهـــن أن الـــثـــورة الــســوريــة 
دها هتاف  بــدأت كانتفاضة شعبية يوحِّ
شهير: واحد واحد واحد الشعب السوري 
واحد... وطي صفحة العسكرة التي جرى 
فرضها على السوريين من النظام وحلفائه 
لتشويه الانتفاضة ووسمها بــالإرهــاب، 
لن يُطوى جوع السوريين للخبز والكرامة 

والحرية.

درعا ورمزية الثورة السورية

يــــمــــكــــن لـــلـــمـــتـــابـــع 
رصـــــــــــــــــــد الــــــــفــــــــوضــــــــى 
المـــــرتـــــبـــــطـــــة بــــــإصــــــدار 
الأحكام الفقهية خلال 
الـــــــســـــــنـــــــوات الـــقـــلـــيـــلـــة 
المــدّ الثوري،  الماضية؛ 
وتــشــكــيــلات الــحــركــات 
الأصولية، والانتعاش 
المــتــصــاعــد لــجــمــاعــات 
الإســـــــــلام الـــســـيـــاســـي، 
كـــــــــــــل ذلـــــــــــــــــك رافـــــــــقـــــــــه 
ـــم هـــيـــاكـــل دول 

ّ
تـــهـــش

عــــــديــــــدة واضــــــطــــــراب 
مؤسساتها وانهيار علاقاتها حتى باتت مساحات 
تـــدار مــن قبل ميليشيات، وبعض  كــبــرى مــن المنطقة 
الــــدول. وبــرغــم تاريخها المــضــيء تفقد يومياً شرطاً 
من شروط تشكل الدولة لتفقد لاحقاً صفة «الدولة»، 
وتدخل في تاريخ مظلم، حيث ينصاع حتى المسؤولون 
في تلك البلاد إلى أمر الولي الفقيه. ولكن الأخطر من 
كــل تــجــارب إصـــدار الــفــتــاوى والأحــكــام لــدى «داعـــش» 
و«القاعدة» ما قامت به جماعة الإخــوان المسلمين من 
تأسيس مجاميع فقهية حركية تــدعــي نيابتها عن 
الأمــة، محاولة كسر المؤسسات الدينية في كل دولة، 
بــغــيــة نــشــر الــفــتــاوى الــكــارثــيــة، واســتــصــدار الأحــكــام 

الإرهابية.
ر بالخير في ظلّ كل تلك الفوضى التوجهات 

ّ
والمبش

من دول معتدلة لتعزيز عمل المؤسسات الدينية المحلية 
وتجديد دمائها، بما يتجاوب وحركة الحياة وتجدد 
الأحداث، وقد أصدر مجلس الوزراء الإماراتي قراراً في 
٢٥ يونيو (حزيران) بتشكيل مجلس الإمارات للإفتاء 

الشرعي برئاسة الشيخ عبد الله بن بيه.
هدف المجلس، كما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية، 
الــجــهــود والـــــرؤى والأهــــــداف لتنظيم عمل  «تــوحــيــد 
الــجــهــات الــحــكــومــيــة والمــؤســســات والأفـــــراد الخاصة 
بشؤون الفتوى الشرعية. ويختص المجلس بإصدار 
الفتاوى العامة الشرعية في الدولة، وذلك في المسائل 
والموضوعات المختلفة، أو بناءً على طلب من الجهات 
الــحــكــومــيــة الــرســمــيــة أو المــؤســســات أو الأشـــخـــاص، 
والــتــرخــيــص بــمــمــارســة الإفــتــاء الــشــرعــي فــي الــدولــة، 
وتأهيل المفتين وتدريبهم، وتنمية مهاراتهم، إضافة 
إلى إصدار الدراسات والأبحاث الشرعية ذات الصلة 
بمختلف مجالات التنمية، والإشراف على مركز الفتوى 
في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، فيما 

يخص الفتاوى الشرعية الصادرة عنه».
هــــذا الــتــأســيــس يــحــاصــر الـــفـــتـــاوى الــفــوضــويــة 
الصادرة عن الجهلة والمتطرفين، ويعيد للفقه اسمه 
ويصحح رسمه، بعد أن دخل فيه الكثير من المعاتيه؛ 
فــالــتــصــدر للفتوى لــه شــروطــه، ولــيــس كــل مــن حفظ 
المــتــون واستظهر الأحــاديــث يمكنه  الشريعة أو بلع 
إصدار الفتاوى، بل ثمة شروط شخصية تتعلق بملكة 
الفهم والإلمام بإشارات الشريعة ومقاصدها، والتمتع 
بالحكمة الشخصية. ويمكن التذكير بصفات وضعها 
الإمـــام الجويني فــي كتابه: «غــيــاث الأمــم فــي التياث 
الــظــلــم». ويلخص مثله عــن أئمة آخــريــن عبد المجيد 
الصغير في كتابه «الفكر الأصولي» قائلاً: «إن كتب 
الفقه والفتوى تشترط هي الأخرى في حملة الشريعة 
والمــتــصــدريــن لــلإفــتــاء صــفــات تجمع بــين التبحر في 
عــلــوم الــعــربــيــة، والإحــاطــة بــآيــات الأحــكــام، ناسخها 
ومــنــســوخــهــا، ومــعــرفــة الــســنــن، والــتــبــحــر فــي معرفة 
الــرجــال وطــرق الــجــرح والتعديل، إضــافــة إلــى معرفة 
تــامــة بــالــخــلاف بــين الــعــلــمــاء فــي الــعــصــور الــخــوالــي، 
فإحاطة بطرق القياس ومراتب الأدلة، علاوة على صفة 
الورع والتقوى والالتزام بهما في كل آن، وذلك معنى 
قول الجويني حاكياً عن القدماء: إن حملة الشريعة 
المــفــتــون المستجمعون لشرائط  والمــســتــقــلــين بــهــا هــم 
الاجتهاد من العلوم الضامون إليها التقوى والسداد».

إن الكثير مــن الــخــراب الــذي حــلّ بــواقــع المسلمين 
الــيــوم مـــرده إلـــى الــتــجــديــد الفقهي مــن خـــلال النظرة 
الحركية كما فعل البعض فــي أحــكــام كثيرة، ومنها 
شــطــحــاتــهــم فـــي الـــــرأي حـــول الــجــهــاد، وقـــد تــبــع هــذا 
الــبــعــض جــمــوعُ الــغــلاة والمــنــظــريــن الــحــركــيــين أمــثــال 

سيد قطب.
الـــــدول الإســلامــيــة أخــذ  المـــطـــاف إذا أرادت  بــآخــر 
اتجاهات تنموية عليها بشكل أساسي ضبط الانفلات 
الخطابي بالمجال الديني من منصات إفتاء، ومنابر 
خطابة، وبرامج إعلامية تصف نفسها بأنها دينية 
شــرعــيــة وهـــي حــركــيــة أصــولــيــة خــالــصــة، ومـــن دون 
المــريــرة ستتكرر، وتجربة  هــذا الضبط فــإن التجارب 
الإمــارات هذه جديرة بالإشادة والإفــادة، والله غالب 

على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

مجلس الإفتاء الإماراتي: 
ضبط الفتوى المنفلتة

البحرين
و«الدراما القطرية»

تـــــعـــــودت دائـــــمـــــاً عـــلـــى تـــقـــصـــي مــــصــــدر الــخــبــر 
والمعلومة، لأن فــي الإعـــلام ناقل «الــكــفــر» مــن الممكن 
جداً أن يكون «كافراً». وتابعت «الأخبار المثيرة» في 
مضمونها عــن «أزمــــة» الــبــحــريــن المــالــيــة و«انــهــيــار» 
عملتها و«الكارثة» التي تنتظرها. وعندما تأملت 
فــي مــصــادر الأخــبــار تبين لــي أنها مــن قطر وإيـــران، 
وتأكد لي أن ناقل الكفر في هذه الحالة كافر بالفعل. 
فلا مصداقية ولا موضوعية عندي لمصادر قطرية 

وإيرانية. 
وددت الــتــأكــد مـــن المـــوضـــوع بــنــفــســي فــأجــريــت 
بعض الاتصالات مع شخصيات مرموقة تعمل في 
مجالي القطاع المصرفي التجاري في البحرين وقطاع 
التدقيق المحاسبي لاستبيان رأيهم في هذه الأخبار 
والــدعــم الخليجي للاقتصاد البحريني بحسب ما 
أعلن. كانت الآراء التي قيلت لي مهنية تماماً بعيداً 
الــديــنــار البحريني  عـــن المــبــالــغــات. الأهــــم أن وضـــع 
مستقر لوجود أحد أهم البنوك المركزية في المنطقة 
داعم له على الرغم من تعرضه لموجة غير «بريئة» من 
المضاربة الاقتصادية ضده بالإضافة إلى «مضاربة 
إعلامية» شرسة أيضاً، لكن الأســاس المالي للدينار 

قوي. 
البنك المركزي بخير ومدعوم وداعــم وفيه إدارة 
تعاملت مع التقلبات الجيوسياسية بذكاء وحنكة 
المــالــي والنقدي.  مكنت مــن الحفاظ على الاســتــقــرار 
الــبــحــريــن تــعــرضــت لــتــهــديــدات أمــنــيــة مــبــاشــرة في 
إيــران ونظام الانقلاب  أمنها واستقرارها من نظام 
فــي قطر ومــن تنظيم حــزب الله الإرهــابــي فــي لبنان 
حملت الحكومة في البحرين أعــبــاءً استثنائية من 
المــصــروفــات الأمــنــيــة، ولعل أكبر دليل على ذلــك هو 
المــجــمــوعــات الإرهــابــيــة الــتــي لا تتوقف أخــبــار إلقاء 
القبض عليها تباعاً في عمليات أمنية نوعية كما 
تبين، إضافة إلى زيــادة النفقات مع تدهور العوائد 
وهــي حالة خليجية، بل عربية عامة وليست حالة 
بحرينية بعينها. الدعم الخليجي بالتالي بالتأكيد 
يجيء كعامل دعم «احتياطي» و«احترازي» لمواجهة 
العجز في ميزانية الدولة لعام ٢٠١٨ والمقدرة بـ٣٫٥ 

مليار دولار. 
الأساسيات الاقتصادية في البحرين مطمئنة؛ 
هناك مــلاءة مالية قوية لــدى البنك المــركــزي تضمن 
استقرار العملة الوطنية، وهناك إجـــراءات تقشفية 
مستحدثة من قبل وزارة المالية للحد من المصروفات 
وتــطــويــر كــفــاءة الأداء وتفعيل الإدارات الحكومية 

لتحقيق إنتاجية أكثر فعالية. 
هـــنـــاك مـــحـــطـــات تـــلـــفـــزيـــون فــــي الـــعـــالـــم الــعــربــي 
الــدرامــا وهــي تطلق عليها «لفظياً»  متخصصة في 
مــســمــى الـــدرامـــا ولــكــن يــبــدو أن قــنــوات إعــــلام نظام 
الانــقــلاب في قطر تهوى الــدرامــا دون أن تطلق على 
نفسها ذلــك، وهــي تقدم ذلــك على مــدار العام وليس 
فـــي شــهــر رمـــضـــان فــقــط. مــصــدر الأخـــبـــار الــخــاصــة 
بالبحرين «وأزمتها المالية» في الأيــام الأخيرة كان 
إعلاماً مسيساً له أغــراض غير بريئة ولا علاقة لها 

بالأمانة المهنية ولا المصادر الموضوعية. 
البحرين لا تزال مستهدفة من نظام الانقلاب في 
قطر (لأسباب لها علاقة بعقدة النقص التي يعاني 
منها حكام قطر تجاه حكام البحرين كما هو معروف) 
ومن قبل نظام إيران الطائفي البغيض الذي يرغب في 
وضع دمى له في دول المنطقة. منبرا نظام الانقلاب 
فـــي قــطــر ونـــظـــام إيـــــران وهـــمـــا يـــنـــاديـــان بــالــحــريــات 
والديمقراطية مسألة مضحكة، فالمستمع يعتقد أنه 
يسمع نداء من السويد أو سويسرا وهو يعلم أنه في 
دولة نظام الانقلاب في قطر لا يوجد الحق للتصويت 
حتى على عضوية جمعية خيرية، وكذلك الأمر في 

إيران حيث التمييز العنصري بكل أشكاله. 
اطمئنوا على البحرين. الوضع بخير وبحاجة 
للعمل ولكن لا يجب الاطمئنان أبداً طالما كان نظام 
الانــــقــــلاب فــــي قـــطـــر ونــــظــــام إيـــــــران مــســتــمــريــن عــلــى 

نهجهما.

عثمان ميرغني

حنا صالح

فهد سليمان الشقيران حسين شبكشي
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مخاوف من «صورة قاتمة» 
لمستقبل الدين السيادي الأميركي

واشنطن: «الشرق الأوسط»

فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي كـــشـــف فــيــه 
الـــديـــن  الــــكــــونــــغــــرس الأمــــيــــركــــي أن 
السيادي الأميركي على وشك بلوغ 
أعــلــى مــســتــويــات تــاريــخــيــة، مــحــذرا 
مــن «صــــورة قــاتــمــة» لــلــوضــع المــالــي 
لـــلـــولايـــات المــــتــــحــــدة.. أبـــقـــت وكـــالـــة 
ســــتــــانــــدارد آنـــــد بـــــــورز لــلــتــصــنــيــف 
الائتماني على تصنيفها «إيه إيه +» 
للدين السيادي الأميركي، معتبرة 
أن متانة الاقتصاد الأول في العالم 
مــا زالــــت تــعــوض عــن تــزايــد العجز 
والــديــن. وحـــذر مكتب الميزانية في 
الــكــونــغــرس مــســاء الـــثـــلاثـــاء مـــن أن 
خـــدمـــة الـــديـــن الـــســـيـــادي الأمــيــركــي 
ســتــعــادل بــعــد ثــلاثــة عــقــود نــفــقــات 
الـــضـــمـــان الاجـــتـــمـــاعـــي، مـــع ارتـــفـــاع 
مــعــدلات الــفــائــدة وتــزايــد الــحــاجــات 

المالية للبلد.
الــتــقــديــرات السنوية  ورســمــت 
لــلــهــيــئــة المــســتــقــلــة فــــي الــكــونــغــرس 
صورة قاتمة للوضع المالي للولايات 
المــتــحــدة، متوقعة أن ترتفع نفقات 
الــــفــــائــــدة بــــمــــقــــدار الـــضـــعـــف خـــلال 
السنوات العشر المقبلة، من ١٫٦ في 
المــائــة مــن إجــمــالــي الــنــاتــج الداخلي 
هـــــذا الــــعــــام، إلـــــى مـــســـتـــوى ٣٫١ فــي 
المــائــة فــي ٢٠٢٨. وتــابــع التقرير أنه 
في عام ٢٠٤٨، ستصل نفقات الفائدة 
إلى مستوى قياسي تاريخي يمثل 
٦٫٣ فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي الــنــاتــج 
الــداخــلــي، مــشــيــرا إلـــى أنـــه فــي هــذه 
الـــحـــالـــة «ســـيـــكـــون تــســديــد الــفــائــدة 
الــدولــة على النظام  مــوازيــا لإنــفــاق 
التقاعدي، والتي تشكل حاليا أعلى 

نفقات تتحملها الدولة».
وينطلق تقرير مكتب الميزانية 
مــن مــبــدأ أن الاحــتــيــاطــي الفيدرالي 
ســيــواصــل فــي الــوقــت الــحــاضــر رفع 
الفائدة على ضــوء تسارع  مــعــدلات 
النمو والتضخم ومستوى البطالة 
الــديــن الفيدرالي  المــتــدنــي. ورأى أن 
الــذي يصل حاليا إلــى ٧٨ في المائة 
الــداخــلــي، وهو  مــن إجمالي الناتج 
أعلى مستوى له منذ الحرب العالمية 
الثانية، سيقارب ١٠٠ في المائة من 
إجمالي الناتج الداخلي بعد عشر 

سنوات، و١٥٢ في المائة عام ٢٠٤٨، 
بــفــارق كبير في  وهـــو «أعــلــى مبلغ 

تاريخ البلاد».
أمـــــــــا الـــــنـــــفـــــقـــــات الــــفــــيــــدرالــــيــــة 
الإجـــــمـــــالـــــيـــــة، عـــــــدا خـــــدمـــــة الـــــديـــــن، 
فسترتفع من ١٩ في المائة من إجمالي 
إلــى ٢٣ في  الناتج الداخلي حاليا، 
المــائــة عـــام ٢٠٤٨، ولا سيما بسبب 
البرامج الاجتماعية من  تزايد كلفة 
نــظــام الــتــقــاعــد والــضــمــان الصحي 

للأكثر فقرا وللمسنين.
وتـــــوقـــــع مـــكـــتـــب المــــيــــزانــــيــــة أن 
تراوح عائدات الدولة في مستواها 
المــقــبــلــتــين، نتيجة  الــســنــتــين  خــــلال 
الــتــخــفــيــضــات الــضــريــبــيــة الــكــبــرى 
التي أقرتها إدارة الرئيس الأميركي 
دونــــالــــد تـــرمـــب والمـــطـــبـــقـــة لــثــمــانــي 
الــدخــل،  ســنــوات بالنسبة لضريبة 
عــلــى أن تــرتــفــع الـــعـــائـــدات بــصــورة 
طفيفة بعد ذلك لتحقق زيادة عالية 
عــــام٢٠٢٦، عند رفــع ضريبة الدخل 

على الأفراد مجددا. 
وعـــلـــى صــعــيــد مـــتـــصـــل، أبــقــت 
وكالة ستاندارد آند بورز للتصنيف 
الائتماني على تصنيفها «إيه إيه +» 
(ثاني أعلى درجة)، للدين السيادي 
الأميركي، معتبرة أن متانة الاقتصاد 
الـــعـــالـــم مــــا زال يــعــوض  فــــي  الأول 
عـــن تـــزايـــد الــعــجــز والـــديـــن. وكتبت 
الوكالة في تقريرها أن إبقاءها على 
إيـــه +» مــع تــوقــعــات  تصنيف «إيــــه 
مــســتــقــرة يــعــود إلـــى قـــوة الاقــتــصــاد 
الأميركي والبنية السياسية للبلد، 
إلــى المخاطر الضعيفة على  إضافة 
الـــتـــجـــارة فــــي الأمــــــد الـــقـــريـــب؛ عــلــى 
الرغم من تزايد التوترات على هذا 
الصعيد.. لكنها حذرت من أن «الدين 
الـــعـــام الــحــكــومــي المـــرتـــفـــع والــعــجــز 
المــتــزايــد وعملية وضــع السياسات 
الــقــريــبــة الأجــــل نــســبــيــا والــغــمــوض 
بــشــأن صياغة الــســيــاســات، كــل ذلك 
يلقي بظله على التصنيف». وإذ رأت 
أن الخلافات التجارية وتبادل فرض 
رســـوم جمركية مــشــددة مــع شركاء 
تـــجـــاريـــين أســـاســـيـــين «لــــن تنعكس 
بـــــصـــــورة كــــبــــيــــرة عــــلــــى الاقــــتــــصــــاد 
الأميركي في الأمد القريب»، حذرت 
في المقابل بــأن الغموض المخيم قد 

يعيق الاستثمارات ويبطل مفعول 
العائدات الناجمة عن التخفيضات 
الضريبية التي أقرت العام الماضي.

وتــوقــعــت ســتــانــدارد آنـــد بــورز 
أن يحقق الاقتصاد الأميركي نموا 
بــحــوالــي ٣ فـــي المـــائـــة هــــذه الــســنــة، 
الـــعـــام المــقــبــل، بعد  و٢٫٥ فـــي المـــائـــة 
تسجيل مستوى ٢٫٣ في المائة عام 
٢٠١٧، مدعوما من استهلاك مرتفع 
وســوق عقارية قــويــة.. لكنها لفتت 
إلى أن الانقسامات السياسية أعاقت 
إقـــرار القوانين  قــدرة الحكومة على 
الـــــضـــــروريـــــة. وخـــــســـــرت الـــــولايـــــات 
المـــــتـــــحـــــدة عــــــــام ٢٠١١ تــصــنــيــفــهــا 
الائـــتـــمـــانـــي الأعــــلــــى عـــنـــد مــســتــوى 
«إيـــه إيــه إيـــه» نتيجة مــعــارك داخــل 
الكونغرس بشأن رفــع سقف الدين 
الأميركي، ما أوصل البلاد إلى شفير 

التعثر في السداد وإغلاق الإدارات.
وقـــالـــت الـــوكـــالـــة بـــهـــذا الــصــدد 
إنها تتوقع تسوية النقاشات حول 
الــديــن فــي اللحظة  الميزانية وسقف 
الأخيرة كما هي الحال في السنوات 
الــخــلافــات  الأخــــيــــرة. وكـــتـــبـــت: «إن 
بــين الأحـــزاب السياسية وداخـــل كل 
حــــزب أدت بـــرأيـــنـــا إلــــى تــبــاطــؤ في 
عــمــلــيــة وضــــع الـــســـيـــاســـات، وحـــدت 
مـــــن قــــــــدرة الــــحــــكــــومــــة عــــلــــى وضــــع 
تشريعات بعيدة الأمد، وخصوصا 
على صعيد السياسة الضريبية». 
وتابعت الوكالة بأن «هذه العوامل - 
إضافة إلى مستوى ديون الحكومة 

المرتفعة، تؤثر على التصنيف».
ولفتت «ســتــانــدارد آنــد بــورز» 
إلى أن الانتخابات التشريعية التي 
تجري في نوفمبر (تشرين الثاني) 
فـــــي مـــنـــتـــصـــف الـــــولايـــــة الـــرئـــاســـيـــة 
والانــتــخــابــات الرئاسية عــام ٢٠٢٠، 
«تــــقــــلــــص عــــلــــى مـــــا يـــظـــهـــر هـــامـــش 
المفاوضات في واشنطن»، في وقت 
يـــواجـــه واضـــعـــو الــســيــاســة تــحــدي 
النمو الاقتصادي البعيد الأمد الذي 

تراجع إلى أقل من ٢ في المائة.
ولـــــــم تـــســـتـــبـــعـــد الـــــوكـــــالـــــة رفــــع 
التصنيف «إذا رأينا بوادر سياسة 
عامة أكثر فاعلية واستباقية، تعكس 
تنسيقا أكبر مشتركا للحزبين بين 

السلطة التنفيذية والكونغرس».

«الانتقام الجمركي الأوروبي»... والكونغرس يقر تكبيل الاستثمارات الأجنبية انتقادات لـ

واشنطن مصرة على التصعيد في معركة التجارة... والصين تجهز «بدائل»
واشنطن - بكين: «الشرق الأوسط»

تـــظـــهـــر الإجــــــــــــراءات الأمـــيـــركـــيـــة 
خـــــــلال الـــــســـــاعـــــات الأخــــــيــــــرة اتــــجــــاه 
الــتــصــعــيــد  إلـــــى  الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة 
فــــي عـــمـــلـــيـــات اســــتــــهــــداف الـــشـــركـــاء 
التجاريين التقليديين بغية خفض 
لــلــولايــات المتحدة،  الــتــجــاري  العجز 
مـــــع مــــــحــــــاولات لمــــواجــــهــــة مــــخــــاوف 
واشــنــطــن مــن ســيــطــرة صينية على 
التكنولوجيا، فيما تتجه الصين على 
الجانب الآخــر لتعزيز علاقاتها مع 
القارة  «حلفاء جــدد»، خصوصا في 
الآسيوية، مع تعهد بكين بالرد على 

الإجراءات الأميركية.
وفــي حين وافــق مجلس النواب 
الأمـــــيـــــركـــــي عــــلــــى مــــــشــــــروع قــــانــــون 
يهدف إلى تشديد قواعد الاستثمار 
الأجــــنــــبــــي، وســــــط مـــــخـــــاوف بـــشـــأن 
مساعي الصين لاقتناء التكنولوجيا 
الأميركية، وجهت الإدارة الأميركية 
انتقادات حادة إلى الاتحاد الأوروبي 
آخــــــــذة عـــلـــيـــه تـــــدابـــــيـــــره الـــجـــمـــركـــيـــة 
الانتقامية ردا على الرسوم الأميركية 
المــــــــــشــــــــــددة، ونــــــــــــــددت بــــاســــتــــخــــدام 
«الأوروبــيــين والذين يتبعونهم مثل 
الــــصــــين» قــــواعــــد مــنــظــمــة الـــتـــجـــارة 
العالمية بصورة «خبيثة» و«زائفة».

الــتــجــارة الأميركي  ورأى ممثل 
روبـــــرت لايــتــهــايــزر فـــي بــيــان مــســاء 
أول من أمــس أن «الاتــحــاد الأوروبــي 
اخــتــلــق نــظــريــة قــانــونــيــة لا أســـاس 
لــهــا لــتــبــريــر فــــرض رســـــوم جــمــركــيــة 
ردا عــلــى الــضــرائــب الأمــيــركــيــة على 
الصلب». متهما «الاتحاد الأوروبي 
«تحوير  الــصــين بـ وآخـــريـــن» بينهم 
قواعد منظمة التجارة العالمية حتى 
تعني ما يحلو لهم متى يحلو لهم». 
وتابع أن الاتحاد الأوروبي والصين 
بفرضهما رسوما جمركية مؤخرا؛ 
«يتجاهلان قــواعــد منظمة التجارة 

العالمية حين يناسبهما ذلك».
وكــــتــــب لايـــتـــهـــايـــزر أن الإدارة 
الأميركية «تَعُدّ تدابير الرد من قبل 
شركائها التجاريين غير مبررة»، لأن 
الولايات المتحدة لها الحق في حماية 
صناعة الصلب الأميركية من طرف 
واحد «باسم الأمن القومي»، محذرا 

الـــرســـوم الجمركية  بــأنــه «إزاء هـــذه 
غـــيـــر المــــــبــــــررة، ســـتـــتـــخـــذ الـــــولايـــــات 
التدابير الضرورية لحماية  المتحدة 

مصالحها».
وإثـــــر فــــرض واشـــنـــطـــن رســومــا 
مـــشـــددة بــنــســبــة ٢٥ فـــي المـــائـــة على 
المــائــة على  واردات الصلب و١٠ فــي 
واردات الألمـــنـــيـــوم، رد الأوروبــــيــــون 
الـــجـــمـــعـــة المـــــاضـــــي بـــــفـــــرض رســـــوم 
جــمــركــيــة عــلــى مــا قيمته ٣٫٢ مليار 
المــــنــــتــــجــــات الأمـــيـــركـــيـــة  مــــــن  دولار 
الـــشـــهـــيـــرة، ومـــــن بــيــنــهــا الــــدراجــــات 
الــــــنــــــاريــــــة «هـــــــارلـــــــي ديــــفــــيــــدســــون» 
والويسكي والجينز. وندد لايتهايزر 
في بيانه بالتدابير الأوروبية، مشيرا 
إلى أنها «مصممة لمعاقبة الشركات 

الأميركية وعمالها».
وصــــــدر هـــــذا المــــوقــــف فــــي وقـــت 
أعلنت فيه شركة «هارلي ديفيدسون» 
الـــشـــهـــيـــرة أنــــهــــا ســتــنــقــل إنــتــاجــهــا 
المـــخـــصـــص لـــلـــتـــصـــديـــر إلــــــى خـــــارج 
الولايات المتحدة لتفادي دفع الرسوم 
المشددة على الدراجات النارية التي 

تبيعها في أوروبا، والتي تمثل نحو 
١٧ فـــي المـــائـــة مـــن مــبــيــعــاتــهــا. وكـــان 
لــهــذا الـــقـــرار وقــعــا شـــديـــدا وأغــضــب 
الــذي انتقد الشركة أول من  تــرامــب، 
أمس على «تويتر». وكتب الرئيس: 
«دراجة (هارلي ديفيدسون) ينبغي 
ألا تصنع أبدا في بلد آخــر... أبــدا!»، 
مهددا بفرض ضرائب غير مسبوقة 
عليها حال تنفيذها خطوة الانتقال 

إلى خارج الولايات المتحدة.
تــــرمــــب أول مــن  إعــــــــلان  وفــــــــور 
أمــس عن اقتراب تنفيذ قــرار بزيادة 
الرسوم الجمركية بما يصل إلى نحو 
٢٥ في المائة على واردات السيارات 
الأوروبية، استنادا لاعتبارات الأمن 
الــــقــــومــــي، قــــــال «تــــحــــالــــف مــصــنــعــي 
السيارات» في الولايات المتحدة أول 
من أمس إنه سيبلغ إدارة ترمب بأن 
الــتــهــديــد ســيــكــلــف المستهلكين  ذلــــك 
الأميركيين ٤٥ مليار دولار سنويا، 

أو ٥٨٠٠ دولار لكل سيارة.
وقـــــالـــــت غــــلــــوريــــا بـــركـــويـــســـت، 
المـــتـــحـــدثـــة بــــاســــم الـــتـــحـــالـــف، الــــذي 

يمثل «جــنــرال مـــوتـــورز» و«تــويــوتــا 
موتور» و«فولكس فاغن» وشركات 
كبرى أخرى لصناعة السيارات، إنه 
إلــى وزارة  سيقدم تعليقات مكتوبة 
الــتــجــارة الأمــيــركــيــة فـــي وقـــت لاحــق 
هــذا الأســبــوع. وأضــافــت قائلة: «في 
عموم البلاد، هذه الرسوم الجمركية 
ســــتــــلــــحــــق ضــــــــــــررا بـــالمـــســـتـــهـــلـــكـــين 
الأمــيــركــيــين عــبــر رســــوم تــبــلــغ نحو 
٤٥ مليار دولار على أساس مبيعات 
لــعــام ٢٠١٧. هــذا سيلغي  الــســيــارات 
إلــــى حـــد كــبــيــر فـــوائـــد الــتــخــفــيــضــات 
الــضــريــبــيــة»، مــؤكــدة أن المستهلكين 
سيواجهون أيضا زيادة في تكاليف 
أجــــزاء الــســيــارات المــســتــوردة عندما 
يــــشــــتــــرون مــــركــــبــــات مـــــن مــصــنــعــي 
الــــســــيــــارات الأمـــيـــركـــيـــين والأجــــانــــب 

كليهما.
وفي غضون ذلك، وافق مجلس 
النواب الأميركي على مشروع قانون 
يهدف إلى تشديد قواعد الاستثمار 
الأجـــــنـــــبـــــي وســــــــط مــــــخــــــاوف بـــشـــأن 
مساعي الصين لاقتناء التكنولوجيا 

الأميركية. وأقر المجلس الذي يسيطر 
المــشــروع مساء  الــجــمــهــوريــون  عليه 
بــأغــلــبــيــة ٤٠٠ صــوت  أمــــس  أول مـــن 
ضـــد صــوتــين اثـــنـــين. والمــــشــــروع من 
ســلــســلــة قـــوانـــين مــقــتــرحــة تــدرســهــا 
الــرئــيــس تــرمــب والــكــونــغــرس  إدارة 
للتصدي لما تعده تجارة وممارسات 
غير نزيهة للملكية الفكرية من جانب 

الصين.
ويــــتــــضــــمــــن أحــــــــد مــــشــــروعــــات 
الـــــقـــــوانـــــين فـــــــرض رســــــــوم جــمــركــيــة 
عـــلـــى ســـلـــع تـــــتـــــراوح بــــين الألمـــنـــيـــوم 
والـــســـيـــارات، ومــســاعــي لمــنــع تــوســع 
شـــركـــتـــي الاتــــــصــــــالات الــصــيــنــيــتــين 
«هواوي تكنولوجيز» و«زد تي إي» 

في الولايات المتحدة.
ويــــتــــصــــدى مـــــشـــــروع الـــقـــانـــون 
الـــــذي وافـــــق عــلــيــه مــجــلــس الـــنـــواب، 
ونــســخــة مــنــه فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ، 
بشكل محدد للمخاوف من أن كثيرا 
الــشــركــات الصينية ذات الصلة  مــن 
بالحكومة، تــحــاول شـــراء مَصنعين 
أميركيين لأشباه الموصلات وشركات 
أخرى للتكنولوجيا. وعلى الجانب 
الآخــر، ومــع تأكيدات بكين المتوالية 
وتعهدها باتخاذ إجراءات انتقامية 
ضد الولايات المتحدة، تبدو الصين 
في مرحلة تجهيز بدائل قوية حال 
وصول المعركة الجمركية مع أميركا 

إلى مراحل «اللاعودة».
وأعلنت وزارة المالية الصينية 
أمــس أن الصين ستخفض التعريفة 
الجمركية على مجموعة من الواردات 
مــن دول منطقة آســيــا والباسيفيك 
ا مـــن ١ يــولــيــو (تــــمــــوز) المــقــبــل،  بـــــدء
طبقا لما ذكرته «وكالة أنباء الصين 

الجديدة (شينخوا)» أمس.
ويغطي تعديل الرسوم منتجات 
تصنع في بنغلاديش والهند ولاوس 
وكوريا الجنوبية وسريلانكا، ويعد 
ا مـــن الــتــرتــيــبــات حــــول امــتــيــاز  جــــزء
الــــتــــعــــريــــفــــات، والـــــتـــــي تـــــم الـــتـــوصـــل 
الــتــجــارة لآسيا  إليها ضمن «اتــفــاق 
والــــبــــاســــيــــفــــيــــك». وســــيــــتــــم تــقــلــيــل 
التعريفة الجمركية على ٢٣٢٣ نوعا 
مـــن الــســلــع، بــمــا فــيــهــا الــكــيــمــاويــات 
والمـــكـــونـــات الــبــصــريــة والـــكـــامـــيـــرات 

التلفزيونية، وفقا للوزارة.

واشنطن تتجه لمزيد من التصعيد في مسألة الرسوم الجمركية ضد أكبر شركائها التجاريين (رويترز)

البرنامج السعودي ـ الإماراتي ـ الكويتي المتكامل يدعم الاستقرار المالي للمنامة

التحرك الخليجي العاجل يدفع الدينار والسندات البحرينية للتعافي وتكلفة التأمين للانخفاض
الرياض: شجاع البقمي

عاود الدينار البحريني تعافيه 
بــقــوة مــقــابــل الــــــدولار الأمــيــركــي في 
الـــســـوق الـــفـــوريـــة خــــلال الــتــعــامــلات 
المبكرة لأمس (الأربــعــاء)، فيما أعلن 
مصرف البحرين المركزي، أمس، عن 
تغطية أحدث الإصدارات من أذونات 
الخزانة الحكومية الشهرية بنسبة 

بلغت ١٢٩٪.
وجاء تعافي الدينار البحريني 
ســريــعــاً عــقــب المـــوقـــف الـــــذي أعــلــنــتــه 
الــــســــعــــوديــــة بــــمــــشــــاركــــة الإمـــــــــــارات 
والـــــــكـــــــويـــــــت، لــــــدعــــــم الإصـــــــلاحـــــــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة فــــي الـــبـــحـــريـــن، حــيــث 
أنــهــا تــواصــل إلى  أعلنت السعودية 
جانب الكويت والإمارات محادثاتها 
مــــع الأشـــــقـــــاء فــــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
لــتــعــزيــز اســـتـــقـــرار الأوضــــــاع المــالــيــة 

فيها.
وأكــــد الــشــيــخ أحــمــد بـــن محمد 
المــالــيــة البحريني،  آل خليفة، وزيـــر 
أمـــــس أن «الـــبـــحـــريـــن؛ مــــع الأشـــقـــاء 
فــي السعودية والإمــــارات والكويت، 
ستعلن عن برنامج لتعزيز استقرار 
الأوضـــاع المالية بمملكة البحرين». 
مشيدا «بالمواقف التاريخية للأشقاء 
بــالــســعــوديــة والإمــــــارات والــكــويــت»، 
وأعــرب عن شكره وتقديره لدعمهم 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن فـــي كـــافـــة المـــواقـــف 
الــروابــط الأخــويــة  الــتــي أثبتت عمق 
والـــتـــعـــاون الـــبـــنـــاء ووحــــــدة المــصــيــر 
المــــشــــتــــرك، بـــحـــســـب وكـــــالـــــة الأنــــبــــاء 

البحرينية.
وكــــــانــــــت كــــــــلٌّ مــــــن الــــســــعــــوديــــة 
والإمـــــارات والــكــويــت، قــد أعلنت عن 
بـــرنـــامـــج اقـــتـــصـــادي مــتــكــامــل لــدعــم 
الاســـــتـــــقـــــرار المـــــالـــــي فـــــي الـــبـــحـــريـــن، 
وتــعــافــي الـــديـــنـــار الــبــحــريــنــي. ومــن 
المــنــتــظــر إنــهــاء الــعــمــل عــلــى تصميم 
لــدعــم الإصــلاحــات  بــرنــامــج متكامل 
الاقتصادية واستقرار المالية العامة 

في البحرين، فيما لم تقتصر ردود 
الفعل الإيجابية على تحسن الدينار 
البحريني فقط، حيث تعافت سندات 
الــدولاريــة السيادية بقوة،  البحرين 
أمــس. كما انخفضت تكلفة التأمين 
عــلــى ديـــــون الــبــحــريــن، أمـــــس، حيث 
أظهرت بيانات «آي إتش إس ماركت» 
أن عقود مقايضة مخاطر الائتمان 
البحرينية لأجَل ٥ سنوات تراجعت 
١٦ نقطة أســـاس عــن إغـــلاق أول من 

أمس (الثلاثاء).
الــتــي  الـــفـــعـــل الإيـــجـــابـــيـــة  ردود 
سجلها الدينار البحريني، والسندات 
الدولارية السيادية، وتكلفة التأمين 
الــديــون، تبرهن بشكل واضــح  على 
على مدى قدرة الاقتصاد البحريني 
على المضيّ قدماً في تحقيق معدلات 

نمو إيجابية.
من جهة أخرى، أكد وزير المالية 
السعودي محمد الجدعان، أن مملكة 
البحرين بدأت حزمة من الإصلاحات 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والمـــــــالـــــــيـــــــة، وقـــــــــال: 
«ستستمر مملكة البحرين في تنفيذ 
هذه الإصلاحات، بدعم من أشقائها 
فــي الــخــلــيــج لمــا فــيــه خــيــر واســتــقــرار 
البحرين والخليج، وستسعى دول 
الخليج إلى استمرار تلك الإصلاحات 
على مدى السنوات القادمة وصولاً 
إلى الاستدامة والنمو الاقتصادي».

وأمــــــام هــــذه المـــعـــلـــومـــات، يــأتــي 
المــــوقــــف الـــــــذي أعـــلـــنـــتـــه الـــســـعـــوديـــة 
بــمــشــاركــة الإمـــــارات والــكــويــت لدعم 
الإصلاحات الاقتصادية في البحرين، 
في سياق السياسة السعودية الثابتة 
بالوقوف مع مملكة البحرين مهما 
كـــانـــت الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تـــمـــر بــهــا. 
حيث يأتي دعم السعودية للبحرين 

الــداعــمــة  اســتــمــراراً لسياسة المملكة 
كـــانـــت  لأشــــقــــائــــهــــا وحــــلــــفــــائــــهــــا، إذ 
الــســعــوديــة، على مــر تــاريــخ علاقات 
اقــتــصــاديــاً  الــــداعــــم الأول  الـــبـــلـــديـــن، 

وسياسياً لشقيقتها البحرين.
يـــنـــعـــكـــس  المــــــتــــــوقــــــع أن  ومــــــــــن 
البرنامج المتكامل لدعم الإصلاحات 
الاقتصادية في البحرين واستقرارها 

المـــالـــي، بشكل إيــجــابــي عــلــى خفض 
عجز الموازنة في البلاد، هذا بالإضافة 
إلى دعم استقرار الدينار البحريني 
أمام الدولار الأميركي. ومن المنتظر أن 
يمكّن الدعم القادم من الدول الثلاث، 
مملكة البحرين، من الاستقرار المالي 
وتعزيز استدامة التمويل الحكومي 
وبناء الاحتياطيات النقدية، كما أنه 

من المتوقع انخفاض تكلفة التأمين 
على الديون السيادية لمملكة البحرين 

لمستوياتها الطبيعة.
وبـــــــدأت مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن مــنــذ 
وقــــت مــبــكــر حـــزمـــة مـــن الإصـــلاحـــات 
ــــــــيــــــــة، وهــــــي  الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة والمــــــــال
الإصـــــــــلاحـــــــــات الــــــتــــــي مـــــــن المــــتــــوقــــع 
اســتــمــرارهــا خــــلال المــرحــلــة المــقــبــلــة، 

فيما يعد الإعلان عن المبادرة الثلاثية 
المشتركة رســالــة اقتصادية لطمأنة 
الأســـواق بــأن الــدول الثلاث تقف مع 

البحرين قلباً وقالباً.
مــن جــهــة أخــــرى، أعــلــن مصرف 
البحرين المركزي، أمــس، عن تغطية 
الإصدار رقم ١٧١٠ من أذونات الخزانة 
الــتــي يصدرها  الحكومية الشهرية 
 
ً
مـــصـــرف الـــبـــحـــريـــن المــــركــــزي نــيــابــة
عن حكومة مملكة البحرين. وتبلغ 
قيمة هــذا الإصـــدار ٣٥ مليون دينار 
بــحــريــنــي (نـــحـــو ٩٢ مــلــيــون دولار) 
لفترة استحقاق ١٨٢ يوماً تبدأ في 
١ يوليو (تموز) ٢٠١٨، وتنتهي في 
٣٠ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠١٨، 
كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه 
الأذونــات ٤٫١٧٪، فيما تمت تغطية 

الإصدار بنسبة ١٢٩٪.
من جهة أخرى، تعافت سندات 
الــدولاريــة السيادية بقوة،  البحرين 
أمس، وقفز إصدار ٢٠٢٣ بمقدار ٤٫٥ 
سنت إلى ٩٢٫٩ سنت للدولار، حسب 
«تريدويب»، بينما ارتفعت السندات 
الدولية استحقاق ٢٠٢٢ بــواقــع ٤٫٣ 
سنت، إلى ٩٤٫٨٢ سنت. كما ارتفعت 
صــكــوك الــبــحــريــن، حيث زاد إصــدار 
إلـــى ٩٣٫٦٩  ٢٠٢٤ بــمــقــدار ٣٫٣ ســنــت 

«تريدويب». سنت، وفقاً لـ
إلـــــــى ذلـــــــــك، انـــخـــفـــضـــت تــكــلــفــة 

التأمين على ديــون البحرين، أمس، 
من مستويات مرتفعة، بعدما أعلنت 
السعودية والإمارات العربية المتحدة 
والـــكـــويـــت عـــن تــقــديــم الـــدعـــم لمملكة 
الـــبـــحـــريـــن. وأظـــــهـــــرت بـــيـــانـــات «آي 
إتش إس ماركت» أن عقود مقايضة 
مخاطر الائتمان البحرينية لأجَل ٥ 
سنوات تراجعت ١٦ نقطة أساس عن 

إغلاق، أول من أمس (الثلاثاء).
الــديــنــار البحريني  كما تعافى 
بــقــوة مــقــابــل الــــــدولار الأمــيــركــي في 
الـــســـوق الـــفـــوريـــة خــــلال الــتــعــامــلات 
المــــبــــكــــرة لأمــــــس (الأربــــــــعــــــــاء)، وبــلــغ 
لـــلـــدولار. وكــانــت  الــديــنــار ٠٫٣٧٧٩٨ 
العملة البحرينية قد انخفضت يوم 
الثلاثاء إلى ٠٫٣٨٢٦١ دينار للدولار، 
وهو أدنى مستوى لها في ١٧ عاماً، 
لــتــتــحــرك بــعــيــداً عـــن ســعــر الــصــرف 
الــــرســــمــــي المـــــربـــــوط بــــــالــــــدولار عــنــد 

٠٫٣٧٦٠٨ دينار للدولار.
إلــى أن مصرف البحرين  يشار 
الــتــزامــه بالحفاظ على  أكــد  المــركــزي 
ربط الدينار بالدولار عند ٠٫٣٧٦٠٨ 
دينار للدولار وعدم وجود أي تغير 

في قيمة الدينار البحريني.
وأكــــد المـــصـــرف، أول مـــن أمـــس، 
أنه سيواصل الحفاظ على السياسة 
النقدية الحالية، والتي ترتكز على 
ربط الدينار بالدولار الأميركي. هذا 
ويــظــل ربـــط الــعــمــلــة ســيــاســة مهمة، 
والذي يعد مرتكزاً للسياسة النقدية، 
حيث إن هذه السياسة قد أسهمت في 
استقرار المعاملات المالية وبالتالي 
الانــعــكــاس الإيــجــابــي على الأوضـــاع 

الاقتصادية وحركة الاستثمار.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، أقـــفـــل مــؤشــر 
بــورصــة البحرين الــعــام، أمــس، عند 
قـــدره  بـــارتـــفـــاع  مــســتــوى ١,٣٠٦٫٢٦ 
٤٫٢٤ نقطة عن معدل الإقفال السابق، 
متأثراً بالارتفاعات الإيجابية التي 
شهدتها مؤشرات قطاعي الاستثمار 

والتأمين.

تعافى الدينار البحريني أمس بشكل سريع بعد الإعلان السعودي الإماراتي الكويتي المشترك عن دعم الاستقرار المالي للبحرين (رويترز)

خبراء: برنامج الاستقرار المالي للبحرين قد يشمل ودائع وضمانات وإعانات مباشرة
المنامة: عبيد السهيمي

قــال خــبــراء ماليون بحرينيون، إنه 
مـــن المــتــوقــع أن تــأخــذ حــزمــة المــســاعــدات 
الــخــلــيــجــيــة الـــجـــديـــدة لمــمــلــكــة الــبــحــريــن 
شــكــلــين، هــمــا ودائــــــع وضـــمـــانـــات مــالــيــة 
لدعم الدينار البحريني، وإعانات مالية 

مباشرة للاقتصاد البحريني.

وقال خالد عبد الله، وهو خبير مالي 
واقـــتـــصـــادي بــحــريــنــي، إن إعــــلان الــــدول 
الــثــلاث عــن حــزمــة مــســاعــدات  الخليجية 
لمــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن، وكـــذلـــك إعـــــلان الــبــنــك 
المركزي البحريني الالتزام بسعر صرف 
الدينار مقابل الــدولار، حدَّ من الأضــرار، 
حيث توقفت المضاربة على الدينار من 

قبل صناديق التحوط.

وتوقع عبد الله أن يأخذ الدعم أشكالاً 
مــخــتــلــفــة مـــن مـــســـاعـــدات مــالــيــة مــبــاشــرة 
المــركــزي وكذلك  وودائـــع مالية فــي البنك 

ضمانات مالية لدعم العملة.
ر حجم الدين العام البحريني  ويقدَّ
بنحو ١٠٫٣٢٦ مليار دينار (نحو ٢٧ مليار 
المـــاضـــي.  (نـــيـــســـان)  أبـــريـــل  دولار) حــتــى 
وأمام ذلك يقول أحمد اليوشع، وهو خبير 

نقدي ومالي بحريني، إن البحرين تعاني 
من نوعين من العجز؛ هما العجز المالي 
والــعــجــز فـــي المـــيـــزان الاقـــتـــصـــادي، لــذلــك 
تحتاج إلى دعم عملتها ودعم اقتصادها.

وأضـــــاف أن «الــهــجــمــة الــتــي حــدثــت 
على العملة البحرينية هي مرحلة أولى 
ســتــتــبــعــهــا مـــراحـــل، لــذلــك فــــإن الــبــحــريــن 
بحاجة إلى وديعة في البنك المركزي ودعم 

قطاعها الإنتاجي لتحصل على رصيد من 
العملات يحميها في المستقبل».

الــدعــم الخليجي  الــيــوشــع إن  وقـــال 
علن عنه يجب أن يستهدف دعم 

ُ
أ الــذي 

لــدعــم العملة  المــركــزي البحريني  البنك 
ودعم القطاعات الإنتاجية حتى يتمكن 
الاقتصاد البحريني من الاعتماد على 

نفسه.
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طهران لن تحقق مكاسب من قرار {أوبك} زيادة الإنتاج

بعد الضغط الأميركي... مصافٍ آسيوية تبدأ البحث عن بدائل لنفط إيران
الكويت: وائل مهدي

بـــــــدأت بـــعـــض المـــصـــافـــي فــي 
آســـيـــا الــبــحــث عـــن بـــدائـــل للنفط 
الإيــرانــي، عقب الإعــلان الأميركي 
أمــــس عـــن أن الــــولايــــات المــتــحــدة 
ســتــضــغــط عــلــى حــلــفــائــهــا لــوقــف 
إيــران  كامل مشترياتهم من نفط 

قبل نهاية العام الجاري.
وفــــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي تــســعــى 
تــايــوان  فيه شــركــات التكرير فــي 
والـــــيـــــابـــــان وكــــــوريــــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة 
والإمــــــــــــــــارات الــــعــــربــــيــــة المـــتـــحـــدة 
لتخفيض وارداتها بشكل كبير، 
حـــيـــث أصـــبـــحـــت مـــســـألـــة الــحــظــر 
على النفط الإيراني وشيكة وسط 
تــشــدد أمــيــركــي بــعــدم إعـــطـــاء أي 
إعــفــاءات لأي دولـــة لاســتــيــراد أي 
شحنات إيرانية، لا تزال الشركات 
قـــرار الحكومة  الــهــنــد تنتظر  فــي 
بــوقــف اســتــيــراد الــنــفــط الإيــرانــي 

من عدمه.
وكـــــــــــــان مــــــــســــــــؤول بـــــــــــــوزارة 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة قـــال مساء 
الـــــولايـــــات المــتــحــدة  الـــثـــلاثـــاء إن 
طـــلـــبـــت مــــن جـــمـــيـــع الــــــــدول وقـــف 
اعــتــبــارا  الــنــفــط الإيـــرانـــي  واردات 
مــن الـــرابـــع مــن نــوفــمــبــر (تــشــريــن 

الثاني)  المقبل.
ونـــقـــلـــت وكـــــالـــــة بــلــومــبــيــرغ 
عـــــــــــــن مـــــــــــــصـــــــــــــادر فـــــــــــــي شـــــــركـــــــة 
«فــيــوجــي» اليابانية و«فــرمــوزا» 
لـــلـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات فــــي تـــايـــوان 
أنــهــمــا تــفــكــران حــالــيــاً فــي إيــقــاف 
كـــامـــل اســـتـــيـــرادهـــمـــا مــــن الــنــفــط 

الإيــرانــي؛ إلا أنهما لــم تتخذا أي 
قرار نهائي حول الموضوع. وفي 
دبـــي تــبــحــث شــركــة «إيـــنـــوك» عن 
بدائل حالياً للنفط الإيراني، فيما 
أوقــفــت بــعــض المــصــافــي الــكــوريــة 

وارداتها من نفط إيران.
الــوكــالــة عــن متحدث  ونقلت 
رســـمـــي لـــشـــركـــة «جـــــي إكـــــس تــي 
جـــــي»، وهــــي أكـــبـــر شـــركـــة تــكــريــر 
يابانية أن الشركة ســوف تلتزم 
بــــأي قـــــرار يـــصـــدر مـــن الــحــكــومــة 
اليابانية يتعلق بتعليق الواردات، 
وأنــهــا ســـوف تــبــحــث حينها عن 
الاســتــيــراد مــن جــهــات أخـــرى من 
الشرق الأوسط والولايات المتحدة 

وغرب أفريقيا.
وفــــــــي كــــــوريــــــا الــــجــــنــــوبــــيــــة، 
أعــــلــــنــــت كــــــل مــــــن شــــــركــــــات «إس 
كـــيـــه» و«هــــانــــهــــوا» و«هـــيـــونـــداي 
أويــل بانك» أنهم سيتوقفون عن 
استيراد المكثفات من إيران كلقيم 
فــــي مـــعـــامـــل الـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات، 
وسيبحثون عن منتجات أخرى 

مثل النافثا لتحل محلها.
ولا يبدو واضحاً الكمية التي 
إيــران من جــراء الحظر  تخسرها 
الــعــديــد من  عــلــى نــفــطــهــا، إلا أن 
المــصــادر في السوق تــرى أن هذه 
الكميات ســوف تــكــون فــي حــدود 
٥٠٠ ألــــف بــرمــيــل يـــومـــيـــاً. ويـــرى 
الـــــلـــــورد جـــــون بـــــــــراون، الـــرئـــيـــس 
السابق لشركة «بريتش بتروليم» 
فــــــــي تـــــصـــــريـــــحـــــات لــــتــــلــــفــــزيــــون 
بــلــومــبــيــرغ أمــــس أنــــه يــتــوقــع أن 
يــنــقــطــع مــلــيــون إلــــى ١٫٥ مــلــيــون 

برميل يومياً من النفط الإيراني 
من السوق.

وقال مسؤول إيراني بقطاع 
الــــنــــفــــط لـــــوكـــــالـــــة تـــســـنـــيـــم شــبــه 
الــرســمــيــة لــلأنــبــاء يـــوم الأربـــعـــاء 
إنــه «مــن المستحيل إخــراج النفط 

الإيــــــرانــــــي مــــن الــــســــوق الــعــالمــيــة 
بــحــلــول نــوفــمــبــر مــثــلــمــا تــطــالــب 
الــــــولايــــــات المـــــتـــــحـــــدة». وأضــــــاف 
المسؤول أن «إيران تصدر إجمالا 
قــدرهــا ٢٫٥ مــلــيــون برميل  كــمــيــة 
يـــومـــيـــا مـــــن الـــــخـــــام والمـــكـــثـــفـــات، 

والــتــخــلــص مــنــهــا بــســهــولــة وفــي 
غضون أشهر قليلة مستحيل».

والـــــشـــــهـــــر المــــــــاضــــــــي، أعــــلــــن 
الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب 
انــســحــاب بــلــده مــن الاتــفــاق الــذي 
وقعته إيران وست قوى عالمية في 

يوليو (تموز) ٢٠١٥ بهدف تقييد 
قدرات طهران النووية مقابل رفع 
بـــعـــض الـــعـــقـــوبـــات. وأمــــــر تــرمــب 
بــإعــادة فـــرض عــقــوبــات أميركية 
على طهران كان قد جرى تعليقها 

بموجب الاتفاق.

فـــــي وزارة  وقـــــــــال مـــــســـــؤول 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة إن وفــــدا 
أميركيا ســيــزور الــشــرق الأوســط 
في الأسبوع المقبل لحث المنتجين 
الخليجيين على تــأمــين إمـــدادات 
إيــــــــران  الــــعــــالمــــيــــة، «لأن  الــــنــــفــــط 
ستخرج من السوق» عندما يُعاد 
فــــرض الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة في 

الرابع من نوفمبر المقبل.
* تفسير إيراني لاتفاق أوبك:

مـــن جــهــة أخــــــرى، قــــال وزيـــر 
النفط الإيراني بيجن زنغنه يوم 
الثلاثاء إن اتفاق أوبــك الأسبوع 
الماضي لا يحدد زيادة في إنتاج 
الخام، وإن رقم «الثمانمائة ألف 
الــذي تــم ذكــره ما  برميل يوميا» 
هو إلا تفسير من بعض أعضاء 

المنظمة.
وكــــــانــــــت مـــنـــظـــمـــة الــــبــــلــــدان 
المصدرة للبترول (أوبك) وبعض 
كـــبـــار مــنــتــجــي الــــخــــام خــارجــهــا 
اتفقوا خلال اجتماعهم في فيينا 
يــوم الجمعة المــاضــي على زيــادة 
الإنـــتـــاج مـــن يــولــيــو المــقــبــل، لكن 
الاتـــفـــاق لـــم يــعــلــن هــدفــا واضــحــا 
للزيادة، مما فتح الباب لتكهنات 
المــتــعــامــلــين بــحــجــم الـــزيـــادة التي 

ستضخها أوبك فعليا.
ونقل موقع معلومات وزارة 
النفط الإيرانية عن زنغنه قوله: 
«رغم ما يقوله البعض (من الدول 
الأعــضــاء) عــن زيـــادة إنــتــاج أوبــك 
نحو ٨٠٠ ألف برميل (يوميا)، فلا 
توجد أرقام في البيان». وأضاف 
أن «مقترح إيران كان موازنة سوق 

بــنــســبــة  الـــنـــفـــط أولا والـــــوصـــــول 
الــــتــــزام الأعــــضــــاء بـــالاتـــفـــاق إلـــى 
١٠٠ في المائة، ثم البت في زيادة 
الإنتاج خلال الاجتماع التالي إذا 

اقتضت الضرورة».
إلــى أن مقترح إيــران  وأشـــار 
نـــــــال الــــقــــبــــول خـــــــلال قــــمــــة أوبـــــك 
الأخـــيـــرة، وأنـــه «إذا كـــان لبلد ما 
تفسير مختلف لهذا الاتفاق، فإن 
إيـــران ستحيل الأمـــر رسميا إلى 

أوبك».
وقال الوزير إن بعض الدول 
«تــريــد إرســــال إشـــــارات إيجابية 
للسوق أو للولايات المتحدة، لكن 

لا علاقة لذلك بقرار أوبك».
وكــــانــــت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
والـــصـــين والــهــنــد حــثــت منتجي 
الـــــنـــــفـــــط عـــــلـــــى ضـــــــخ مــــــزيــــــد مـــن 
الإمـــدادات للحيلولة دون حدوث 
عجز في المعروض النفطي يقوض 

النمو الاقتصادي العالمي.
وطـــلـــبـــت إيــــــــران، ثـــالـــث أكــبــر 
منتج في أوبك، من المنظمة رفض 
دعــــــوات الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي إلــى 
إمــــدادات النفط، قائلة إنه  زيـــادة 
ســاهــم فــي زيــــادة الأســـعـــار خــلال 
الآونــــة الأخـــيـــرة بــفــرض عقوبات 
على إيران وفنزويلا العضو أيضا 

في أوبك.
ويــتــوقــع مــراقــبــو الـــســـوق أن 
الــنــفــط الإيــرانــي  ينخفض إنــتــاج 
بـــنـــهـــايـــة ٢٠١٨،  الـــثـــلـــث  بـــمـــقـــدار 
ويــعــنــي ذلـــك أن إيــــران لــن تحقق 
مــكــســبــا يـــذكـــر مــــن اتــــفــــاق زيـــــادة 
إنتاج أوبك على عكس منافسيها.

روسيا تدعو أميركا للتعاون بمجال الطاقة 
وفصل الاقتصاد عن السياسية
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طــالــبــت روســـيـــا الـــولايـــات 
المتحدة بالفصل بين السياسة 
والاقـــــــتـــــــصـــــــاد، ودافــــــــعــــــــت عـــن 
مــــشــــروع «ســـيـــل الـــشـــمـــال - ٢» 
لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا، 
الذي تعارضه الولايات المتحدة 
بـــشـــدة. وأكــــــدت وجـــــود قــــدرات 
هــائــلــة لــلــتــعــاون الــثــنــائــي في 
مــجــال الــطــاقــة، مــنــوهــة إلـــى أن 
العقوبات الأميركية ضد روسيا 
تحول دون استفادة البلدين من 
تلك الــقــدرات، وأشــارت في هذا 
الــتــأثــيــر السلبي  إلــــى  الــســيــاق 
للعقوبات على عمل الشركات 
الأميركية في السوق الروسية، 
وألمحت إلى استعدادها اتخاذ 
خطوات تقرب بين البلدين، حين 
إلــــى إمــكــانــيــة تفهمها  أشـــــارت 
«مــــــن وجــــهــــة نـــظـــر قـــانـــونـــيـــة» 
المـــوقـــف الأمــيــركــي الـــداعـــي إلــى 

عدم شراء النفط الإيراني.
جاء الإعلان عن تلك المواقف 
الـــــروســـــيـــــة، خـــــــلال مــــحــــادثــــات 
أجــراهــا وزيــر الطاقة ألكسندر 
نــوفــاك مــع عــدد مــن المسؤولين 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــين والأوروبــــــــــيــــــــــين 
فـــي واشـــنـــطـــن، بــيــنــهــم نــظــيــره 
وزيــــــر الـــطـــاقـــة الأمـــيـــركـــي ريـــك 
بــيــري، ووزيـــر الخزانة ستيفن 
منوتشين. وشملت المحادثات 
مــجــمــل جــــوانــــب الـــتـــعـــاون بــين 
البلدين فــي مــجــال الــطــاقــة، مع 
تــركــيــز عــلــى المـــوقـــف الأمــيــركــي 
مـــن مـــشـــروع «ســـيـــل الـــشـــمـــال - 
٢» والــعــقــوبــات الأميركية ضد 

روسيا.
كــــمــــا شــــــــــارك نــــــوفــــــاك فــي 
المنتدى الدولي للغاز، وأجرى 
عـــلـــى هـــامـــشـــه مــــــشــــــاورات مــع 
مــاروش شيفتشوفيتش نائب 
رئـــيـــس المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــيــــة 
لشؤون الطاقة، وأكد أنه بحث 
مع الجانب الأوروبـــي مشروع 

«سيل الشمال - ٢».
وكـــــــــــان نـــــــوفـــــــاك حـــريـــصـــا 
خـــلال المــحــادثــات عــلــى الــدفــاع 
عن ذلك المشروع، وقال إنه أكد 
لــلــمــســؤولــين الأمـــيـــركـــيـــين بــأن 
«هذا المشروع مجدٍ من الناحية 
الاقــتــصــاديــة لأوروبــــا، ويوليه 
المــــســــتــــهــــلــــكــــون الأوروبــــــــيــــــــون 
اهـــتـــمـــامـــاً»، كـــمـــا فـــنـــد الاتـــهـــام 
الموجه لروسيا بانتهاك قوانين 
«عـــــدم الاحـــتـــكـــار» الأوروبــــيــــة، 
حين أكــد أن «شــركــات أوروبية 
بــــالــــتــــعــــاون مـــــع (غــــــــاز بـــــــروم) 
الــــروســــيــــة، تـــقـــوم بـــمـــد شــبــكــة 
أنابيب سيل الشمال - ٢»، وكرر 
رفــض بـــلاده المــوقــف الأميركي 
«السياسي» من هــذا المشروع، 
وشدد على أن «البنى التحتية 
لشبكة الأنابيب يجب تشييدها 

على أسس اقتصادية، دون أي 
تقديرات سياسية، وذلك خدمة 
لمصالح الأمن الطاقي لأوروبا، 
ولــضــمــان مــــوارد طــاقــة نظيفة 

لأوروبا على المدى البعيد».
الــتــوضــيــحــات التي  إلا أن 
قــدمــهــا نـــوفـــاك، لـــم تـــؤثـــر على 
المــــوقــــف الأمـــيـــركـــي مــــن «ســيــل 
الشمال - ٢»، وهو أمر طبيعي، 
نظراً لطبيعة التنافس الأميركي 
- الــروســي الــحــاد، بما فــي ذلك 
فـــي ســــوق الــطــاقــة الأوروبــــيــــة. 
ووصــف وزيــر الطاقة الروسي 
محادثاته في هذا الشأن بأنها 
«تــــبــــادل لـــوجـــهـــات الـــنـــظـــر مــع 
الأمـــيـــركـــيـــين حــــول المــــشــــروع»، 
وقــال إن «النقاش سيستمر... 
وتـــم الاتــفــاق مــع الــوزيــر بيري 

على متابعة الاتصالات».
وتــــــــــعــــــــــارض واشــــــنــــــطــــــن، 
ومعها أوكرانيا وعدد من دول 
أوروبــــــــا الـــشـــرقـــيـــة، بـــشـــدة مــد 
شــبــكــة أنــابــيــب «ســيــل الــشــمــال 
- ٢» وتصفها بأنها «مشروع 
جـــــيـــــوســـــيـــــاســـــي»، يــــــزيــــــد مـــن 
هيمنة روســيــا على الاقتصاد 
الأوروبـــــــــي. وبـــمـــوجـــب قــانــون 
«الــتــصــدي لأعـــداء أمــيــركــا عبر 
العقوبات» الذي تبنته الولايات 
المــاضــي، منحت  المتحدة العام 
واشــــنــــطــــن نــفــســهــا الــــحــــق فــي 
فــرض عقوبات وقيود أحادية 
الـــجـــانـــب ضـــد الـــشـــركـــات الــتــي 

تشارك في هذا المشروع.
ـــــعـــــقـــــوبـــــات الأمــــيــــركــــيــــة  ال
والــــــغــــــربــــــيــــــة ضــــــــد قـــــطـــــاعـــــات 
اقـــتـــصـــاديـــة ومـــالـــيـــة روســـيـــة، 
تعد في حد ذاتها ملفا شائكا 
آخــــــــــر، وكــــــــــان حــــــاضــــــرا بـــقـــوة 
عــلــى جـــدول أعــمــال المــحــادثــات 
الـــــروســـــيـــــة - الأمـــــيـــــركـــــيـــــة فــي 
واشـــــنـــــطـــــن. فــــفــــي حــــديــــثــــه مــع 
المـــــســـــؤولـــــين الأمــــيــــركــــيــــين فــي 
هــذا الــشــأن، انطلق نــوفــاك من 
التأثير السلبي لتلك العقوبات 
عـــلـــى عـــمـــل شــــركــــات أمــيــركــيــة 
كــبــرى مــثــل «إكـــســـون مــوبــيــل» 
و«شلومبيرغ» و«هاليبورتون» 
في السوق الروسية، وقــال في 
حديث للصحافيين: «تناولنا 
(مــــع وزيــــر الــطــاقــة الأمــيــركــي) 
المــســائــل المــتــصــلــة بــالــعــقــوبــات 
ضــــد قـــطـــاعـــي الـــنـــفـــط والــــغــــاز، 
وتبادلنا وجــهــات النظر بهذا 
الصدد»، وعبر عن قناعته بأن 
«تـــلـــك الــعــقــوبــات تـــؤثـــر بشكل 
ســـلـــبـــي لـــلـــغـــايـــة بـــمـــا فـــــي ذلـــك 
على الشركات الأميركية التي 
بوسعها تنفيذ مشاريع مربحة 
جـــداً فـــي روســــيــــا... ولا تحمل 
تـــدابـــيـــر كـــهـــذه ســـــوى الــتــأثــيــر 
السلبي إن كــان على التعاون 
الـــثـــانـــي، وعــلــى الاقـــتـــصـــاد في 

البلدين».

«توتال»: الأزمة بين واشنطن وبكين تضر السوق... «بي بي»: الحمائية تعرقل النمو

مخاوف «الحرب التجارية» تخيّم على جلسات مؤتمر الغاز في واشنطن
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

قــــــال بـــاتـــريـــك بـــــويـــــان، المـــديـــر 
الــــتــــنــــفــــيــــذي لمـــجـــمـــوعـــة «تــــــوتــــــال» 
الفرنسية للنفط والــغــاز، إن غيوم 
الـــحـــرب الــتــجــاريــة الــتــي تــلــوح في 
الأفق بين واشنطن وبكين سيكون 
لها توابع سيئة على تصدير الغاز 
الطبيعي من الولايات المتحدة إلى 
الـــصـــين، الــــذي كـــان مـــن المــتــوقــع أن 
يــرتــفــع خـــلال الــفــتــرة الــقــادمــة، قبل 
أن تقوم واشنطن بفرض تعريفات 
جمركية على البضائع الصينية، 
الذي أدى إلى اتخاذ بكين إجراءات 
تجارية انتقامية ردا على إجراءات 

واشنطن.
وخـــــلال مــشــاركــتــه فـــي جلسة 
الـــفـــرص والــتــحــديــات الــتــي تــواجــه 
صناعة الغاز حول العالم بمؤتمر 
الغاز العالمي المنعقد في واشنطن، 
قال بويان أمس، إنه يتمنى ألا تفقد 
الولايات المتحدة السوق الصينية 
لــلــغــاز، لأن فــي ذلــك خــســارة كبيرة 
الــغــاز الأمــيــركــي، خاصة  لتسويق 
أن الصين تعتبر أكبر المستوردين 
للطاقة حــول العالم، والاستحواذ 
عــــلــــى حــــصــــة كــــبــــيــــرة مـــــن الــــســــوق 
الــصــيــنــيــة لــلــغــاز ســيــمــثــل إضــافــة 
كبيرة لاقتصاد أي دولــة. وأضــاف 
فــــي تـــصـــريـــحـــات لــلــصــحــافــيــين أن 
أميركا لديها فرص جيدة في قطاع 
الغاز الطبيعي، لكن السوق العالمي 
بــأكــمــلــه يــعــتــمــد بــشــكــل كــبــيــر على 
الـــدول الآسيوية؛  حجم الطلب مــن 

وخاصة الصين.
وكـــــــان مـــــن المــــتــــوقــــع أن يــبــلــغ 
حـــجـــم المـــشـــتـــريـــات الـــصـــيـــنـــيـــة مــن 
الغاز الطبيعي الأميركي مليارات 

الدولارات خلال السنوات المقبلة، ما 
كان سيصاحبه خلق عشرات الآلاف 
مــن الــوظــائــف الأمــيــركــيــة. وأعلنت 
الـــصـــين خــــلال الأيــــــام المـــاضـــيـــة عن 
استبعاد الغاز الطبيعي الأميركي 
مـــــن قـــائـــمـــة المــــــورديــــــن المــحــتــمــلــين 
للصين خـــلال الــفــتــرة المــقــبــلــة، على 
خلفية إجراءات التجارة الحمائية 

التي تتبعها الولايات المتحدة.
الــغــاز الطبيعي  وكــانــت شركة 
المـــســـال الأســتــرالــيــة «أســتــرالــيــا إل 
إن جــي لــيــمــيــتــد» أعــلــنــت قــبــل أيــام 
أن المــحــادثــات الــتــي كــانــت تجريها 
مع المستثمرين الصينيين لتوريد 
الغاز الطبيعي الأميركي إليهم قد 
توقفت إلى أجل غير مسمى، حتى 

يتم إنهاء الأزمة التجارية الحالية 
بين الولايات المتحدة والصين.

مـــن جـــانـــبـــه، أكــــد بــــوب دادلــــي 
المدير التنفيذي لمجموعة «بريتش 
الــعــالــم بحاجة إلى  بــتــرولــيــوم» أن 
مزيد من الانفتاح لتلبية احتياجات 
الغاز الطبيعي. موضحا أن «ذلك لا 
يمكن أن يتم عبر سياسات تجارية 
حمائية من شأنها أن تعرقل النمو 
الاقــتــصــادي وتتسبب فــي خسائر 

جماعية».
وأضــــــاف أن الـــتـــوجـــه الــعــالمــي 
بدأ يتجه بقوة إلى الغاز الطبيعي 
بــاعــتــبــاره أفــضــل الــبــدائــل المــتــاحــة 
حاليا للطاقة وله كثير من المزايا، 
اعـــتـــمـــاد  إلـــــــى أن زيـــــــــــادة  مــــشــــيــــرا 

الشركات العالمية على التكنولوجيا 
إنــتــاج وتــوزيــع الغاز  الحديثة فــي 
ساهم بشكل كبير في تقليل تكلفة 
الوحدة وفتح المجال أمام مزيد من 
الــتــوســع فــي اســتــخــدام الــغــاز حول 

العالم بما في ذلك الدول الفقيرة.
ويــــري دادلـــــي أن الانــتــخــابــات 
الـــنـــصـــفـــيـــة المـــقـــبـــلـــة فـــــي الـــــولايـــــات 
المتحدة ستجعل الرئيس الأميركي 
دونـــالـــد تـــرمـــب يــعــيــد الــتــفــكــيــر في 
ســيــاســاتــه الـــتـــجـــاريـــة؛ لــيــس فقط 
مــع الــصــين ولــكــن مــع بــاقــي الـــدول، 
مـــشـــيـــرا إلـــــى أن تــــرمــــب لــــن يــرغــب 
فــي خــســارة جميع مؤيديه بسبب 
ســيــاســتــه الــتــجــاريــة الــتــي تسببت 
بـــالـــفـــعـــل فــــي امـــتـــعـــاض كـــثـــيـــر مــن 

الـــشـــركـــات الـــداعـــمـــة لـــــه... وشــاركــه 
المــديــر الــتــنــفــيــذي لمــجــمــوعــة تــوتــال 
الــفــرنــســيــة هـــذه الـــرؤيـــة، حــيــث قــال 
إنه يأمل في أن تــؤدي الانتخابات 
المقبلة إلى تخفيف حدة التوتر بين 
بكين وواشنطن والعودة مرة أخرى 

إلى «عالم مستقر».
وتعد الصين ثاني أكبر سوق 
مستورد للغاز الطبيعي في العالم 
الــيــابــان، حيث تخطت كوريا  بعد 
الجنوبية في حجم الـــوردات. ومن 
المتوقع أن يرتفع الطلب الصيني 
على الــغــاز خــلال الــســنــوات المقبلة 
بــنــســبــة كــبــيــرة، خــاصــة مـــع تــوجــه 
الـــحـــكـــومـــة الـــصـــيـــنـــيـــة لــتــخــفــيــض 
الاعـــتـــمـــاد عــلــى الــفــحــم فـــي تــولــيــد 

الـــطـــاقـــة بــســبــب زيــــــــادة الــضــغــوط 
الغربية على بكين لتقليل انبعاثات 
ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون الـــذي يؤثر 
ســلــبــا عــلــى المـــنـــاخ. وبــلــغــت نسبة 
زيــادة الــواردات الصينية من الغاز 
الطبيعي العام الماضي نحو ٤٢ في 
المائة. وأشارت تقارير إعلامية إلى 
أن شركات الغاز العالمية العاملة في 
الــســوق الأميركية بــدأت محادثات 
تــحــذيــريــة مــع أعــضــاء الــكــونــغــرس 
لإيجاد حلول لأزمة النزاع التجاري 
بــــين الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة والـــصـــين، 
ومـــحـــاولـــة تــجــنــب الآثـــــار السلبية 
الــتــي يــمــكــن أن يــتــســبــب فــيــهــا هــذا 
الــنــزاع للاقتصاد الأميركي بشكل 

عام وليس فقط قطاع الغاز.
وكــــــــــــان عــــــــــدد مـــــــن الـــــــرؤســـــــاء 
والمـــــديـــــريـــــن الـــتـــنـــفـــيـــذيـــين لــكــبــرى 
شركات النفط والغاز حــول العالم 
انــتــقــدوا أمـــس المــنــهــج الـــذي يتبعه 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي فـــي الـــتـــجـــارة، 
وتــأثــيــره الــســلــبــي عــلــى الاقــتــصــاد 
الــعــالمــي، وأبــــدوا خـــلال مشاركتهم 
فــــي الـــجـــلـــســـات الــــحــــواريــــة لمــؤتــمــر 
الغاز العالمي المنعقد في واشنطن، 
مخاوفهم من أن ينجرف العالم نحو 
مزيد من الحمائية. وانتقد كل من 
دارين وودز المدير التنفيذي لشركة 
إكسون موبيل الأميركية العملاقة، 
ومــــــايــــــك ريـــــــث المــــــديــــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لشركة شــيــفــرون، سياسات ترمب 
الــتــجــاريــة، وأبــديــا مخاوفهما من 
تأثيرها على مستقبل صناعة الغاز 
الــولايــات المتحدة؛ خاصة بعد  في 
إعلان الصين عن اتخاذها إجراءات 
الــرســوم الجمركية  انــتــقــامــيــة ضــد 
التي فرضها ترمب على الصادرات 

الصينية.

وزير الطاقة الأميركي ريك بيري (رويترز)

أوروبا تطارد الحواجز التجارية أمام شركاتها في الخارج
بروكسل: عبد الله مصطفى

أظهر التقرير السنوي حول 
حواجز التجارة والاستثمار أمام 
الــذي صدر  الشركات الأوروبــيــة، 
في بروكسل أمــس، أن المفوضية 
الأوروبــيــة نجحت فــي عــام ٢٠١٧ 
فـــي الــقــضــاء عــلــى أكـــبـــر عــــدد من 
الــحــواجــز الــتــجــاريــة الــتــي تواجه 
شـــركـــات أوروبــــيــــة تــعــمــل خـــارج 
الــتــكــتــل المـــوحـــد، خــصــوصــا بعد 
الــــــزيــــــادة الـــكـــبـــيـــرة فـــــي شـــكـــاوى 
المـــــصـــــدريـــــن الأوروبـــــــيـــــــين الــــعــــام 

الماضي بسبب الحمائية.
واعــــــتــــــادت المـــفـــوضـــيـــة نــشــر 
هـــذا الــتــقــريــر بــشــكــل ســنــوي منذ 
الأزمــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة عــــام ٢٠٠٨، 
ويــعــتــمــد الـــتـــقـــريـــر بــشــكــل كــامــل 
عـــلـــى الــــشــــكــــاوى الــــتــــي تــتــلــقــاهــا 

المفوضية من الشركات الأوروبية. 
وقــالــت مــفــوضــة شـــؤون الــتــجــارة 
الــخــارجــيــة سيسليا مــالمــســتــروم 
الــتــقــريــر، إن  فــي تعليق لها على 
«الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي أكــبــر ســوق 
في العالم والأكــثــر سهولة، وهو 
مصمم على ضمان بقاء الأسواق 
الأجنبية مفتوحة بشكل متساو 
للشركات والمنتجات الأوروبية».

وأضـــافـــت أنـــه «بــعــد الــزيــادة 
الـــــكـــــبـــــيـــــرة لـــــلـــــشـــــكـــــاوى بـــســـبـــب 
فـــي مــنــاطــق مختلفة،  الــحــمــائــيــة 
أصبح العمل اليومي أكثر تركيزا 
عــلــى إزالـــــة الــحــواجــز الــتــجــاريــة، 
حيث إن ضمان وصول المنتجات 
والشركات الأوروبية إلى الأسواق 
الأجنبية من صميم عمل السياسة 

التجارية الأوروبية».
وقـــالـــت مــفــوضــيــة بــروكــســل 

في بيان، إنه بفضل استراتيجية 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي الـــتـــي تــعــزز 
الوصول إلى الأسواق، تم رفع ٤٥ 
عقبة بشكل كامل أو جزئي خلال 
العام الماضي، وهو رقم أكبر من 
ضعف العقبات التي تم التعامل 
إلــى  مــعــهــا عــــام ٢٠١٦. وأشــــــارت 
أنــه جــرت إزالـــة العقبات مــن أمــام 
١٣ قطاعا من قطاعات التصدير 
والاستثمار الرئيسية، بما في ذلك 
الطائرات والسيارات والسراميك 
وتــــــكــــــنــــــولــــــوجــــــيــــــا المـــــعـــــلـــــومـــــات 
والاتـــــــصـــــــالات والإلــــكــــتــــرونــــيــــات 
والآلات والأدوية والأجهزة الطبية 
والمنسوجات والجلود والأغذية 
الــــــزراعــــــيــــــة والــــــــفــــــــولاذ والــــــــــورق 
والخدمات. وبالتالي يرتفع عدد 
الحواجز أو العقبات التي نجحت 
المفوضية الحالية برئاسة جان 

كـــلـــود يـــونـــكـــر، مـــنـــذ أواخـــــــر عـــام 
٢٠١٤، في التعامل معها، إلى ٨٨ 
من العقبات والحواجز المتعددة.

وقالت المفوضية إنــه بفضل 
إزالــة هــذه الحواجز خــلال الفترة 
إلـــى ٢٠١٦، استطاعت  مــن ٢٠١٤ 
شـــركـــات فـــي الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
القيام بعمليات تصدير إضافية 
بــلــغــت نـــحـــو ٥ مـــلـــيـــارات يـــــورو. 
ونوهت بأنه خلال العام الماضي 
جرى تسجيل ٦٧ حاجزا تجارية 
واســتــثــمــاريــا جـــديـــدا، مــمــا يرفع 
إجـــمـــالـــي الـــعـــوائـــق الــقــائــمــة إلــى 
٣٩٦ عائقا مع ٥٧ شريكا تجاريا 
الــعــالــم، مما يؤكد  مختلفا حــول 
على الاتجاه الحمائي المقلق الذي 
تم تحديده في السنوات الأخيرة.

وبـــــــحـــــــســـــــب الـــــتـــــقـــــيـــــيـــــمـــــات 
الأوروبـــيـــة، أظــهــرت الــصــين أكبر 

زيـــادة فــي الحواجز الجديدة في 
تــلــتــهــا روســــيــــا وجـــنـــوب   ،٢٠١٧
أفـــريـــقـــيـــا والـــهـــنـــد وتــــركــــيــــا، كــمــا 
أظــهــرت منطقة جــنــوب المتوسط 
ارتــفــاعــا مــلــحــوظــا فـــي الــحــواجــز 
الـــتـــجـــاريـــة والاســـتـــثـــمـــاريـــة أمــــام 

شركات الاتحاد الأوروبي.
ولمــــــح بــــيــــان المـــفـــوضـــيـــة إلـــى 
أمــثــلــة مـــن الـــحـــواجـــز الـــتـــي تمت 
إزالـــتـــهـــا الـــعـــام المــــاضــــي، ومــنــهــا 
الاعتراف بمعايير السلامة التي 
الــتــابــعــة  تتبعها صــنــاعــة الآلات 
للاتحاد الأوروبــي في تشريعات 
الــســلامــة الــجــديــدة فــي الــبــرازيــل، 
وأيـــضـــا الــقــضــاء عــلــى الــحــواجــز 
الإدارية للخدمات في الأرجنتين، 
وإزالـــة القيود على تجارة خردة 
الــنــحــاس والألمــنــيــوم والــــورق في 
تركيا، وإزالــة الحواجز الصحية 

والنباتية والحيوانية والنباتية 
المــرتــبــطــة بــــصــــادرات الأبـــقـــار من 
بعض الدول الأعضاء في الاتحاد 
الأوروبـــــــي إلــــى الـــصـــين والمــمــلــكــة 

العربية السعودية وتايوان.
وفي أغسطس (آب) من العام 
المــاضــي أعــلــن الاتــحــاد الأوروبـــي 
عـــن زيـــــادة بــنــســبــة ١٠ فـــي المــائــة 
في عدد الحواجز التجارية التي 
واجــهــهــا المــصــدرون الأوروبــيــون 
فـــي عـــام ٢٠١٦ وحـــــده، مــبــيــنــا أن 
٣٦ مــن الــعــقــبــات الــتــي نــشــأت في 
ــرت في صــادرات الاتحاد 

ّ
٢٠١٦ أث

الأوروبـــــــــي بــنــحــو ٢٧٫١٧ مــلــيــار 
يــــورو. وقـــال إنـــه «مـــع نــهــايــة عــام 
٢٠١٦، بقي ٣٧٢ من هذه الحواجز 
أمــــــام الـــتـــجـــارة فــــي أكـــثـــر مــــن ٥٠ 
وجــهــة تجارية فــي جميع أنحاء 

العالم».
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مجلس الوحدة الاقتصادية العربية 
يجتمع في القاهرة الأحد المقبل

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تـــنـــطـــلـــق أعـــــمـــــال الــــــــدورة 
الــســادســة بــعــد المــائــة لمجلس 
الــوحــدة الاقتصادية العربية 
يـــوم الأحــــد المــقــبــل بــالــقــاهــرة. 
وصرح السفير محمد الربيع، 
الأمـــين الــعــام لمجلس الــوحــدة 
الاقــتــصــاديــة، بــأن اجتماعات 
هــــذه الــــــدورة تــســبــقــهــا أعــمــال 
اللجان التحضيرية التي بدأت 
أمس، موضحا أنه سيقدم إلى 
الدورة تقرير الأداء الاقتصادي 
لــدول المجلس للعام  السنوي 

٢٠١٦ مقارنة بعام ٢٠١٥.
وأضـــــاف الــســفــيــر الــربــيــع 
أنــــه ســيــتــم أيـــضـــا خــــلال هــذه 
الــدورة استعراض الكثير من 
المــذكــرات والتقارير، موضحا 

أنــــه ســيــتــم مــنــاقــشــة مـــذكـــرات 
الأمانة العامة للمجلس حول 
كثير من الموضوعات، ومنها 
دراســـــــــة حــــــول الـــتـــصـــحـــر فــي 
الدول العربية والآثار المترتبة 
عـــلـــيـــهـــا، ودراســـــــــــة الــــتــــجــــارة 
العربية البينية وفرص نموها 
في ظل التجارة الإلكترونية، 
ودراســـة مــشــروع إنــتــاج التين 
الشوكي كأحد مصادر الغذاء 
والأعلاف في صحاري الوطن 
العربي والــصــنــاعــات القائمة 

عليه.
وأوضـــــــــــــــــــح أنـــــــــــــه ســــيــــتــــم 
استعراض دراسة حول التنوع 
الأحيائي والحياة البرية في 
الــوطــن الــعــربــي ضمن أهــداف 
التنمية المستدامة ٢٠٣٠، إلى 
جانب رؤية الاتحادات العربية 

الـــنـــوعـــيـــة المــتــخــصــصــة حـــول 
التنمية المستدامة.

وأشار الربيع إلى أن البند 
الثاني يتناول مذكرة الأمانة 
العامة بشأن تقرير وتوصيات 
ــــــــــدوري الـــثـــامـــن  الاجــــتــــمــــاع ال
والأربعين للاتحادات العربية 
النوعية المتخصصة، ومذكرة 
بــــشــــأن تـــوصـــيـــات المـــنـــدوبـــين 
الدائمين بشأن الاتحاد العربي 
للتحكيم وتــســويــة مــنــازعــات 
الاقـــــــتـــــــصـــــــاد والاســــــتــــــثــــــمــــــار 
والمحكمة المنبثقة عن الاتحاد، 
ومـــــذكـــــرة بــــشــــأن الاتـــــحـــــادات 
لــم تستكمل مستلزمات  التي 
الانضمام للمجلس. كما سيتم 
استعراض تقرير وتوصيات 
اجتماع آلية تنمية الاستثمار 

والتجارة في البلاد العربية.

إشادة فرنسية بالإصلاحات الاقتصادية المصرية

مذكرة تفاهم بين القاهرة وباريس لتعزيز الاستثمار في مصر
القاهرة: الشرق الأوسط

عت مصر وفرنسا مذكرة 
ّ
وق

تــفــاهــم لــلــتــعــاون المـــؤســـســـي بين 
وزارة الاســــتــــثــــمــــار والــــتــــعــــاون 
ــــــــــدولــــــــــي المـــــــصـــــــريـــــــة ومــــعــــهــــد  ال
الاســتــشــراق الاقــتــصــادي للعالم 
المــــتــــوســــطــــي الـــــفـــــرنـــــســـــي، خــــلال 
المنتدى الاقتصادي حول مستقبل 
العلاقات الاقتصادية بــين مصر 

وفرنسا بباريس.
ــع المــذكــرة الدكتورة سحر 

ّ
وق

نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون 
الدولي في مصر، مع جان لويس 
جيجو، رئيس معهد الاستشراق 
الاقـــتـــصـــادي لــلــعــالــم المــتــوســطــي 
الفرنسي، بهدف تعزيز التعاون 
الإقــــلــــيــــمــــي والاســـــتـــــثـــــمـــــاري فــي 
المــــنــــطــــقــــة الأورومــــــتــــــوســــــطــــــيــــــة، 
والــتــرويــج للفرص الاستثمارية 
الـــتـــي تــتــضــمــنــهــا خــريــطــة مصر 
الاستثمارية لدى القطاع الخاص 
فــي عـــدد مــن دول المنطقة والــتــي 

تشمل نحو ٤٤ دولة.
نــــصــــر أن مــــذكــــرة  وذكــــــــــــرت 
الـــتـــفـــاهـــم تــــأتــــي فــــي إطـــــــار خــطــة 
الوزارة لجذب الاستثمارات، ونقل 
الــخــبــرات، وتــقــديــم كــل الــخــدمــات 
الاستثمارية، وتأسيس الشركات، 
حيث إن مصر تتبع استراتيجية 
واضحة لتهيئة بيئة استثمارية، 

وإصلاح وخلق مناخ استثماري 
فــي مــصــر، وجـــذب الاســتــثــمــارات 
الأجنبية لدعم الاقتصاد المصري. 
ويعمل قانون الاستثمار ولائحته 
الــتــنــفــيــذيــة وخــريــطــة الاســتــثــمــار 
لمـــــحـــــافـــــظـــــات مــــــصــــــر، لـــتـــحـــديـــد 
الإمــــكــــانــــات وفــــــرص الاســتــثــمــار 
وتـــيـــســـيـــر الإجـــــــــــراءات مــــن خـــلال 
تحديد مناطق استثمارية لهذه 
المــحــافــظــات لتمكين المستثمرين 

من تحديد فرص الاستثمار.
وأوضــحــت نــصــر أن الــــوزارة 
المــعــهــد عــلــى تطوير  ستعمل مــع 
الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي وتـــعـــزيـــزه في 
المــجــالات ذات الاهــتــمــام المشترك 
مــن خـــلال نــشــر أعــمــال الــكــيــانــات 
الأورومــتــوســطــيــة فــي الــدراســات 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة فــــــي المـــــجـــــالات 
الرئيسية مثل التصنيع والنقل 
والمياه والطاقة والتنقل، وتعزيز 
ثقافة التنبؤ الإقليمي في المنطقة 
الأورومتوسطية ونشر التوقعات 
الإقليمية، وتــعــزيــز التكامل بين 
أوروبـــا ومنطقة البحر المتوسط 
وأفـــــريـــــقـــــيـــــا، وتــــنــــظــــيــــم زيـــــــــارات 
متبادلة، ونـــدوات وحلقات عمل 

مشتركة.
من جانبه، أشار جيجو إلى أن 
الهدف الرئيسي لمعهد الاستشراق 
الاقــتــصــادي هــو تــعــزيــز التكامل 
الاقتصادي بين الشمال والجنوب 

فــــي المـــتـــوســـط، ويــتــطــلــع المــعــهــد 
إلــــى أن يـــكـــون لـــه نـــطـــاق إقــلــيــمــي 
واســــــع يــشــمــل أفـــريـــقـــيـــا والــبــحــر 
الأبــيــض المــتــوســط وأوروبــــــا، مع 
هــدف طويل الأجــل لربط شركاء 
الــقــطــاعــين الــعــام والـــخـــاص عــدداً 
كــبــيــراً مــن الــــدول الأعـــضـــاء، لذلك 
ـــعـــة 

َّ
تـــأتـــي مــــذكــــرة الـــتـــفـــاهـــم المـــوق

مــع وزارة الاســتــثــمــار والــتــعــاون 
الـــدولـــي فـــي مــصــر بـــهـــدف إقــامــة 
مــزيــد مـــن الـــتـــعـــاون المـــتـــبـــادل من 
خلال متابعة المبادرات الإقليمية 
والــدولــيــة بــهــدف تــعــزيــز التأثير 
لــتــحــقــيــق الأهــــــداف المــشــتــركــة في 

مجال التكامل الإقليمي.
كما التقت نصر، مع جيريمي 
المــديــر التنفيذي  بيليت، نــائــب 
للوكالة الفرنسية للتنمية، الذي 
أشاد بالإصلاحات الاقتصادية 
الـــتـــي قـــامـــت بــهــا مـــصـــر، مــؤكــداً 
حــــــــــرص الـــــــوكـــــــالـــــــة عـــــلـــــى دعـــــم 
الـــبـــرنـــامـــج الاقــــتــــصــــادي لمــصــر 
خــــلال المــرحــلــة المــقــبــلــة، فـــي ظل 
ثقة فرنسا بالاقتصاد المصري 
والإصــــــــلاحــــــــات الاقــــتــــصــــاديــــة، 
خـــصـــوصـــاً فــــي مـــجـــال الأعـــمـــال 
ـــز 

ّ
ــــــتــــــي تـــحـــف والاســـــتـــــثـــــمـــــار وال

الوكالة على تمويل ودعم إقامة 
مــشــروعــات تنموية جــديــدة في 
مـــصـــر، حــيــث أســهــمــت الــوكــالــة 
الــفــرنــســيــة لــلــتــنــمــيــة حــتــى الآن 

فــي تمويل عــدد مــن المشروعات 
المـــــهـــــمـــــة مــــــــن أبـــــــــرزهـــــــــا الــــخــــط 
الـــثـــالـــث لمـــتـــرو أنــــفــــاق الـــقـــاهـــرة 
(المــرحــلــتــين الــثــانــيــة والــثــالــثــة) 
المــشــروعــات الصغيرة  وتــمــويــل 
ومــتــنــاهــيــة الــصــغــر، وتــوصــيــل 

الغاز الطبيعي للمنازل، ودعم 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
 عن 

ً
فـــي قـــطـــاع الـــــزراعـــــة؛ فـــضـــلا

تــحــســين خـــدمـــات مـــيـــاه الــشــرب 
والـــصـــرف الــصــحــي (المــرحــلــتــين 
الأولــــــــى والــــثــــانــــيــــة)، ومـــشـــروع 

إنشاء محطة خلايا فوتوفولتية 
قــــدرة ٢٦ مــيــغــاواط بــكــوم أمبو 
بــأســوان، والمساهمة فــي إنشاء 
مــحــطــة ريــــاح خــلــيــج الــســويــس، 
وتـــــوصـــــيـــــل الــــــغــــــاز لــــلــــمــــنــــازل، 
ومشروع دعم الرعاية الصحية 

الأولية، وأتاحت برنامجاً لدعم 
موازنة قطاع الطاقة بمبلغ ١٧٥ 
مليون يـــورو، و٣ مــلايــين يــورو 

دعماً فنياً.
كــمــا الــتــقــت نــصــر، مــع أنجل 
جـــــوريـــــا، ســـكـــرتـــيـــر عـــــام مــنــظــمــة 
الــتــعــاون الاقــتــصــادي والتنمية، 
الــذي  الــذي أشــاد بالتقدم الكبير 
حققته مصر في مجال الإصــلاح 
الاقـــتـــصـــادي وتــمــكــين المــــــرأة، في 
إطار الاهتمام بها كفاعل رئيسي 
فــي دفــع عملية التنمية الشاملة 
مــــــؤكــــــداً أن مــصــر  بــــالمــــجــــتــــمــــع، 
أصبحت نموذجاً في تمكين المرأة. 
ونــاقــش الــجــانــبــان الــبــرامــج التي 
تقوم المنظمة بتنفيذها في مصر، 
ومــنــهــا بــرنــامــج تــعــزيــز المــســاواة 
بين الجنسين ورفــع قــدرات المــرأة 
المـــصـــريـــة، وبـــرنـــامـــج دعــــم ريــــادة 
الأعـــمـــال والمــشــروعــات الصغيرة 
والمــــتــــوســــطــــة، وبــــرنــــامــــج إدارة 
شركات القطاع الخاص، وبرنامج 

تحسين مناخ الاستثمار.
وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد مــــتــــصــــل، 
شـــــــاركـــــــت وزيـــــــــــــرة الـــتـــخـــطـــيـــط 
المصرية هالة السعيد، في مائدة 
مستديرة لمناقشة استراتيجية 
التنمية المستدامة (رؤيــة مصر 
٢٠٣٠)، عــلــى هـــامـــش المــشــاركــة 
فــي أعــمــال المــنــتــدى الاقــتــصــادي 

المصري الفرنسي.

وقـــالـــت الــــوزيــــرة إن «رؤيــــة 
مصر ٢٠٣٠ جهد وإنــجــاز كبير 
لـــلـــحـــكـــومـــة المــــصــــريــــة ولـــــــــوزارة 
التخطيط، وهي الاستراتيجية 
التي تمت ولأول مرة بشكل شارك 
فــيــه جــمــيــع أطـــيـــاف المــجــتــمــع»، 
الــــرؤى طويلة   أن «كـــل 

ً
مــضــيــفــة

المــدى تتطلب إعــادة تحديث كل 
عــامــين أو ثــلاثــة لــتــتــمــاشــي مع 
التغيرات والتطورات المحلية أو 
الإقليمية أو الدولية وما تم من 

مستهدفات».
الــــســــعــــيــــد أن  وأوضــــــــحــــــــت 
تــعــمــل   (٢٠٣٠ مــــصــــر  (رؤيــــــــــــة 
عــلــى الــربــط والـــدمـــج بــين أبــعــاد 
الـــــرؤيـــــة الـــثـــلاثـــة (الاقــــتــــصــــادي 
والاجتماعي والبيئي)، والأخذ 
في الاعتبار تأثيرات تلك الأبعاد 
بعضها عــلــى بــعــض مــع تــوافــر 
 عن ربط 

ً
بُعد الاستدامة، فضلا

تلك الأبــعــاد بــالأهــداف الأممية، 
الترابط والتكامل  وكذلك تأكيد 
 
ً
بــين المـــحـــاور والأبـــعـــاد، مشيرة
إلــى أنــه سيتم طــرح الــرؤيــة مرة 
أخــــرى لــلــحــوار المــجــتــمــعــي بعد 
الانـــتـــهـــاء مـــن تــلــك الــتــحــديــثــات 
ليشارك فيها جميع الأطراف، مع 
توسيع قاعدة المشاركة الشبابية 
مــن شــبــاب الــجــامــعــات، وشباب 
البرنامج الرئاسي والأكاديمية 

الوطنية لتدريب الشباب.

وزيرة الاستثمار المصرية سحر نصر ورئيس معهد الاستشراق الاقتصادي للعالم المتوسطي الفرنسي 
جان لويس جيجو خلال توقيع الاتفاقية في باريس («الشرق الأوسط»)

السودان: مواجهة التهريب تسهم في إنعاش الحصيلة الجمركية
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

ارتـــفـــعـــت إيــــــــرادات الـــســـودان 
الــجــمــركــيــة خــــلال الــنــصــف الأول 
مــن الــعــام الــحــالــي بنسبة ١٣ في 
المائة، مقارنة بالإيرادات المتوقعة 
فــــي الــــربــــط المــــقــــدر لـــلـــعـــام المـــالـــي 
الــــجــــاري. وذلـــــك فـــي وقــــت تكثف 
فيه الحكومة تحركاتها للقضاء 
على ظاهرة تهريب السلع وعلى 
رأسها الذهب، الذي تنتج البلاد 
مـــنـــه ســـنـــويـــا نـــحـــو ١٠٧ أطـــنـــان، 

ويهرب منه عشرات الأطنان.
ووفـــقـــا لـــلـــواء بــشــيــر الــطــاهــر 

بشير، المدير العام لهيئة الجمارك 
«الشرق  لـ السودانية، في حديث 
الأوســــــــــــط»، فــــــإن أمــــــر الـــتـــهـــريـــب 
أصبح مزعجا في البلاد، بسبب 
حــدودهــا الطويلة مــع سبع دول 
جــــوار، والــتــي لا يمكن السيطرة 
عليها بسهولة.. إلا أنه أكد قائلا: 
«لكننا عازمون على القضاء على 
الــتــهــريــب، بــكــل الــســبــل حــتــى لو 
اضطرت الدولة لاستخدام القوة».

وأضـــــــــاف الــــــلــــــواء بـــشـــيـــر أن 
العمل على قفل ثغرات التهريب، 
بــالإمــكــانــات الــتــي تــوفــرت لهيئة 
الــجــمــارك ســاهــم بشكل كبير في 

زيـــــادة الإيــــــــرادات الــجــمــركــيــة عن 
المعدلات المتوقعة لها.

وللتهريب في السودان طرق 
متعددة، وصلت إلى حد الاعتماد 
على النساء، واللائي يسمح لهن 
عــنــد الــســفــر بــالــتــزيــن بــالــذهــب، 

ويتخذ ذلك وسيلة لتهريبه.
وأشــار مدير الجمارك إلى 
الـــجـــمـــركـــيـــة فــي  الـــســـلـــطـــات  أن 
الـــســـودان تــعــمــل حــالــيــا بنظام 
(الاسكودا) العالمي المتخصص 
فـــي تــبــســيــط الإجــــــــــراءات، وتــم 
ربطه بالجهات المختلفة، وذلك 
لـــلاســـتـــفـــادة مـــنـــه فــــي تــحــلــيــل 

الوضع الاقتصادي في البلاد.
الــتــزام الهيئة  أكــد على  كما 
بتحقيق أهداف الخطة الحكومية 
للأشهر التالية من العام الجاري، 
الـــتـــحـــصـــيـــل  إلــــــــــى أن  مـــــشـــــيـــــرا 
الإلـــكـــتـــرونـــي فـــي الـــجـــمـــارك فــاق 
المــائــة بعد تطبيق  نسبة ٩٩ فــي 
أنظمة الدفع الإلكتروني في كل 
مجالات الإيرادات الجمركية، كما 
تم إدخــال التقنيات الحديثة في 
مجالات الرقابة وكشف البضائع.

ويـــــتـــــصـــــدر الــــــذهــــــب قـــائـــمـــة 
الــســلــع الـــتـــي يــتــم تــهــريــبــهــا من 
الــبــلاد بــواقــع ٧٠ طنا فــي الــعــام، 

ثم القمح والمواد البترولية التي 
تدعمها الدولة.

وتــــــعــــــهــــــد وزيــــــــــــــر المـــــــعـــــــادن 
السوداني، الفريق شرطة محمد 
أحــــمــــد عــــلــــي، الـــشـــهـــر المــــاضــــي، 
بــالــقــضــاء عــلــى عمليات تهريب 
الـــذهـــب المــســتــمــرة بــالاســتــعــانــة 
بــالــشــرطــة، مــعــلــنــا عـــن الـــشـــروع 
فــي اتــخــاذ إجـــــراءات فــوريــة لمنع 
تهريب الذهب، إن كان في صورته 

المستخلصة أو الخام.
ووفـــــقـــــا لمـــــصـــــادر مـــوثـــوقـــة، 
فــإن قـــرار بنك الــســودان المــركــزي 
بـــدايـــة الـــعـــام الـــجـــاري بــاحــتــكــار 

شــــراء وتــصــديــر الـــذهـــب، ســاهــم 
في التشجيع على تهريب المعدن 
النفيس. حيث كان القرار يهدف 
إلــــى جــــذب المـــزيـــد مـــن الــســيــولــة 
داخــــل الــجــهــاز المــصــرفــي، إلا أن 
المــركــزي لتجارة الذهب  احتكار 
زاد من عمليات التهريب، حيث 
كــان البنك يشتري غـــرام الذهب 
بسعر يقل عن سعره في السوق، 
كما أن منافذ بنك السودان لشراء 
المـــعـــدن الــنــفــيــس، لـــم تــكــن كافية 
مقارنة بحجم وانتشار مناطق 

التعدين في البلاد.
كذلك، ورغم ما أبدته بيوت 

تـــمـــويـــل دولــــيــــة مــــن الاســـتـــعـــداد 
للتعاون مع السودان في تقديم 
تــمــويــلات مــالــيــة كــبــيــرة بضمان 
الــــــذهــــــب الـــــــــذي تـــنـــتـــجـــه الــــبــــلاد 
يقدر  وتحتفظ منه باحتياطي 
بـــ٥٠٠ طن، فإنه لم تجر تطورات 

كبيرة في هذا الملف.
ويــــعــــتــــزم الــــــســــــودان إنـــشـــاء 
بـــــورصـــــة لـــلـــذهـــب فـــــي الــنــصــف 
الــثــانــي مــن هـــذا الــعــام، وتـــم رفــع 
المشروع لمجلس الوزراء لإجازته 
خـــلال الــفــتــرة المــقــبــلــة. وســتــكــون 
قاعة التداول في سوق الخرطوم 
للأوراق المالية هي مكان التداول 

والــعــمــل بــالمــعــدن الــنــفــيــس حــال 
إنشاء البورصة، وسيتم التداول 
بـــعـــد مـــنـــتـــصـــف الــــنــــهــــار، لـــربـــط 

التداول المحلي مع العالمي.
المـــــعـــــادن  وزارة  وأعـــــلـــــنـــــت 
الشهر الماضي، أن الهيئة العامة 
لـــلأبـــحـــاث الــجــيــولــوجــيــة لــديــهــا 
مشاريع جادة، إن رأت النور وتم 
تنفيذها كما خطط لها، ستخرج 
الـــبـــلاد مـــن الــضــيــق الاقــتــصــادي 
الحالي. ومن ضمن هذه المشاريع 
إنشاء منطقة صناعية للتعدين 
فــي شــمــال ولايــــة الــبــحــر الأحــمــر 

بشرق البلاد، ومصفاة للذهب.

تونس لقيادة الاتحاد العربي للتأمين لمدة سنتين
تونس: المنجي السعيداني

تــــنــــاول مـــؤتـــمـــر الاتـــحـــاد 
الـــــــعـــــــام الـــــعـــــربـــــي لــــلــــتــــأمــــين، 
المنعقد في مدينة الحمامات 
التونسية خلال الفترة الممتدة 
من ٢٤ إلى ٢٧ يونيو (حزيران) 
الــحــالــي، عـــدة مــحــاور تشغل 
المـــشـــاركـــين فــــي هـــــذا المــؤتــمــر 
عــلــى غــــرار «الــتــحــول الــرقــمــي 
وصــنــاعــة الــتــأمــين فــي الــوطــن 
الــعــربــي» مــن خـــلال مجموعة 
من المداخلات حول «مستقبل 
سوق التأمين العربي في ظل 
الــتــحــول الــرقــمــي» و«الــفــضــاء 
الافــــــــــتــــــــــراضــــــــــي والمـــــــخـــــــاطـــــــر 
وخــــــصــــــوصــــــيــــــة الـــــبـــــيـــــانـــــات 
الشخصية» و«تنظيم صناعة 
التأمين في الوطن العربي في 

ظل التحول الرقمي».
واتــــضــــح مــــن خـــــلال الــكــم 
الـــهـــائـــل مــــن المـــــداخـــــلات الــتــي 
عرضت على مدى أربعة أيام، 
أن قــطــاع الــتــأمــين فـــي الــعــالــم 
الــعــربــي مــطــالــب بالتأقلم مع 
الانــــتــــقــــال الــــرقــــمــــي الـــجـــديـــد، 
وأن التكنولوجيات متطورة 
جــداً في قــارات أميركا وآسيا 

وأوروبـــــــــــــا، ومــــــن الـــــضـــــروري 
على العالم أن يستفيد منها 
بــــالــــكــــامــــل حــــتــــى يــــقــــدر عــلــى 

مواصلة المنافسة.
وأبــــرز المــشــاركــون مــن ٤٣ 
دولـــــــة عـــربـــيـــة وأجـــنـــبـــيـــة، أن 
نشاط التأمين على الصعيد 
العالمي يشهد عدة تغييرات. 
وتـــــمـــــخـــــض المــــــؤتــــــمــــــر الـــــــذي 
تـــســـتـــضـــيـــفـــه تـــــونـــــس لـــلـــمـــرة 
الثالثة عن انتخاب التونسي 
لسعد زروق رئيس الجامعة 
الــتــأمــين،  لــشــركــات  التونسية 
لرئاسة الاتحاد العام العربي 
للتأمين لفترة نيابية مدتها 

سنتين.
وبــــــشــــــأن عــــقــــد بــــرنــــامــــج 
تطوير قطاع التأمين ٢٠١٨ - 
٢٠٢٢ فقد أكد التونسي كمال 
الــشــيــبــانــي المـــديـــر الــتــنــفــيــذي 
للجامعة التونسية لشركات 
التأمين، أنــه يهدف إلــى بلوغ 
نــســبــة ٤ فـــي المـــائـــة مـــن نسبة 
انــدمــاج نــشــاط ســوق التأمين 
فـــــــي الاقــــــتــــــصــــــاد الــــتــــونــــســــي 
(مـــــجـــــمـــــوع رقــــــــم المــــعــــامــــلات 
بــالــنــســبــة لـــلـــنـــاتـــج الـــداخـــلـــي 
المحلي الــخــام) فــي أفــق ٢٠٢٢ 

مــقــابــل ٢ فــي المــائــة فــي الــعــام 
.٢٠١٦

وفـــي تــونــس عـــرف معدل 
قسط التأمين للتونسي تطوراً 
مــتــواصــلا عــلــى مــــدى الــثــلاث 
ســـنـــوات الأخــــيــــرة، حــيــث بلغ 
١٦٢ دينارا تونسيا سنة ٢٠١٦ 
(١٢٩ ديناراً للتأمين على غير 
الــحــيــاة و٣٣ ديـــنـــارا للتأمين 
الـــــحـــــيـــــاة) مــــقــــابــــل ١٥١  عــــلــــى 
دينارا سنة ٢٠١٥ (١٢٣ دينارا 
للتأمين على غير الحياة و١٩٤ 

دينارا للتأمين على الحياة).
واعتبر الشيباني أن هذه 
الــتــركــيــبــة غــيــر مـــتـــوازنـــة وأن 
الــــهــــدف بـــلـــوغ أكـــثـــر مــــن ١٠٠ 
ديــنــار تــونــســي لــلــتــأمــين على 
الــحــيــاة بــبــلــوغ ٦٠ فـــي المــائــة 
من رقم معاملات القطاع و٤٠ 
فـــي المـــائـــة فـــي بــقــيــة أصــنــاف 

التأمين.
وقـــــــــــدر رقـــــــــم المـــــعـــــامـــــلات 
الإجــمــالــي لقطاع التأمين في 
تـــونـــس بــنــحــو ١٨٥٧ مــلــيــون 
ديـــنـــار تــونــســي مــقــابــل ١٦٧٨ 
مــلــيــون ديـــنـــار تــونــســي سنة 
٢٠١٥، وهو ما يعني تسجيله 
لتطور بنسبة ١٠٫٦ في المائة.

{الخطوط التركية} تبحث عن مليار دولار لتمويل منشآتها بمطار إسطنبول الجديد

ظهور أولى ملامح هيكل النظام الاقتصادي التركي الجديد
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تــــكــــشــــفــــت مـــــــلامـــــــح هـــيـــكـــلـــة 
المؤسسات الاقتصادية في تركيا 
مع بــدء تطبيق النظام الرئاسي 
فعلياً عقب الانتخابات البرلمانية 
والــرئــاســيــة الــتــي أجـــريـــت الأحـــد 
المــــاضــــي. وســـتـــطـــرأ الـــعـــديـــد مــن 
التغيّرات على هيكلية ومؤسسات 
الدولة، أبرزها ستكون في مجال 
لـــلـــبـــلاد،  الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة  الإدارة 
حــــيــــث ســــتــــعــــاد هـــيـــكـــلـــة الإدارة 
الاقتصادية، بما يحقق السرعة 
في اتخاذ القرارات، وسيتم دمج 
إدارات الخزانة والمالية والصناعة 
والتكنولوجيا والتجارة في ثلاث 
وزارات رئيسية بحسب ما كشف 
عنه الرئيس التركي رجــب طيب 

إردوغان عشية الانتخابات.
وستتخذ الهيكلية الجديدة 
فــي الاقــتــصــاد الــتــركــي مــن النمو 
والوضوح في الإجــراءات أساساً 
لها، وستستند إلى ركائز الإنتاج 
والمــــــــال والـــــتـــــجـــــارة. كـــمـــا تــعــتــزم 
تــركــيــا إجـــــراء بــعــض الــتــغــيــيــرات 
والــتــعــديــلات فـــي بــنــيــة وأنــشــطــة 
الوزارات المعنية بالاقتصاد، وذلك 
بغرض زيادة التنسيق والفاعلية 
في هذا المجال. وفي هذا السياق، 
سيتم خفض عــدد الــــوزارات ذات 
الــصــلــة بــالاقــتــصــاد، مــن ٦ إلـــى ٣ 
وزارات، وربط مستشارية الخزانة 
الــتــابــعــة حــالــيــاً لــرئــاســة الــــوزراء، 
بـــــــــوزارة المـــالـــيـــة الــــتــــي ســيــتــغــيــر 
اسمها إلى وزارة الخزانة والمالية.

وسيتم دمــج وزارتــي العلوم 
والـــــصـــــنـــــاعـــــة والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا 
والتنمية في وزارة واحدة تسمى 
والتكنولوجيا،  الصناعة  وزارة 
ستعمل على إنتاج التكنولوجيا 
الــــعــــالــــيــــة والمـــــــاركـــــــات الـــعـــالمـــيـــة، 
وستقوم بــدور ريــادي في الذكاء 
الاصــطــنــاعــي، وفـــي جــعــل تركيا 
بـــلـــداً مــركــزيــاً فـــي إنـــتـــاج المــعــرفــة 

والتكنولوجيا، بحسب الخطة.
أمــــــــــا بــــالــــنــــســــبــــة لـــــــوزارتـــــــي 
الــجــمــارك والــتــجــارة والاقــتــصــاد، 
تــــم دمــجــهــمــا ضـــمـــن وزارة  فـــقـــد 
الـــــتـــــجـــــارة، الــــتــــي ســـتـــعـــمـــل عــلــى 
رفــــع حــجــم الــــصــــادرات إلــــى ٥٠٠ 
مــلــيــار دولار، وإلـــى جــعــل مدينة 
إسطنبول أحد أهم المراكز المالية 

في العالم.

كـــمـــا ســـيـــتـــم الـــتـــنـــســـيـــق بــين 
الإدارة الاقتصادية واستثمارات 
البنى التحتية عبر وزارة النقل 
والـــبـــنـــى الـــتـــحـــتـــيـــة، أمـــــا وزارتــــــا 
الـــــزراعـــــة والـــــثـــــروة الـــحـــيـــوانـــيـــة، 
والغابات وشــؤون المياه، فسيتم 
الــــــزراعــــــة  فــــــي وزارة  دمـــجـــهـــمـــا 
والــغــابــات، وســيــكــون عملها هو 
حماية الغابات وزيادة المساحات 
الخضراء في عموم تركيا، وتقديم 

الحوافز في مجال الزراعة.
وســـيـــتـــضـــمـــن نــــظــــام الــحــكــم 
الجديد، ٩ هيئات تابعة لرئاسة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة، مـــهـــامـــهـــا اقــــتــــراح 
السياسات في المجالات المختلفة 
بدءاً من العلوم، ومروراً بالصحة، 
والـــتـــعـــلـــيـــم، والــــــغــــــذاء وانــــتــــهــــاءً 
بــالاقــتــصــاد، إضــافــة إلـــى تطوير 
سياسات واستراتيجيات ورؤى 
على المدى البعيد، وبينها هيئات 
ذات صلة بالاقتصاد، مثل هيئة 
الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة وهيئة 

العلوم وسياسات التجديد.
كـــــمـــــا ســــيــــتــــضــــمــــن الــــنــــظــــام 
الــرئــاســي أربــعــة مكاتب مرتبطة 
برئيس الجمهورية بشكل مباشر، 
المــوارد  هي المكتب المالي ومكتب 

الــبــشــريــة ومــكــتــب التكنولوجيا 
ومكتب الاســتــثــمــارات. وستكون 
مهمتها استخدام الموارد البشرية 
للبلاد بشكل فعال ومثمر، وزيادة 
جودة التحول الرقمي في البلاد، 
وتــحــويــل تــركــيــا إلـــى مــركــز جــذب 
لـــــلاســـــتـــــثـــــمـــــارات. كــــمــــا ســـيـــكـــون 
هناك ٨ مجالس ورئاسات تابعة 
لرئاسية الجمهورية، ستساهم 
في زيادة التنسيق والفاعلية في 

الإدارة.
وعلى صعيد منفصل، بدأت 
شركة الخطوط الجوية التركية 
مـــحـــادثـــات مـــع بـــنـــوك فـــي تــركــيــا 
وخارجها للحصول على تمويل 
لمــنــشــآتــهــا فـــي مـــطـــار إســطــنــبــول 
الــجــديــد. وقــالــت مــصــادر مطلعة 
فــي تصريحات  المــحــادثــات  عــلــى 
أمس إن الشركة تتفاوض مع ١٣ 
بنكا فــي تــركــيــا والــصــين لتأمين 
مبلغ يتراوح ما بين ٨٠٠ مليون 
دولار ومليار دولار، لاستخدامها 
في تمويل بناء منشآتها في مطار 
إســـطـــنـــبـــول الـــجـــديـــد الــــــذي يــكــاد 
يـــكـــون جـــاهـــزا لــلــتــشــغــيــل، حيث 
من المقرر انطلاق تشغيل المرحلة 
الأولى منه في ٢٩ أكتوبر (تشرين 

الأول) المقبل.
وتــبــلــغ اســـتـــثـــمـــارات المـــطـــار، 
الـــــذي تـــقـــول تــركــيــا إنــــه ســيــكــون 
الأكبر في العالم، نحو ١١ مليارا 
و٩٦٠ مــلــيــون دولار، وســيــكــون 
قــــادرا عــلــى اســتــيــعــاب ٩٠ مليون 

راكب في مرحلته الأولى.
وأشــــــــــارت المـــــصـــــادر إلــــــى أن 
الخطوط الجوية التركية تجري 
مـــحـــادثـــات مــــع ٥ بـــنـــوك مــحــلــيــة 
والباقي بنوك صينية، من بيها 
«آي ســي بــي ســـي»، بينما تقدم 
٤ بــنــوك تــركــيــة هــي «إيــــش بنك» 
و«يــــابــــي كــــريــــدي» وألــتــرنــاتــيــف 
بــنــك» والــبــنــك الـــزراعـــي تمويلات 
حــالــيــا. وتـــقـــوم الــشــركــة الــتــركــيــة 
باستثمارات في المباني، ومكاتب 

خدمة العملاء ونقل الحقائب.
وكشفت المــصــادر أن البنوك 
الــصــيــنــيــة أبـــــدت حــمــاســا كــبــيــرا 
لتقديم التمويل، وقد يتم التوصل 
إلى اتفاق في يوليو (تموز)  المقبل 
وأن شـــروط اســتــحــقــاق الــقــروض 
تـــــتـــــراوح بــــين ثــــــلاث إلــــــى خــمــس 
ســـنـــوات مـــع فــتــرة ســمــاح مدتها 

عام واحد.
وســـيـــتـــم تـــوجـــيـــه الــــرحــــلات 

الــقــادمــة إلـــى المـــطـــار الــجــديــد من 
مــطــار أتــــاتــــورك الــحــالــي بــمــجــرد 
افـــتـــتـــاح المــــطــــار الـــجـــديـــد فــــي ٢٩ 
أكــتــوبــر، حيث ستتم إزالـــة مطار 
أتــــاتــــورك وتــحــويــلــه إلــــى حــديــقــة 
عـــامـــة لــلــشــعــب عــلــى غـــــرار هــايــد 
بـــارك. وأعلنت الخطوط الجوية 
(أيـــار) الماضي  التركية فــي مــايــو 
عن خسائر بلغت نحو ٦٨ مليون 
دولار فــي الــربــع الأول مــن الــعــام، 
بتراجع فــي الخسائر بنسبة ٧٨ 
في المائة عن الخسائر في الفترة 
ذاتها من العام الماضي. وأظهرت 
الــربــع الأول  النتائج أن مبيعات 
ارتفعت بنسبة ٤٤ في المائة إلى 

نحو ملياري دولار.
في سياق متصل، قــال وزير 
المـــواصـــلات والاتـــصـــالات والنقل 
البحري التركي أحمد أرسلان، إن 
مطار إسطنبول الجديد سيوفر 
مــلــيــونــاً ونـــصـــف المــلــيــون فــرصــة 
عمل بشكل مباشر وغير مباشر. 
ألــــــف شــخــص  وأضـــــــــاف أن ١٠٠ 
سيعملون في المطار الجديد في 
المــرحــلــة الأولــــى، وسيصل العدد 
إلــــى ٢٢٥ ألـــفـــا عــنــد إتـــمـــام كــامــل 

مراحله عام ٢٠٢٣.

الرئيس التركي في زيارة سابقة لإنشاءات مطار إسطنبول الجديد (أ.ف.ب)
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في ورشات 
كاراسيني

العارض البريطاني 
ديفيد غاندي في بدلة 

من هنري بول

هنري بول

... والمصممون الشباب يلتقطون منهم الخيط 
ويحيكونه في قصات أنثوية

لندن: «الشرق الأوسط»

لا يختلف اثنان على مدى فضل هؤلاء الخياطين 
عــلــى المــوضــة كــمــا نعرفها الــيــوم. فــهــم المــنــبــع الـــذي لا 
ينضب ويــعــود إلــيــه المــصــمــمــون كلما شــحــت الأفــكــار 
وضــاق بهم الوقت، خصوصاً في ظل الضغوط التي 
يجدون أنفسهم فيها. فهم ملزمون بتقديم ما لا يقل عن 
أربع تشكيلات في العام. إلا أن هذا لا يلغي التطويرات 
التي أجروها على بعض القطع التي استوحوها من 

البدلة الرجالية لكي يُدخلوها خزانة المرأة. سترة البذلة 
«توكسيدو» مثلا لم تعد حكراً على الرجل بعد أن  والـ
أنثها الراحل إيف سان لوران في السبعينات وقدمها 
للمرأة على شكل «توكسيدو» متكامل مع بنطلون في 
إطلالة لا تــزال تظهر في عــروض الــدار إلــى الآن. ليس 
هذا فحسب، فكلما ظهرت بها نجمة في مهرجان «كان» 
السينمائي أو حفل الأوسكار خطفت الأضواء، وهو ما 
انتبه إليه مصممون آخرون تفننوا وأبدعوا فيه. على 
يــد الجيل الجديد مــن المصممين أصبح التوكسيدو، 

والبدلة عموما، أكثر نحافة عند الخصر كما تم شدها 
إلى أعلى من الأكتاف فيما تم تضييق البنطلون، لتأتي 
الــنــتــيــجــة عــبــارة عــن إطــلالــة عــصــريــة لــكــل المــنــاســبــات 
والأيام بعد أن كانت تقتصر على الرجل الأرستقراطي 
المــســاء والــســهــرة. مــا زاد مــن الإقبال  وعلى مناسبات 
عليها من قبل الجنسين أنه أصبح بالإمكان التخفيف 
مـــن رســمــيــتــهــا، بــاخــتــيــار خـــامـــات خــفــيــفــة وتــصــامــيــم 
حيوية وألــوان متنوعة عوض الدرجات الداكنة فقط، 

مثل الأزرق النيلي والكحلي والرصاصي الغامق.

تصاميمهم تضفي لمسة {سحرية} على مرتديها

أشهر ٥ خياطين في العالم
ميلانو: شوقي الريّس

تـــكـــفـــي جــــولــــة عـــلـــى قـــاعـــات 
الرسم الكلاسيكي في أي متحف 
في العالم لنتبينّ مــدى الاهتمام 
الذي كان يوليه أعضاء العائلات 
المـــالـــكـــة والـــنـــبـــلاء وأهـــــل الــنــخــبــة 
الــرجــال للملابس التي كانوا  من 
يرتدونها، والــتــي كانت تضارع 
المـــلابـــس والأزيــــــاء الــنــســائــيــة من 
 

ّ
حيث التأنق والزخرفة. ويستدل
مـــــــن بـــــعـــــض الـــــكـــــتـــــب الـــنـــفـــيـــســـة 
المــحــفــوظــة فــي كــبــريــات المكتبات 
الـــوطـــنـــيـــة الأوروبـــــــيـــــــة أن مــهــنــة 
الخياطة الرجالية، كما نعرفها 
الـــــيـــــوم بـــتـــقـــنـــيـــاتـــهـــا الأســــاســــيــــة 
وطــقــوس مقاساتها وحِرفيتها، 
بدأت تستقر في العواصم والمدن 
الكبرى منذ أوائل القرن السادس 
عشر، وأن فترات ازدهارها تزامنت 
مع اتساع نفوذ وقوة الممالك التي 

كانت تمارس نشاطها فيها.
مــــــع مـــــــــرور الــــــزمــــــن وتــــطــــور 
العادات وتبدّل مقتضيات الحياة 
الاجــتــمــاعــيــة والأنــشــطــة المهنية، 
تغيّرت أمور كثيرة في هذه المهنة، 
لــكــن الـــنـــزعـــة إلــــى الــتــمــيّــز بقيت 
متأصلة عند الرجال ومقصورة 
عــلــى أقــلــيّــة مــقــتــدرة، لــكــن كافية 
لاستمرارها والحفاظ عليها من 

الانقراض.
الــــخــــيــــاطــــة  بــــــــين دور  مــــــــن 
الرجالية الراقية في العالم، التي 
لا تتعدّى العشرات، اخترنا خمساً 
ما زالت تراهن على العمل الحرفي 
المــــواد الطبيعية،  ــتــقــن وأجــــود 

ُ
الم

خارج متوجّبات الوقت والكلفة، 
للحيلولة دون اندثار هذه المهنة 
أمـــــــــام زحــــــــف صــــــرعــــــات الأزيـــــــــاء 

والملابس الجاهزة.

 لوبيز هربون... مدريد

له في أحد الأحياء 
َ
يقوم مشغ

الراقية من مدريد منذ أواخر القرن 
التاسع عشر، عندما هاجر جده 
من مدينة نافارّا إلى العاصمة بعد 
أن تدرّب في باريس ولندن على يد 
أحد أمهر الخيّاطين هناك. أعمدة 
مــن الــرخــام، وطـــاولات كبيرة من 
الخشب العتيق، ومقاعد وثيرة 
من الجلد والمخمل تستقبلك في 
هذا المكتب الــذي يقع في الطابق 
 على 

ّ
الثاني من غير واجهة تطل

 منها على أنك أمام 
ّ

الشارع يُستدل
خياط الملك خوان كارلوس الأول، 
وابـــنـــه المـــلـــك فــيــلــيــبــي الـــســـادس، 
وعــــدد مــن المــشــاهــيــر كـــان كــل من 
المصمم الراحل أوسكار دي لا رنتا 
ونجم الأوبرا بلاسيدو دومينغو 
وبطل «الفورمولا واحد» فرناندو 

آلونسو منهم.
يعتمد هربون بشكل أساسي 
عــــلــــى الأقــــمــــشــــة الـــــفـــــاخـــــرة الـــتـــي 
ينتجها له خصيصاً أحد مصانع 
النسيج في كاتالونيا. لكن العاهل 
ــل أقــمــشــة لــورو 

ّ
الإســبــانــي «يــفــض

بيانا الإيطالية التي لا تزيد زنة 
المتر الواحد منها عن ٢٧٠ غراماً». 
ويقول إن الإتقان هو سر خياطة 
البدلة الرجالية الراقية التي يمكن 
أن تدوم عشرين عاماً من غير أن 

تفقد من جودتها وأناقتها.
يــذهــب مــرتــين فــي الــعــام إلــى 
نيويورك، حيث يستقبل زبائنه 
مــثــل قـــائـــد الأوركـــســـتـــرا الــشــهــيــر 
زوبـــــــــــين مــــيــــتــــا وبــــــعــــــض نــــجــــوم 
الــســيــنــمــا والأثــــريــــاء الـــذيـــن طلب 
منه أحــدهــم مــرة خياطة بدلتين 
لشخصية مهمة جــدّاً، تبينّ فيما 
بعد أنها رونــالــد ريــغــان. ويُذكر 
كيف كــان والــده يذهب إلــى قصر 
الباردو في ضواحي مدريد لأخذ 
مــقــاســات الــجــنــرال فــرانــكــو الــذي 

نــادراً ما كــان يغادر مقرّ إقامته. 
معظم كبار مصارعي الثيران في 
إسبانيا أيضاً من زبائنه، رغم أنك 
لن تجد أبداً أي إعلان عن مشغله 
الذي يدور فيه العمل بهدوء على 

أنغام الموسيقى الكلاسيكية.
ويذكر هربون أن أربعة آلاف 
بـــدلـــة كـــانـــت تـــخـــرج ســـنـــويـــا مــن 
مشغله في ستينات القرن الماضي 
عــنــدمــا كــــان عــــدد عــمــالــه يــقــارب 
المــائــة، بينما لا يــتــجــاوز عددهم 
العشرة حاليّا ينتجون نحو ٣٠٠ 
بذلة. السبب أن البدلات المفصّلة 
أصبحت ترفاً لا يقدّره سوى من 
يار 

ّ
يعيش عكس مسار الزمن وت

الموضة.

 هنري بول... لندن

عــــنــــدمــــا طــــلــــب ولـــــــي الـــعـــهـــد 
الــســابــع قبل  الــبــريــطــانــي إدوارد 
أن يــتــولــى المــلــك، مــن هــنــري بــول 
أن يصنع له سترة قصيرة زرقاء 
اللون ليرتديها في الحفلات غير 
كـــان يقيمها في  الــتــي  الــرســمــيــة 
منزله الريفي في ساندرينغهام، 
ـــع أن شـــهـــرة تــلــك 

ّ
لــــم يـــكـــن يـــتـــوق

الـــســـتـــرة ســتــذيــع ويُـــقـــبـــل عليها 
الــنــبــلاء والمــشــاهــيــر فـــي أوروبـــــا 
وأمــيــركــا. لكن شهرة هنري بول 
وعــراقــة مشغله ليست مقصورة 
على تلك السترة. افتتح جيمس 
بــــــول مـــتـــجـــره الأول عــــــام ١٨٠٦ 
لبيع الأقمشة وخياطة الملابس 
العسكرية في شارع إيفيريت عند 
مــيــدان برونسويك فــي لــنــدن، ثم 
انتقل إلى ريجنت ستريت ومنه 
إلــــى مــوقــعــه الـــحـــالـــي فـــي «أولــــد 
قــبــل وفــاتــه  بيرلغنتون أركـــايـــد» 

في عام ١٨٤٦.
وعلى يد ابنه هنري أصبح 
المحترف الخيّاط المعتمد للعائلة 
المـــالـــكـــة الــبــريــطــانــيــة ولــلــســاعــين 
إلى الشهرة والبروز في المجتمع 
البريطاني. قــام بتوسعة المبنى 
وفـــتـــح لـــه مـــدخـــلا عــلــى «ســافــيــل 
رو» الــشــهــيــر. بــعــد وفـــــاة هــنــري 
عام ١٨٧٦، واصل المشغل نجاحه 
وذاعــــــــت شـــهـــرتـــه لــيــصــبــح أكــبــر 
مؤسسة للخياطة الرجالية في 
العالم، يعمل فيها أكثر من ٣٠٠ 
خـــيّـــاط وحــــرفــــيّ. وبـــعـــد انــتــقــالــه 
لفترة قصيرة إلى كورك ستريت 
عام ١٩٦١، في أعقاب هدم المبنى 
الأول في سافيل رو، عاد ليستقر 
فـــي المــبــنــى رقــــم ١٥ مـــن الـــشـــارع 
الــشــهــيــر حــيــث يــســتــقــبــل زبــائــنــه 
فــــي قـــاعـــاتـــه الـــوثـــيـــرة المـــفـــروشـــة 
بـــــالـــــســـــجّـــــاد الأخــــــضــــــر الــــفــــاخــــر 
ــة على 

ّ
والــتــحــف الـــنـــادرة، والمــطــل

ف 
ّ
واجهاته الزجاجية التي يتوق

أمــــامــــهــــا الــــــــــــزوّار يــســتــعــرضــون 
إنجازاته في عالم الخياطة منذ 

٢٠٠ عام.
لكن هنري بــول لــم ينم على 
غــار المــاضــي والسمعة العريقة، 
بل قرر مواكبة التطورات والمنازع 
الحديثة، فأقام شراكات إنتاجية 
مــــع مـــؤســـســـات عـــالمـــيـــة لـــلأزيـــاء 
الـــــجـــــاهـــــزة أبـــــــرزهـــــــا مــــــع شـــركـــة 
آديداس الألمانية لإنتاج مجموعة 
مــن الألبسة الرياضية الفاخرة. 
ومــن بــين زبــائــنــه ديفيد غــانــدي، 
أشــهــر عـــارض لــلأزيــاء الرجالية 
فــي بريطانيا، إضــافــة إلــى أفــراد 
العائلات المالكة ومشاهير نجوم 
الــفــن والسينما كالممثلين الذين 
لعبوا دور العميل السري جيمس 
بوند في سلسلة أفلامه الشهيرة.

 كاراشيني... روما

تـــأســـس مــشــغــل كــاراشــيــنــي 
للخياطة الرجالية عام ١٩١٣ في 

روما على يد دومينيكو الذي كان 
يملك محترفات للخياطة أيضاً 
في ميلانو وفي باريس، الذي كان 
يــشــرف عليه شقيقه أوغــوســتــو 
ومشهور كعنوان تقصده النخبة 
الفنية والمــالــيــة والسياسية في 
العاصمة الفرنسية. لكن عندما 
أعــلــن الــزعــيــم الإيــطــالــي الفاشي 
بـــنـــيـــتـــو مـــــوســـــولـــــونـــــي الــــحــــرب 
عــلــى فــرنــســا، اضــطــر أوغــوســتــو 
لإقفاله وانتقل مع مساعديه إلى 

العاصمة الإيطالية.
يــــقــــوم مـــشـــغـــل كـــاراشـــيـــنـــي 
الـــيـــوم فـــي شــــارع هــــادئ بــوســط 
رومــا. يشرف على إدارتــه تومي 
وجــولــيــو الــلــذان يــحــرصــان على 
اتــبــاع الأســلــوب الــحــرفــي الــراقــي 
ذاتــــــه الــــــذي تـــمـــيّـــز بــــه المـــؤســـس، 
ويـــــــصـــــــرّان عــــلــــى عـــــــدم تـــوســـعـــة 
نشاطهما خارج دائرة ضيّقة من 
الزبائن الأوفــيــاء الذين يؤمنون 
بــأن «الأنــاقــة هــي أن تنسى مــاذا 

ترتدي»، كما يقول جوليو الذي 
لا يـــحـــبّ الـــتـــحـــدّث عــــن زبـــائـــنـــه. 
لــه «لا  فــالــرجــل الأنــيــق بالنسبة 
يـــتـــحـــدث عــــن خــــيّــــاطــــه، كـــمـــا أن 
الـــخـــيّـــاط الـــراقـــي لا يــتــحــدّث عن 

زبائنه».
لــكــن رغـــم حـــرص الأخــويــن 
كــاراشــيــنــي عــلــى عــــدم الــكــشــف 
عــــــــن أســــــــمــــــــاء الــــشــــخــــصــــيــــات 
الشهيرة التي ترتاد مشغلهم، 
لـــم يــعــد ســـــرّاً أن مـــن بـــين هــذه 
الشخصيات الرئيس الفرنسي 
الأســــبــــق جـــــاك شــــيــــراك وأمـــيـــر 
موناكو وسيلفيو برلسكوني 
ومــــصــــمــــم الأزيــــــــــــاء الإيــــطــــالــــي 
الشهير فالنتينو، إضافة إلى 
كوكبة رحلت من المشاهير مثل 
همفري بــوغــارت وغــاري كوبر 
وغــــاري غــرانــت والمــصــمــم إيــف 
ســان لــوران، والرئيس السابق 
لي 

ّ
لشركة «فيات» جياني آنيل

الذي كان يُعتبر النموذج الأرقى 

للأناقة الإيطالية.

ي... باريس
ّ
 تشيفونل

تـــتـــعـــاقـــب  مــــنــــذ عــــــــام ١٨٨٠ 
أجيال العائلة على هذا المحترف 
الــعــاصــمــة الفرنسية،  الــراقــي فــي 
الــذي قــاوم سلسلة من الإغــراءات 
الــــتــــي عـــرضـــتـــهـــا عـــلـــيـــه المــــخــــازن 
الكبرى بعكس معظم الخيّاطين 
الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــين والإيـــــطـــــالـــــيـــــين 
المعروفين، وبقي على وفائه لروح 
ي في 

ّ
مؤسسه جيوزيبي تشيفونل

روما.
عــنــدمــا تـــقـــدّم جــيــوزيــبــي في 
الـــســـنّ قــــرر إرســــــال ابـــنـــه ارتـــــورو 
إلى لندن ليتدرّب في الأكاديمية 
الملكية للخياطة التي كانت أرقى 
المعاهد المهنية في عالم الخياطة 
حـــيـــنـــهـــا. ومـــــــا زالـــــــــت الــــشــــهــــادة 
الـــتـــي عــــاد بــهــا ارتـــــــورو مـــن تلك 
الأكاديمية تتصدّر المشغل الأنيق 

الذي يقع في شارع ماربوف، أحد 
أجمل شوارع العاصمة الفرنسية. 
يــشــرف عــلــى إدارة المــشــغــل الــيــوم 
لورنزو وابن عمّه ماسّيمو الذي 
ص الركائز التي يقوم عليها 

ّ
يلخ

نشاط المشغل بقوله: «الصرامة 
البريطانية والمنحنيات الإيطالية 

واللمسات الفرنسية».
ويُــعــرف عــن لــورنــزو تشدده 
فــــــي الــــتــــعــــامــــل مــــــع الــــخــــيّــــاطــــين 
الـــحـــرفـــيـــين الــــذيــــن يـــعـــمـــلـــون فــي 
مشغله، إذ يشرف شخصياً على 
كل قطعة عند إنجازها، ويطلب 
إعادتها إذا وقع على أدنى قدر من 

الإهمال أو الإغفال في إنتاجها.
ومن الزبائن المشهورين عند 
ــي مــمــثــلــون مــثــل لينو 

ّ
تــشــيــفــونــل

فنتورا وألان ديلون وإيف مونتان 
و 

ّ
وجان بول بلموندو ومارتشيل

ماستروياني، والرئيس الفرنسي 
الأســـــبـــــق الاشـــــتـــــراكـــــي فـــرنـــســـوا 
ميتران الذي بيعت أخيراً بالمزاد 

العلني البدلات التي كان يرتديها 
من عام ١٩٩٢ إلى عام ٢٠٠٧.

 فيورافانتي... نيويورك

أمــــــا آخــــــر الـــخـــمـــســـة الـــكـــبـــار 
فـــلـــعّـــلـــه أولـــــهـــــم والأوســــــــــع شــهــر 
م» كما ينادونه، 

ّ
بينهم. هو «المعل

المــقــصّ الذهبي من  الحائز على 
الأكــــاديــــمــــيــــة الإيـــطـــالـــيـــة خــمــس 
مــــرات ورئـــيـــس رابـــطـــة مصممي 
الأزيــــــاء الــرجــالــيــة فـــي الـــولايـــات 
المتحدة، وسليل كبار الخيّاطين 
في نابولي التي أعطت، ولا تزال، 
أمهر الحرفيين في صناعة الأزياء 

الرجالية.
مــنــذ ٣٥ عــامــاً يــتــوافــد كــبــار 
الأثـــريـــاء والــنــجــوم عــلــى متجره 
في نيويورك، ويقصده المشاهير 
مــن كــل أنــحــاء الــعــالــم. ولا تدخل 
إلى مشغله من غير موعد سابق، 
يـــحـــدد عـــــادة قــبــل أشـــهـــر، فــأنــت 
«عندما ترتدي بدلة خرجت من 
بــين يــدي فيورآفانتي ستصبح 
شخصاً غير الذي كنت قبل أن 

أمــــا عـــن تكلفة  تـــرتـــديـــهـــا». 
التحف التي تخرج من 
ذلــــــك المـــشـــغـــل، فــيــقــول 
أحد زبائنه: «قد تذهب 
إلى السيد فيورآفانتي 
ثــريّــاً ومــشــهــوراً، لكنك 
لن تخرج من عنده إلا 

مشهوراً».
يــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــع 
فــيــورآفــانــتــي أقمشته 
 Merino مـــــن صــــــوف
الأســــــــتــــــــرالــــــــي الــــــــذي 
يُــــحــــاك فــــي مــصــانــع 
«سكابال» البلجيكية 
الـــــشـــــهـــــيـــــرة. يــحــمــل 
هـــــــــــــذا الــــــــــنــــــــــوع مــــن 
الصوف اســم الغنم 
المتحدر من أصول 
إسبانية، متحدرة 

هــــــــي الأخـــــــــــــــرى مـــن 

أصول عربية يقال لها غنم المور، 
أي غــنــم المــســلــمــين. ويــعــطــي هــذا 
الغنم خمسة أضعاف ما تعطيه 
الأصـــــنـــــاف الأخــــــــــرى، وخـــيـــوطـــه 
أرفـــع مــن شعر الإنــســان معروفة 

بصلابتها.
ويــقــول السيّد فيورآفانتي، 
في معرض الدفاع عن هذا الصوف 
والتباهي باستخدامه: «كلما كان 
الــخــيــط دقــيــقــاً ارتـــفـــعـــت جــودتــه 
وأصـــبـــح نـــــادراً. إن أرفــــع خــيــوط 
هـــذا الـــصـــوف يــــــوازي، مـــن حيث 
الــتــطــور الــتــكــنــولــوجــي، اخــتــراق 
اثة جـــدار الصوت 

ّ
أول طــائــرة نف

لأول مرة». ويضيف فيورآفانتي 
بــكــل تــواضــع: «مَـــن يــرتــدي بذلة 
خرجت من هذا المشغل كمن يقود 
سيارة (لامبورغيني) في شوارع 
نيويورك.. وذراعه 
اليمنى لا تمتدّ 
لــــتــــوقــــيــــف  إلا 
ســــــــــــــــــيــــــــــــــــــارات 
الــــــــتــــــــاكــــــــســــــــي 
الـــــــــــجـــــــــــديـــــــــــدة 

والنظيفة».

    الممثلة أمبر 
هيرد في بدلة 
مفصلة على 

الجسم في حفل 
توزيع جوائز 

الموضة بمتحف 
بروكلين

من عرض
 إيف سان لوران 

لربيع وصيف ٢٠١٩

سيفونيلي
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F A S H I O N

١٩لمسات ASHARQ AL - AWSAT

علاقتي بالعود قديمة وقوته تكمن في وجوهه المتعددة

لندن: «الشرق الأوسط»

ورثت عن عمتها الأميرة ديانا جيناتها 
وحبها للموضة، لكن رغم أنها ظهرت سابقاً 
في عــروض الثنائي الإيطالي «دولتشي أند 
لــم يسطع  فـــإن نــجــم كيتي سبنسر  غــابــانــا» 
ســــوى فـــي عُــــرس الأمـــيـــر هــــاري عــلــى مــيــغــان 
ماركل. فقد خطفت الأنظار بفستانها الأخضر 
المـــــورد وأنــاقــتــهــا الــلافــتــة الــتــي اســتــحــضــرت 
لــلــعــديــد مــن المــتــابــعــين أنــاقــة وجــمــال عمتها 

الــراحــلــة. كــان متوقعاً أن تثير انتباه بيوت 
الأزيــاء المتعطشة لتجنيد أفــراد من الطبقات 
الأرســتــقــراطــيــة مــن بــاب التغيير وخــلــق نوع 
مــــن الإثــــــــارة فــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه. بـــعـــد الـــعُـــرس 
مــبــاشــرة تـــصـــدرت حــمــلــة تــرويــجــيــة ضخمة 
لدار «بولغاري»، وأعلنت الدار الإيطالية أنها 
ستكون سفيرة لها. الهدف واضــح يتلخص 
إلــى أنها  في استقطاب بنات جيلها بالنظر 
تتمتع بـــ٣٧٥٫٠٠٠ من المتابعين على حسابها 
في «الانستغرام». وتبدو كيتي سبنسر في 

الــدار من  الحملة بمجوهرات تعكس فخامة 
جهة وعــمــرهــا (٢٧ عــامــاً)، ومــن جهة ثانية، 
إذا غلب عليها أســلــوب بوهيمي باستثناء 
عبان، 

ُ
صـــورة تظهر فيها بعقد على شكل ث

من مجموعتها الشهيرة «سيربانتي» مرصع 
بالألماس.

تـــجـــدر الإشــــــــارة إلـــــى أنـــهـــا إلـــــى جــانــب 
حضر حالياً لشهادة 

ُ
عملها كعارضة أزياء، ت

الماجستير في مجال إدارة العلامات التجارية 
الــفــاخــرة. وحــســب مــا قالته لمجلة «فانيتي 

فــيــر» فــإنــهــا تــريــد أن تــكــون مــفــيــدة فــي هــذه 
الحياة بمساعدة من هم أقل منها حظا في 
اللقاء نفسه بأنها  الحياة. كما اعترفت في 
تستمتع بعملها كعارضة لأنه حسب قولها: 
«يأخذني إلى أماكن جديدة ومثيرة، وألبس 
أزياء في غاية الجمال تجعلني أعيش حياة 
أقرب إلى قصص الأساطير ولو ليوم واحد». 
بيد أن المؤكد أن الأمر سيزيد على يوم واحد 
بعد أن بدأت العروض تنهال عليها من كل 

صوب.

المصرية أمينة خليل: مجموعاتي تبدأ وتنتهي بالتراث
القاهرة: إيمان مبروك

كـــانـــت  رغــــــم أن دراســــتــــهــــا 
خارج مصر؛ إلا أنها أدركت منذ 
البداية أن الوصول إلى العالمية 
يــــبــــدأ بــــالــــتــــوغــــل فـــــي الأصـــــــول 
المحلية، لا سيما في عصر تذوب 
الــثــقــافــات وتختفي ملامح  فيه 
الــشــعــوب. هــكــذا كــانــت مــعــادلــة 
المصممة المصرية أمينة خليل 
التي انطلقت منذ ثماني سنوات 
مــن ركــيــزة واحـــدة وهــي الهوية 

المصرية.
دون أن تقرأ التوقيع على أي 
قطعة، تعرف أن هــذا التصميم 
بــأنــامــلــهــا. فــهــي تتمتع بطابع 
خــــــاص يـــجـــمـــع بـــــين الـــبـــســـاطـــة 
والفولكلور وبين لمسات عصرية 
ربما أكثر حداثة من اتجاهات 
المــوضــة الــســائــدة. وعـــن خطها 
لدار «Amina K» تقول المصممة 
«الشرق الأوسط»: «منذ بداية  لـ
دراســتــي بــالــخــارج وهــدفــي هو 
تمثيل بلدي مصر بأزياء راقية، 
ـــنـــفـــذ بــــأيــــدٍ مـــصـــريـــة لــتــعــرض 

ُ
ت

 في صفوف مصممي 
ً
مستقبلا

الأزياء عالمياً».
كـــــان مـــحـــدداً  ولأن هـــدفـــهـــا 
وواضـــــــــحـــــــــا، حــــــرصــــــت أمـــيـــنـــة 
عـــلـــى دراســــــــة الـــــتـــــراث المـــصـــري 
والــفــولــكــلــور لــلــتــعــرف عــلــى كل 
أشـــــكـــــال الــــتــــطــــريــــز والأشـــــغـــــال 
اليدوية التي تتميز بها جميع 
مـــحـــافـــظـــات مـــصـــر خــــاصــــة فــي 
ســيــنــاء وواحـــــة ســـيـــوة. وكــانــت 
الأقــمــشــة أيــضــا ضــمــن المــعــادلــة 
الـــتـــي وضـــعـــتـــهـــا، حـــيـــث ركــــزت 
على الأقمشة المصرية الطبيعية 
مثل القطن والكتان والموسلين 
بالإضافة إلى الصوف والقطن 
المعالج بالشتاء. وتشغل مرحلة 
اختيار القماش حيزا كبيرا من 
عملية تصميم وإنتاج الملابس 
حــســب قــولــهــا، لأنــهــا لا تنتقي 
نوع النسيج فحسب، بل تضيف 
إليها أيضا رســمــات لتتماشى 
مــع روح التصميم، آخــذة بعين 
الاعتبار التراث المصري في كل 
الــتــفــاصــيــل. وتـــشـــرح بــــأن «كــل 
قطعة قماش أستخدمها تكون 
فريدة سواء كنسيج أو كنقوش، 
لأنها صُممت خصيصاً لتكمل 
مـــلامـــح الــتــصــمــيــم، مــــن ثــــم مــن 
الصعب أن تتكرر نفس القطعة 
أو تتشابه مع أي تصميم آخر».
إنـــــتـــــاج  أمـــــيـــــنـــــة أن  تــــــــــرى 
الــــتــــصــــامــــيــــم مـــــــن الألـــــــــــف إلـــــى 
الـــيـــاء يــجــب أن يـــكـــون مــصــريــا 

خــالــصــا، حــتــى يحمل 
شـــعـــار «صــنــع 
فـــــــــي مـــــصـــــر» 
بمصداقية. 
وتــــــــــــقــــــــــــول 
أمــــــــيــــــــنــــــــة 
«بـــــــــــــــــــــدأت 

أرفــــــــــع 
هذا 

الــــشــــعــــار مـــنـــذ أن أطـــلـــقـــت أول 
مـــجـــمـــوعـــة فـــــي حـــفـــل تــخــرجــي 
مـــن الـــجـــامـــعـــة، وبـــعـــد ثــمــانــي 
ســنــوات لــم أغــيــره ولـــم أحــد 
عنه. فمصر غنية بالفنون 
والثقافة التي من شأنها أن 

لهم أي مصمم».
ُ
ت

الــتــراث ومدى  حكايات 
تأثرها بالحضارة المصرية 
بــكــل مــراحــلــهــا أمــــر يــتــكــرر 
على لسان المصممة كثيرا. 
وتؤكد أنها تقوم «بدراسة 
كــــامــــلــــة قــــبــــل إطـــــــــلاق أي 
مــجــمــوعــة مــعــتــمــدة كلياً 
على جزء معين من تراث 
مصر، أو تاريخ لقبيلة 
جــــــزء  أو  مـــــــصـــــــريـــــــة، 
مـــن الــفــلــكــلــور الــغــنــي 
بـــالأقـــمـــشـــة والألـــــــوان 

والنقوش».
قــــــــــــــــــــــــدمــــــــــــــــــــــــت 
أمـــيـــنـــة خـــلـــيـــل فــي 
مــــــجــــــمــــــوعــــــتــــــهــــــا 
الأخــيــرة لربيع 
وصــــــــــــــــيــــــــــــــــف 
٢٠١٨. والتي 
أطــــــــــلــــــــــقــــــــــت 
عــــــلــــــيــــــهــــــا 
اســــــــــــــــــــــم 

دلــيــلــة، اســــم طــفــلــتــهــا الــثــانــيــة، 
مـــفـــاجـــأة جــــديــــدة أشـــعـــلـــت بــهــا 
أجـــــواء المـــوضـــة المــصــريــة، على 
شــكــل الــجــلابــيــة المــصــريــة لبنت 
الـــــبـــــلـــــد والــــــفــــــلاحــــــة المــــصــــريــــة 
بــألــوانــهــا الــزاهــيــة والــكــرانــيــش. 
وجـــاءت معظم الأقمشة عبارة 
عن ورود لتمثل الربيع ببهجته. 
ولـــــم تــغــفــل لمــســتــهــا الــعــصــريــة 
بتقديمها جــلــبــابــا قــصــيــرا من 
الأمـــــــــام يـــتـــمـــاشـــى مـــــع مـــوضـــة 

التنورة لهذا العام.
ولأن رمــضــان فــي مصر له 
طـــابـــع خـــــاص وأجــــــــواء تــراثــيــة 
بــــديــــعــــة، قــــــــررت أمـــيـــنـــة خــلــيــل 
أن تـــقـــدم بـــعـــض الــتــصــمــيــمــات 
الخاصة بالعباءة الرمضانية، 
كــــمــــا قــــدمــــت تــــــنــــــورات طـــويـــلـــة 
وفضفاضة تناسب روحانيات 
الــشــهــر الــكــريــم، اعــتــمــدت فيها 
عـــلـــى نــســيــج الـــكـــتـــان الــخــفــيــف 
الـــشـــفـــاف لأنـــــه مـــصـــري الأصــــل 

الصيف.ويـــنـــاســـب فــصــل 

ليدي كيتي سبنسر سفيرة دار «بولغاري»

عطور الصيف ترقص على نغمات «العود»
لندن: «الشرق الأوسط»

رغم أن العود كان لصيقاً بعطور الخريف 
والشتاء، نظراً لعُمقه ودفئه، إلا أنه الآن أصبح 
لكل المواسم والفصول بعد أن تم التخفيف منه، 
وتطورت طرق تقطيره وخلطه مع مستخلصات 
أخرى. لكن الأهم أنه يستهدف أولاً وأخيراً الزبون 

الـــشـــرقـــي الـــــذي ســيــتــوافــد عــلــى أوروبـــــا 
بعد العيد. مــا يُــعــزز هــذا الــقــول: إن 
لـــم نــقــل كــلــهــا، متميزة  أغــلــبــهــا، إن 
وبـــأســـعـــار عـــالـــيـــة. فــحــســب شــركــة 
«يـــورومـــونـــيـــتـــور إنــتــرنــاشــيــونــال» 
فــــإن ســــوق دول  لـــلأبـــحـــاث،   (EMI)
الــتــعــاون الخليجي، أنفقت  مجلس 
نحو ٣ مليارات دولار على العطور 
في العام الماضي، وكانت السعودية 
والإمارات أكثرها إنفاقاً. الأولى بـ١٫٨ 
بــــ٦٧٤ مليون  مليار دولار والثانية 
الــســوق في  دولار. وستستمر هــذه 
النمو خلال السنوات الأربع المقبلة، 
وفـــقـــاً لـــتـــقـــديـــرات «يـــورومـــونـــيـــتـــور 

إنــتــرنــاشــيــونــال»، حــيــث تــقــدر قيمة 
فـــي دول مجلس  لــلــعــطــور  الــتــجــزئــة 

التعاون الخليجي وحــده بنحو ٣٫٦ مليار دولار في عام 
٢٠٢١، منها ٢٫١ مليار دولار من نصيب السعودية، و٨٠٧ 

ملايين دولار من نصيب الإمارات. 
لكن اللافت أن المستهلك العربي عندما يأتي إلى الغرب 
ره بجذوره في الوقت  فإنه يبحث عن كل ما هو جديد، ويُذكِّ
القائمة، خصوصاً بعد أن  الــعــود على رأس  ذاتـــه. ويــأتــي 
أصبح له خبراؤه في الغرب، من أمثال العطار فرانسيس 
كوركدجيان الذي أبدع عطوراً مميزة لمصممين كبار منهم 
إيلي صعب، والعطار دومينيك روبيون الذي أبدع عطره 

الشهير «بورتريت أوف ألايدي» وغيرهما.
ورغم أن العود ليس جديداً هذا الصيف، وسبق أن 
، إلا أنه الآن بدأ 

ً
استعمل بكثرة في عطور توم فورد مثلا

يـــتـــوخـــى الـــتـــفـــرد مــــن خـــــلال عـــطـــور حـــصـــريـــة. مــــن هــــؤلاء 
لــنــدن» (SRI London)، ومعناها  نــذكــر شــركــة «إس آر آي 
الـــضـــوء والإشــــــــراق» لصاحبتها  بــالــســنــســكــريــتــيــة «نــشــر 
كريستيانا سريبيتشفاندي، فقد أطلقت مجموعة مكونة 
من خمسة عطور تحاول تلبية كل الأذواق والمزاجات. وغني 
عن القول إن العود كان حاضراً فيها. تقول كريستيانا إن 
طقوس الضيافة العربية ألهمتها. فكلما زارت دبي لتباشر 
عجبها فكرة استقبال العرب لضيوفهم 

ُ
أعمالها فيها كانت ت

 عن تعطيرهم بيوتهم وملابسهم.
ً
بالعطور، فضلا

في هذه المجموعة تحاول أن تجمع أناقة الغرب بسحر 
وفــــــخــــــامــــــة الـــــــشـــــــرق، 
حــــســــب مــــــا صـــرحـــت 

بــه، مضيفة أن التجربة كانت فــي غاية 
المــتــعــة، وأشــبــعــت فــضــولــهــا ورغــبــتــهــا 
فــــي مــخــاطــبــة ســـــوق تـــقـــدر كــــل مــــا هــو 
فــــريــــد. وتـــضـــيـــف: «شــــعــــرت بـــــأن عــالــم 
الــعــطــور يجمع فــي الآونــــة الأخــيــرة كل 
المتناقضات والمبالغات، لهذا أردت 
أن أغربلها لأقدم عطراً يجمع العود 
الــــورد والأوركـــيـــد،  بمستخلصات 
لكن بــجــرعــات خفيفة جـــداً، بحيث 
تــكــاد لا تــشــعــر بــوجــودهــا مــقــارنــة 
بــه. فــالــســوق مُتخمة بالعطور ما 
يــجــعــل شــريــحــة مــهــمــة مـــن الــنــاس 
تطمح لأنواع لا تتوفر في أي مكان 

ومهما كان الثمن».
بدورها طرحت علامة «كريد» 
عـــطـــر «رويــــــــــال عــــــــود»، قـــائـــلـــة إنـــه 
مزيج من الخشب والجلد والذهب 
وعناصر فاخرة أخــرى مستوحاة 
إلــى أن  مــن حياة القصور. وتشير 
العود المستعمل فيه مستخرج من 
أشــجــار لا تنمو ســوى فــي مناطق 
مــعــيّــنــة مـــن الـــهـــنـــد، مـــا يـــؤكـــد نــدرتــه 
ز أهــمــيّــتــه كــمــادة خــامــة تجذب 

ّ
ويُـــعـــز

وتناسب الجنسين.
«غوتشي» أيضاً عانقت المــوجــة، وأعـــادت ابتكار فئة 
الــعــود الشرقية مــن خــلال عــطــري «غوتشي غيلتي  عــطــور 
بــإشــراف مصممها  أبــســولــيــت»  عـــود» و«غــوتــشــي غيلتي 
الحالي أليساندرو ميشيل. غني عن القول إن العود بدرجات 
متعددة كان حاضراً فيهما. يقول العطار ألبرتو مورياس 
الذي ابتكره أن «بنية العطر تنطلق من نزهة في غابة تلحظ 
بمجرد دخولها كيف تضيء أشعة الشمس أوراق الشجر 
والأزهـــار وثمار الــتــوت». ترجم هــذه الصورة في مختبره 
البلغاري والباتشولي والسبريول  الخاص بإضافة الورد 
الــــوردي والــنــعــنــاع والعنبر لتأتي  مــع نفحات مــن الفلفل 

الخلطة مؤثرة.

أحد العطور الخمسة التي طرحتها عطر «رويال عود»
علامة «إس آر آي»

              مع سيدة الأعمال والجمال تريش ماكفوي

لندن: «الشرق الأوسط»

في عالم الجمال والتجميل تعتبر تريش 
مــاكــفــوي، أشــهــر مــن نـــار عــلــى عــلــم. فعندما 
تحتاج أنجلينا جولي أو فانيسا ريدغريف 
أو بروك شيلدز أو سارة جيسيكا باركر إلى 
حملة إنقاذ أو إنعاش عاجلة فإن اسمها أول 
ما يتبادر إلى أذهانهن. أكدت عبر مسيرتها 
التي تمتد إلى عقود أنها تستطيع بريشتها 

أن تمحي كل العيوب والشوائب.
آيـــرلـــنـــديـــة المــــولــــد لـــكـــن قـــضـــت ســـنـــوات 
الطفولة في ألمانيا حيث كانت جدتها تمتلك 
محلا للعطور. هنا تدرب أنفها الصغير على 
التقاط الروائح والتفريق بين أنواعها وعمرها 
لا يتعدى الـ٥ سنوات. تتذكر كيف كانت تقف 
مبهورة وهــي تــرى كيف أن العطور تحسن 
المــــــزاج فـــي ثـــانـــيـــة، وكـــيـــف أن مــســتــحــضــرات 
المـــرأة فحسب، بل  غير مــن شكل 

ُ
الماكياج لا ت

أيضا نظرتها إلى نفسها ومشيتها. فالمرأة 
التي تدخل المحل ليست هي التي تخرج منه.

ــديــر 
ُ
بــالإضــافــة إلـــى أنــهــا ســيــدة أعــمــال ت

إمــبــراطــوريــة عالمية لمستحضرات التجميل، 
وتــتــفــنــن فـــي طـــرح مــســتــحــضــرات تخضعها 
لاختبارات علمية دقيقة، فإنها أيضا تطرح 
عطورا تحقق نجاحات لا يستهان بها، كان 
 Oud آخــرهــا عطر «٩ عــود بيرفيوم أويـــل» ٩
Perfume Oil. عن تجربتها وعن العود الذي 

كــان إلــى عهد قريب حكرا على 
الــشــرق تــقــول: «قــضــيــت معظم 
طــــفــــولــــتــــي فــــــي مــــحــــل جــــدتــــي، 

وكانت هذه الفترة التي أقضيها 
فيه مــن أجــمــل الأوقــــات. الآن عندما 

أنظر إلــى الـــوراء، أقــدر كم 
أنا محظوظة. فقد كبرت 
مــحــاطــة بــالــجــمــال كما 
أن سيدة أعمال ناجحة 
كانت مُربيتي ولا تزال 

دوتي».
ُ
ق

«تـــــــعـــــــامـــــــلـــــــت مــــع 
نــجــمــات كـــثـــيـــرات، من 
جـــــايـــــن ســــيــــمــــور إلــــى 
ريــهــانــا، ولا أنــكــر أنــي 
اســـتـــمـــتـــعـــت بـــالـــعـــمـــل 
مــــعــــهــــن وأحــــتــــرمــــهــــن 
جميعا، لكن المرأة التي 
أتـــوجـــه إليها  أحـــب أن 
دائما هي امرأة عادية، 
فـــــلا تــــتــــصــــوري حــجــم 
المتعة الــتــي أشــعــر بها 

وأنــا أعلمها كيف تضع ماكياجها بطريقة 
صحيحة أو عندما أطــرح لها منتجا يسهل 
عليها حياتها أو يُحسن مزاجها أو مظهرها 

بشكل أو بآخر».
«عـــطـــري الأخـــيـــر كــمــا يـــدل اســمــه يــفــوح 

بــرائــحــة الـــعـــود، والــســبــب أن 
علاقتي بهذه الخامة قديمة. 
كــــــان دائـــــمـــــا يـــشـــد حـــواســـي 
بعمقه ورائحته التي تستحضر 
الأخــــشــــاب الــطــبــيــعــيــة الــثــمــيــنــة. 
كــان يمنحني إحساسا 
غـــريـــبـــا يـــجـــمـــع بــين 
الــســكــيــنــة والإثـــــــارة 
في الوقت ذاته. سبق 
واســـــتـــــعـــــمـــــلـــــتـــــه فـــي 
خـــلـــطـــاتـــي الــخــاصــة 
لسنوات طويلة قبل 
أن أطــــــرحــــــه كــعــطــر 
فــــي الــــســــوق. وبــعــد 
 Oud٩ و Gold عطري
٩ Oil ونــجــاحــهــمــا 
كــــــــــان طــــبــــيــــعــــيــــا أن 
أستعمله مرة أخرى 
بشكل جديد في عمر 
بـــيـــرفـــيـــوم  «٩ عـــــــود 
أويـــــــل» الــــــذي يــعــبــق 
بخلاصات الرغموت 
والتوت والياسمين المصري والفوانيا وخشب 

الصندل ومكونات أخرى تزيد من دفئه».
«صــحــيــح أن الــكــثــيــر مـــن بــيــوت الأزيــــاء 
والــــشــــركــــات تـــطـــرح بــشــكــل مــنــتــظــم عـــطـــورا 
الــعــود وهــو مــا يعطي الانطباع  يدخل فيها 

بــأن الــســوق قــد تــصــاب بالتخمة مــنــه، لكني 
لا أعتقد أنها، أي السوق، اكتفت منه بعد أو 
يمكن أن يمل منه في يوم من الأيام، والفضل 
يـــعـــود إلــــى وجـــوهـــه المـــتـــعـــددة وقـــدرتـــه على 
التغير. من السهل التحكم في قوته من خلال 
طريقة تقطيره وخلطه حتى يأتي إما خفيفا 
أو نفاذا. وهذا ما يجعله في الأخير ينسجم 
مع أي شخص وأي مناسبة. وهــذه الوجوه 
المتعددة تحديدا هي التي تجعل العالم أكثر 
استعدادا إن لم نقل عشقا له، أحيانا من باب 
الرغبة في اكتشاف ثقافة الغير لكن النتيجة 

واحدة».
«منذ سنوات كانت فكرة عطر يدخل فيه 
العود غير مسموع به في الأوساط الغربية. 
كانوا يفضلون العطور الخفيفة المصنوعة 
إما من مكونات الفواكه أو الــورود، لكن مع 
انفتاح العالم على الغير، تغيرت الأذواق 
والـــنـــظـــرة إلـــيـــه. ثـــم لا نــنــســى أنـــنـــا نعيش 
حاليا في عصر يحتضن التنوع ويتبناه، 
ــجــرب كــل مــا هو 

ُ
وبــالــتــالــي بتنا نــريــد أن ن

جــديــد قــبــل أن نــحــكــم عــلــيــه، عــلــمــا أن الأمــر 
لا يتعلق بالموضة أو العطور فحسب، بل 
بكل مناحي الحياة، بما فيها السفر والأكل 
وغيرها. فأذواقنا تغيرت وأصبحنا أكثر 
فــضــولاً وجــــرأة عــلــى تــجــربــة الــجــديــد، ومــن 
الناحية التجارية هــذا رائــع ومثير للغاية 

برأيي لأنه يُحرك السوق».

تريش ماكفوي في حصة تجميل

في حملتها لدار «بولغاري»

 في حفل 
زفاف 

الأمير هاري 
وميغان 
ماركل
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السويد تحقق انتصاراً مثيراً وتواجه سويسرا في الدور الثاني

البرازيل تضرب موعداً مع المكسيك وخروج كارثي لألمانيا حاملة اللقب
موسكو: «الشرق الأوسط»

فــــــقــــــد المـــــنـــــتـــــخـــــب الألمـــــــانـــــــي 
لــكــرة الـــقـــدم لــقــبــه كــبــطــل لــلــعــالــم، 
بخسارته أمــام المنتخب الكوري 
ع  وودَّ  ،٢  - صــــفــــر  الــــجــــنــــوبــــي، 
المــونــديــال الــروســي مــبــكــراً، فيما 
واصل منتخبا السويد والمكسيك 
مغامرتهما، وصــعــدا معاً للدور 
الستة عشر للمسابقة، ليواجها 

البرازيل وسويسرا.
وواصـــــــل مــنــتــخــب الـــبـــرازيـــل 
حــمــلــتــه نـــحـــو اســــتــــعــــادة الــلــقــب 
الغائب عن خزائنه منذ ١٦ عاماً، 
بفوزه الثمين ٢ - صفر على نظيره 
الصربي، أمس، في الجولة الثالثة 
(الأخـــيـــرة) للمجموعة الخامسة 
التي شهدت تعادل سويسرا ٢ - 

٢ مع كوستاريكا.
وانـــــفـــــرد مــنــتــخــب الـــبـــرازيـــل 
بصدارة المجموعة برصيد سبع 
نقاط، متفوقاً بفارق نقطتين أمام 
أقرب ملاحقيه منتخب سويسرا، 
لــيــتــأهــلا مــعــاً لـــدور الــســتــة عشر، 
فـــي حـــين تــجــمــد رصـــيـــد صــربــيــا 
عند ثلاث نقاط في المركز الثالث، 
لـــتـــودع المــســابــقــة مـــبـــكـــراً، بــرفــقــة 
كوستاريكا برصيد نقطة واحدة.
افــتــتــح بــاولــيــنــيــو التسجيل 
لمنتخب البرازيل في الدقيقة ٣٦، 
فيما تكفل تياغو سيلفا بتسجيل 

الهدف الثاني في الدقيقة ٦٨.
وبـــــــــذلـــــــــك، ضــــــــــرب مـــنـــتـــخـــب 
البرازيل، صاحب الرقم القياسي 
فـــي عـــدد مــــرات الـــفـــوز بــالــبــطــولــة 
برصيد خمسة ألقاب، موعداً مع 
المــكــســيــك فـــي الــثــانــي مـــن يــولــيــو 
(تــــــمــــــوز) المــــقــــبــــل، فـــيـــمـــا يــــواجــــه 
مــنــتــخــب ســـويـــســـرا الــــــذي حــجــز 
مــكــانــه فـــي ثــمــن الــنــهــائــي لــلــمــرة 
الثانية على التوالي والرابعة في 
آخـــر ٥ مــشــاركــات (١٩٩٤ و٢٠٠٦ 
نـــظـــيـــره  مــــــع  و٢٠١٨)،  و٢٠١٤ 

السويدي في اليوم التالي.
وكـــــان الألمـــــان تــلــقــوا خــســارتــهــم 
الــثــانــيــة فــي الــــدور الأول مــقــابــل فــوز 
واحـــــــد، لـــيـــخـــرجـــوا مــــن الـــــــدور الأول 
لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ عـــام ١٩٣٨، علماً 
بأن البطولة كانت تقام حينها بنظام 
خروج المغلوب. وكانت ألمانيا تحتاج 
للفوز بفارق هدفين للتأهل بصرف 
الثانية في  النظر عن نتيجة المباراة 
المــجــمــوعــة بـــين الــســويــد والمــكــســيــك، 
إلا أنها تلقت هدفين في الوقت بدل 

الضائع، عبر كيم يونغ جون وسون 
هيونغ - مين.

في ايكاتيرينبرغ حقق المنتخب 
الــــســــويــــدي الأهـــــــم وخـــــــرج مــنــتــصــراً 
بثلاثية على نظيره المكسيكي جعلته 

يقفز لصدارة المجموعة.
وسجل لودفيغ أوغوستينسن 
في الدقيقة ٥٠ وأندرياس كرانغفيست 
(٦٢ - من ركلة جزاء) وإديسون الفاريز 
(٧٤ - خطأ في مرمى منتخب بلاده) 

الأهداف الثلاثة.
وكانت السويد بحاجة إلى الفوز 
لبلوغ ثمن النهائي شرط تعثر ألمانيا 
الــتــي جــــردت مـــن الــلــقــب بــخــســارتــهــا 
أمـــام كــوريــا الجنوبية صــفــر - ٢ في 
كــازان، فاستفادت المكسيك وحجزت 
بطاقتها إلى ثمن النهائي كوصيفة 

للمجموعة.
وبــــلــــغــــت الإثـــــــــــارة ذروتــــــهــــــا فــي 
المجموعة وكانت المنتخبات الأربعة 
تملك فرصة التأهل إلى الدور المقبل 

مـــع أفــضــلــيــة لــلــمــكــســيــك الـــتـــي كــانــت 
تــتــصــدر المــجــمــوعــة بــرصــيــد ٦ نقاط 
من فوزين، وألمانيا التي كان يكفيها 
الفوز بفارق هدفين لمواصلة الدفاع 
الــنــظــر عــن نتيجة  عــن لقبها بــغــض 

مباراة السويد والمكسيك.
آمــنــت بحظوظها  الــســويــد  لــكــن 
ونــجــحــت فـــي إلـــحـــاق خـــســـارة ثقيلة 
بالمكسيكيين الذين يدينون بتأهلهم 
إلــى كوريا الجنوبية، بعدما حققت 
الأخــــيــــرة مـــفـــاجـــأة مــــدويــــة وألــحــقــت 
بحاملي اللقب هزيمتهم الثانية، بعد 
الأولـــى أمــام المكسيك (صفر - ١) في 

الجولة الأولى.
وكـــلـــلـــت الـــســـويـــد الـــتـــي حــرمــت 
إيــطــالــيــا مـــن بــلــوغ المـــونـــديـــال للمرة 
الأولــى منذ ٦٠ عاما، بإقصائها من 
الملحق الأوروبــي بعدما تفوقت على 
هولندا وصيفة ٢٠١٠ وثالثة ٢٠١٤ 
فــي الــتــصــفــيــات الأوروبـــيـــة، عودتها 
إلـــى الــنــهــائــيــات بــعــد غــيــاب ١٢ عاماً 

ببلوغ الدور ثمن النهائي الذي انتهى 
مشوارها عنده عامي ٢٠٠٢ و٢٠٠٦.

في المقابل، بلغت المكسيك الدور 
ثمن النهائي للمرة السابعة توالياً، 
عـــلـــمـــاً بــــــأن أفــــضــــل نـــتـــيـــجـــة لـــهـــا فــي 
النهائيات وصولها إلى ربع النهائي 

على أرضها عامي ١٩٧٠ و١٩٨٦.
في المقابل، بلغت المكسيك الدور 
ثمن النهائي للمرة السابعة توالياً، 
عـــلـــمـــا بــــــأن أفــــضــــل نــتــيــجــة لـــهـــا فــي 
النهائيات وصولها إلى ربع النهائي 

على أرضها عامي ١٩٧٠ و١٩٨٦.
ولـــــــم يــــجــــر مـــــدربـــــا المــنــتــخــبــين 
السويدي يانه أندرسون والكولومبي 
خــوان كارلوس أوسوريو أي تعديل 
عـــلـــى تــشــكــيــلــتــيــهــمــا فــــي المـــبـــاراتـــين 
الأخــيــرتــين. وهـــي المــــرة الأولــــى التي 
يجدد فيها مدرب المكسيك أوسوريو 

الثقة في التشكيلة في ٥٠ مباراة.
وكـــــان مـــن الــطــبــيــعــي أن تــنــدفــع 
السويد بحثاً عــن التسجيل وكــادت 

تفعلها مــرات عــدة فــي الــشــوط الأول 
عبر قائدها غرانكفيست في الدقيقة 
الأولي واميل فوسبرغ في الدقيقتين 
فـــــي ٣  بــــيــــرغ  (٦ و١٨) ومــــــاركــــــوس 
مناسبات متتالية قبل نهاية الشوط 

الأول.
وانــتــظــرت الــســويــد الــشــوط 
الــــــثــــــانــــــي لــــحــــســــم الــــنــــتــــيــــجــــة، 
فافتتحت التسجيل عبر المدافع 
لــودفــيــغ أوغــوســتــيــنــســن الـــذي 

اســتــفــاد مــن كـــرة أمــــام المــرمــى 
أفلتت من قدم فيكتور 

كلايسن إثر تمريرة 
عرضية زاحفة من 

بيرغ، فسددها 
قوية بيسراه 
عـــــــــــانـــــــــــقـــــــــــت 

الــــــــشــــــــبــــــــاك 
رغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 
مــــــحــــــاولــــــة 

غـــــــيـــــــيـــــــرمـــــــو 

أوتـــشـــوا فــي الــتــصــدي لــهــا في 
الدقيقة ٥٠.

وحـــــصـــــلـــــت الـــــســـــويـــــد 
إثــر عرقلة  على ركلة جــزاء 

بــــيــــرغ داخـــــــل المـــنـــطـــقـــة مــــن المــــدافــــع 
القائد  هكتور مورينو، فانبرى لها 
غــرانــكــفــيــســت بــنــجــاح فـــي الــدقــيــقــة 
الـــثـــانـــي فــي   هـــدفـــه 

ً
(٦٢)، مـــســـجـــلا

البطولة بعد الأول في مرمى كوريا 
الــجــنــوبــيــة (١ - ٠) مـــن ركـــلـــة جـــزاء 

أيضاً.
وعززت السويد تقدمها بهدف 
ثــــالــــث ســـجـــلـــه المــــــدافــــــع المــكــســيــكــي 
إديــســون الــفــاريــز بــيــده بالخطأ في 
مــرمــى منتخب بــــلاده عــنــدمــا حــول 
كـــرة رأســيــة لإيــــزاك كيسي - ثيلين، 
بديل بيرغ، إثر رمية جانبية نفذها 

فيكتور كلايسون في الدقيقة ٧٥.
وفي كازان باتت كأس العالم في 
روسيا ثالث مونديال على التوالي 
يشهد خروج حامل اللقب من الدور 
الأول، بعد إيطاليا التي خرجت من 
الدور الأول لمونديال جنوب أفريقيا 
٢٠١٠، وإســبــانــيــا الــتــي خــرجــت من 
الــــــدور نــفــســه فـــي الـــبـــرازيـــل ٢٠١٤، 
بخسارة الألمان أمام كوريا، ليودعوا 
مبكرا للمرة الأولــى منذ عام ١٩٣٨. 
كما أن الألمان باتوا رابع حامل لقب 
يخرج من الدور الأول في آخر خمس 
بطولات للعالم (خرجت فرنسا بطلة 

١٩٩٨ من مونديال ٢٠٠٢).
وتـــــــذيـــــــل المــــنــــتــــخــــب الألمــــــانــــــي 
المجموعة بجدارة بعد أداء متواضع 
فــــي هـــــذه الـــبـــطـــولـــة. وبـــــــدأ الـــفـــريـــق 
الألماني منافسات المجموعة بخسارة 
أمـــام المكسيك (صــفــر - ١)،  مفاجئة 
قبل أن يحقق فوزا بشق 
النفس على السويد 
في الجولة الثانية 
بـــفـــضـــل   (١  -  ٢)
هــــــــدف مــــــن لاعـــبـــه 

طوني كروس في الدقيقة الخامسة 
للوقت بدل الضائع.

الثالثة الحاسمة،  وفي المباراة 
لم يقدم المنتخب أداء يُظهِر رغبته 
في العبور إلى الدور ثمن النهائي، 
إذ بــــدا عــقــيــمــاً فـــي الـــهـــجـــوم وفــشــل 
فــي بــنــاء هــجــمــات منظمة، وأضـــاع 
لاعــبــوه الكثير مــن الــتــمــريــرات أكــان 
في منطقتهم أم في منطقة الخصم.

أما المنتخب الكوري الجنوبي، 
فبدا شديد التنظيم دفاعيا وأقفل 
منطقته بشكل قوي، وتكفل حارس 
مــرمــاه تشو هــيــون - وو بالتصدي 
للمحاولات الألمانية التي تمكنت من 

تخطي الدفاع.
وبقي الترقب سيد الموقف في 
المـــبـــاراة حــتــى الــوقــت بـــدل الــضــائــع، 
إذ إن ألمانيا كان يكفيها الفوز بأي 
لــلــتــأهــل نــظــرا لأن المكسيك  نــتــيــجــة 
كــانــت خـــاســـرة أمــــام الــســويــد. وفــي 
ظــل الضغط الألمــانــي المكثف سعيا 
الــهــدف، فاجأ الآسيويون  لتسجيل 

الجميع بتسجيل هدفين.
الــهــدف الأول بعد ركنية  وأتــى 
كــــوريــــة جــنــوبــيــة وصـــلـــت إلـــــى كــيــم 
يــونــغ - غـــوون الـــذي هــيــأهــا بــهــدوء 
أعــصــاب، قبل أن يسددها قوية في 
سقف مرمى القائد الألماني مانويل 
نـــويـــر، وهــــو عــلــى بُــعــد أمـــتـــار مــنــه. 
وفي حين ألغي الهدف بداية بداعي 
التسلل، عــاد الحكم واحتسبه بعد 
مراجعة تقنية المــســاعــدة بالفيديو 
في التحكيم («في إيه آر»)، إذ تبين أن 
، إلا 

ً
اللاعب الكوري وإن كان متسللا

أن الكرة وصلته من الألماني طوني 
كروس، وليس من أحد زملائه.

وضــــغــــط الألمــــــــــان بــــكــــل ثــقــلــهــم 
الــدقــائــق المتبقية لمــحــاولــة قلب  فــي 
النتيجة وإنــقــاذ مــاء الــوجــه. ودخل 
نوير ساعياً ليكون اللاعب الـ١١ في 
المنطقة الكورية الجنوبية بــدلاً من 
الــخــشــبــات الــثــلاث لمـــرمـــاه، مــا كــبّــده 
غــالــيــاً، إذ قــطــع جـــو ســـي - جــونــغ، 
بديل مــون سيون - مــين، الــكــرة منه 
في المنطقة الكورية، ومررها عالية 
إلى نجم توتنهام الإنجليزي سون 
الذي كان منفرداً في المنطقة الألمانية 
ومرماها الخالي، ليسجل الهدف 
الثاني، وسط صدمة كبيرة في 

مدرجات ملعب كازان أرينا.

نجم برشلونة وضع بصمته على التشكيلة التي خاضت المواجهة الحاسمة أمام نيجيريا

غريزة البقاء ومهارة ميسي منحتا الأرجنتين «قبلة الحياة»
موسكو: «الشرق الأوسط»

اعــــتــــمــــادا عـــلـــى غــــريــــزة ورغـــبـــة 
الــبــقــاء ومـــن خـــلال المـــهـــارة الــفــريــدة 
للنجم الشهير ليونيل ميسي، حافظ 
المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم على 
وجوده في بطولة كأس العالم ٢٠١٨ 
من خلال التغلب بصعوبة ٢ - ١ على 

نظيره النيجيري.
وشـــــق المـــنـــتـــخـــب الأرجــنــتــيــنــي 
طريقه إلى الدور الثاني (دور الستة 
عــــشــــر) لـــلـــبـــطـــولـــة بــــاحــــتــــلال المـــركـــز 
الثاني في مجموعته خلف المنتخب 
الكرواتي، ليضرب موعدا مثيرا مع 

نظيره الفرنسي في الدور الثاني.
قد تكون عبارة «أهــلا بعودتك 
مــيــســي، اعــتــقــدنــا أنـــنـــا خــســرنــاك»، 
الــتــي خــرجــت بــهــا صحيفة «دايــلــي 
ميرور» الإنجليزية، أفضل تلخيص 
لما حصل في مباراة سان بطرسبورغ 
حين قال ليونيل ميسي كلمته ورد 
على المنتقدين بالمساهمة في قيادة 
الأرجنتين إلى ثمن نهائي مونديال 

روسيا ٢٠١٨.
وكــان مــاركــوس روخــو صاحب 
هدف الخلاص في مواجهة نيجيريا 
(٢ - ١)، الذي قاد الأرجنتين إلى ثمن 
النهائي وجنبها الخروج من الدور 
الأول، لكن ميسي تصدر العناوين 
الــــــــذي ســـجـــلـــه فــي  بــــالــــهــــدف الأول 
الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات 
المجموعة الرابعة، والسبب بديهي 
كونه النجم والقائد الذي كان تحت 
ضغط التشكيك المستمر منذ نهائي 
كوبا أميركا ٢٠٠٧ بقدرته على نقل 
تألقه مع ناديه برشلونة الإسباني 

إلى الساحة العالمية.
دخلت الأرجنتين إلى مباراتها 
الرابعة وهي  الأخيرة في المجموعة 
فــي وضــع لا تحسد عليه، إذ كانت 
مـــهـــددة بـــالـــخـــروج مـــن الـــــدور الأول 
للمرة الأولى منذ ٢٠٠٢ بعد تعادلها 
في مباراتها الأولى مع آيسلندا (١ - 
١) ثم خسارتها بنتيجة مذلة أمام 

كرواتيا (صفر - ٣).
وكان الضغط هائلا على ميسي 
قبل المباراة ضد نيجيريا، لا سيما 

أنه فوت على فريقه فرصة الفوز في 
مــبــاراتــه الأولـــى بــإهــداره ركلة جــزاء 
ولــم يسجل أي هــدف فــي المــبــاراتــين 
الأوليين. لكن نجم برشلونة كان على 
الموعد في سان بطرسبورغ وافتتح 
التسجيل بهدف رائع بعدما سيطر 
على الكرة بحنكة ثم سددها بهدوء 

أعصاب في الشباك النيجيرية.
لــم يكن الــهــدف ســوى السادس 
لمـــيـــســـي فـــــي رابـــــــع مــــشــــاركــــة لـــــه فــي 
كأس العالم (واحد في كل من ٢٠٠٦ 
و٢٠١٠ و٣ في ٢٠١٤)، لكنه قد يكون 
الأهــم بما أنــه حــرره مــن الضغط ما 
قـــد يــســاعــده عــلــى اســـتـــعـــادة بــريــقــه 
اعتبارا من السبت والمــبــاراة الأولــى 
فـــي ثــمــن نــهــائــي أمــــام بــفــرنــســا، في 
إعــادة لمواجهتيهما في الــدور الأول 
فـــاز  لــنــســخــتــي ١٩٣٠ و١٩٧٨ حــــين 
المنتخب الأميركي الجنوبي ١ - صفر 

و٢ - ١.
فـــي تــعــلــيــقــه عــلــى الـــفـــوز الـــذي 
تحقق فــي الــدقــيــقــة ٨٦ بــهــدف رائــع 
لروخو بعدما أدرك فيكتور موزيس 
التعادل لنيجيريا من ركلة جزاء في 
بــدايــة الــشــوط الــثــانــي، قـــال ميسي: 

«لا أعتقد أننا عانينا من قبل بهذا 
الــشــكــل. ولــكــنــنــا تــحــلــيــنــا بــالــثــقــة... 
إنــــهــــا فــــرحــــة هـــائـــلـــة لــلــجــمــيــع بــعــد 
الأيــام العصيبة التي عشناها عقب 

أمـــام كــرواتــيــا، كنا واثقين  الهزيمة 
أننا سنفوز».

وواصــــــل الـــلاعـــب الـــــذي احــتــفــل 
الأحـــــد بــعــيــد مـــيـــلاده الـــــــ٣١، وخــســر 

مــــع بــــــلاده أربــــــع مـــبـــاريـــات نــهــائــيــة 
(كــوبــا أمــيــركــا ٢٠٠٧ و٢٠١٥ و٢٠١٦ 
ومونديال ٢٠١٤): «من الرائع أن نفوز 
بــهــذه الــطــريــقــة. إنـــه فـــرح نستحقه. 

الــلــه معنا ولــن يدعنا  كنت أعــلــم أن 
نسقط. أشكر كــل الــذيــن كــانــوا هنا، 
على كــل تضحياتهم، كــل الــذيــن في 
الأرجنتين وكانوا دائما إلى جانبنا. 

قــمــيــص المــنــتــخــب الــوطــنــي فـــوق كل 
اعتبار».

وكــثــر الــحــديــث بــعــد الــخــســارة 
المـــذلـــة أمـــــام كـــرواتـــيـــا والـــتـــي كــانــت 
الأكبر لأبطال ١٩٧٨ و١٩٨٦ في الدور 
الأول منذ ١٩٥٨ حــين سقطوا ١ - ٦ 
أمام تشيكوسلوفاكيا، عن أزمة بين 
اللاعبين والمدرب خورخي سامباولي 
وعــن مطالبة بــإزاحــة الأخــيــر ومنح 
المــســؤولــيــة لمــديــر المنتخب خورخي 

بوروتشاغا.
وعــــــــــــــــدل المـــــــــــــــــــدرب المــــــحــــــاصــــــر 
ســامــبــاولــي مجموعته مـــرة أخـــرى، 
أو بالأحرى قام لاعبوه بهذا، حيث 
رددت بعض التقارير أن سامباولي 

لم يعد هو من يختار التشكيلة.
وأراد سامباولي وضــع جبهة 
هــجــومــيــة مــتــحــدة كــمــا تـــحـــدث عن 
تحية ميسي له عقب انتهاء المباراة، 

مشيرا إلى كونها إشارة جيدة.
وقـــــــــال ســـــامـــــبـــــاولـــــي: «عـــنـــدمـــا 
نــــي مـــيـــســـي وعـــانـــقـــنـــي (عــقــب  جــــاء
انتهاء المباراة)، شعرت بفخر كبير، 
لأنه يعرف حماسي في كل شــيء... 
يعرفني بشكل رائع، ويعلم أن لدينا 

هدفا واحدا».
ورغـــــــــم هـــــــــذا، اعــــــتــــــرف المـــــــدرب 
بـــأن الــفــوز لــم يعتمد عــلــى الــجــانــب 
اعــتــمــاده على رغبة  بــقــدر  الخططي 
الــــفــــريــــق وحــــمــــاســــه تــــجــــاه تــجــنــب 

الخروج المبكر من البطولة.
وأوضح سامباولي: «أهم شيء 
أن اللاعبين تحلوا بالشجاعة فعليا. 
وهذه الشجاعة جعلت الهدف الثاني 

أمرا ممكنا».
وخـــلال المـــبـــاراة، بـــدا أن ميسي 
شـــــارك فـــي قـــــرار اخـــتـــيـــار الــتــشــكــيــل 
الأســـــاســـــي لـــلـــفـــريـــق، حـــيـــث الــتــقــط 
مــقــطــع مـــصـــور لــســامــبــاولــي يــســأل 
ميسي عما إذا كــان بإمكانه الدفع 
بــالمــهــاجــم ســيــرخــيــو أغــــويــــرو ورد 

ميسي بإيماءة.
كما التقطت صورة لميسي يقود 
الـــحـــديـــث إلـــــى الـــلاعـــبـــين فــــي الــنــفــق 

المؤدي لغرف تغيير الملابس.
واعترف روخو بهذا قائلا: «قال 
إنــهــا مـــبـــاراة حياة  ميسي للجميع 
أو مــوت وإن علينا أن نهز الشباك 
الــكــرة عندما تسنح لنا  وأن نــســدد 

الفرصة».
ومع رفضه للموت أو للخروج 
الــروســي، أظهر  المبكر من المونديال 
المـــنـــتـــخـــب الأرجــــنــــتــــيــــنــــي فـــــي ســــان 
بـــطـــرســـبـــورغ مــــجــــددا كـــيـــف وصـــل 
الفريق إلى نهائي كأس العالم ٢٠١٤ 
بالبرازيل ونهائي كأس أمم أميركا 
أمــيــركــا) فــي ٢٠١٥  الجنوبية (كــوبــا 
بتشيلي و٢٠١٦ بالولايات المتحدة 
حــتــى بـــدون أن يــقــدم عــروضــا فنية 

متميزة.
الأرجنتيني  المنتخب  ويلتقي 
نظير ه الفرنسي يوم السبت بمدينة

كـــــازان، حــيــث ستخضع أحــلام 
الـــــفـــــريـــــق فــــــي المــــــونــــــديــــــال مــــجــــددا 
أقــوى مما كــان في  للاختبار بشكل 

مواجهة نسور نيجيريا.
وستظهر المباراة أمام المنتخب 
الفرنسي وصيف بطل أوروبا والذي 
تتمتع صفوفه بالعديد من النجوم 
الــحــمــاس بالفريق  كـــان هـــذا  مــا إذا 
ومــهــارة ميسي وتأثيره في قــرارات 

سامباولي أمورا كافية.

كيم يونغ جون لاعب كوريا يسجل هدف بلاده الأول في مرمى ألمانيا (أ.ف.ب)
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ميسي يحتفل بعد تخطي نيجيريا بصعوبة بالغة (رويترز)

مارادونا ما زال «روح حماس» الأرجنتين
موسكو: «الشرق الأوسط»

تــفــاعــل أســـطـــورة كــــرة الـــقـــدم الأرجــنــتــيــنــيــة 
المــبــاراة المصيرية لمنتخب  دييغو مــارادونــا مــع 
بلاده في مونديال روسيا ٢٠١٨ ضد نيجيريا (٢ 
- ١) بكل حواسه، من الرقص إلى توجيه الحركات 
النابية بإصبعيه، وصــولا إلى سقوطه مصابا 

بالإعياء في ملعب سان بطرسبورغ.
وعلى غرار المباراتين الأوليين للمنتخب في 
المجموعة الرابعة ضد آيسلندا (١ - ١) وكرواتيا 
(صفر - ٣)، كــان مــارادونــا الــذي قــاد الأرجنتين 
الــعــالمــي الأخــيــر عـــام ١٩٨٦، حــاضــرا  إلـــى لقبها 
فـــي المــــدرجــــات لمــــــؤازرة لــيــونــيــل مــيــســي ورفــاقــه 
فــي المـــبـــاراة المــصــيــريــة لمــشــوارهــم فــي المــونــديــال 

الروسي.
الــكــامــيــرات صـــورا لمـــارادونـــا، ٥٧  والتقطت 

عاما، يحتفل بهدف التقدم الــذي سجله ميسي 
الــدقــيــقــة ١٤ بهستيرية. وتــســبــب الحماس  فــي 
الزائد الذي وصل إلى حد تدخل مرافقيه للإمساك 
به وتجنب سقوطه من فــوق الحاجز الزجاجي 
للمنصة، بحالة من الإعياء، بحسب الصور التي 
تــم تــداولــهــا عــلــى مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 

واللقطات من كاميرات موجودة في المنصة.
وشــوهــد مـــارادونـــا وهــو يمشي بمساعدة 
شخص قـــاده إلــى مــقــصــورة كــبــار الشخصيات 

لتهدئة أعصابه خلال استراحة الشوطين.
ولم يتحمل مارادونا رؤية نيجيريا تسجل 
هدف التعادل (١ - ١)، ما كان سيعني خروجها 
مــن الــــدور الأول، فــأصــيــب بــارتــفــاع ضــغــطــه ما 

تسبب له بألم في عنقه.
إلا أن مــارادونــا فــرج بطريقة مجنونة بعد 
هــدف الإنــقــاذ الــذي سجله مــاركــوس روخــو قبل 

٤ دقــائــق عــلــى انــتــهــاء الــوقــت الأصــلــي مــا سمح 
لبلاده باللحاق بكرواتيا إلى ثمن النهائي. وفي 
أول رد فعل، رفع مارادونا إصبعيه الوسطيين 
لــلــكــامــيــرات، وتــوجــه بكلمة نابية بالإسبانية، 

بحسب حركة شفتيه.
وبعد اللقاء طمأن متابعيه عبر حسابه على 
الـــذي يتابعه ٢٫٥ مــلــيــون شخص  «إنــســتــغــرام» 
قائلا: «أريد أن أقول لكم إنني بخير، في استراحة 
الشوطين خــلال مــبــاراة نيجيريا، شعرت بــآلام 
فــي الرقبة وأصــبــت بانخفاض فــي ضغط الــدم. 
استشرت طبيبا نصحني بالعودة (إلى الفندق)، 
إلا أنني أردت البقاء لأننا كنا نلعب من أجل كل 
شيء، كيف كان في إمكاني الرحيل؟»، مضيفا: 
«أبعث بقبلة لكل الناس، أعتذر عن القلق الذي 
تسببت لكم به وشكرا على رسائلكم. دييغو باق 

لفترة طويلة».

لاعبو السويد يحتفلون 
بهدف كرانغفيست 
(يسار) في مرمى 
المكسيك (إ.ب.أ) 
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تونس تتطلع لإنهاء ٤٠ عاماً من الغياب عن الانتصارات وتحقيق فوز معنوي أمام بنما اليوم

قمة بين بلجيكا وإنجلترا لحسم صدارة المجموعة السابعة
كالينينغراد (روسيا): 

«الشرق الأوسط»

يــلــتــقــي المــنــتــخــبــان الــبــلــجــيــكــي 
والإنجليزي اليوم في كالينينغراد 
فــــي قـــمـــة هـــامـــشـــيـــة لـــحـــســـم صـــــدارة 
المـــجـــمـــوعـــة الـــســـابـــعـــة فــــي مـــونـــديـــال 
روســيــا، فــي حــين تبحث تــونــس عن 
فــوز معنوي عندما تلاقي بنما في 

سارانسك.
وتــتــســاوى بــلــجــيــكــا وإنــجــلــتــرا 
نــقــاطــا وأهـــدافـــا فـــي المــجــمــوعــة بعد 
فــــوزهــــمــــا عـــلـــى بـــنـــمـــا وتـــــونـــــس فــي 
الجولتين الأولــيــين وضمنا التأهل، 
وبــالــتــالــي فــحــســم الـــصـــدارة يــفــرض 
نفسه، خصوصا أن كل منهما ينظر 
إلى أبعد من الدور ثمن النهائي لأن 
خصميهما المستقبليين (المجموعة 
الــثــامــنــة) لــيــســا مــن كــبــار المــرشــحــين 
بــحــكــم أن المـــنـــافـــســـة اقـــتـــصـــرت بــين 

اليابان والسنغال وكولومبيا.
انــتــهــت مــواجــهــة إنجلترا  وإذا 
وبلجيكا بالتعادل، سيتم الاحتكام 
لمعايير اللعب النظيف، التي يتفوق 
فيها حتى الآن المنتخب الإنجليزي.

ويرجح أن يدفع كل من المــدرب 
الإســــبــــانــــي لــلــمــنــتــخــب الــبــلــجــيــكــي 
روبرتو مارتينيز ونظيره الإنجليزي 
غــاريــث ساوثغيت بتشكيلة رديفة 
لإراحـــــــة الـــركـــائـــز الأســـاســـيـــة ومــنــح 
الــبــدلاء فــرصــة الــلــعــب والـــدخـــول في 

أجواء المونديال.
وتــــــعــــــج صــــــفــــــوف المـــنـــتـــخـــبـــين 
بالنجوم وأغــلــب عناصر التشكيلة 

يـــلـــعـــبـــون فــي  الـــبـــلـــجـــيـــكـــيـــة (١١) 
الدوري الإنجليزي، خصوصا 

رومــيــلــو لــوكــاكــو ومـــروان 
فــيــلايــنــي (مــانــشــســتــر 

يونايتد)، وكيفن دي 
بـــرويـــن وفــانــســان 
كــــــــــــومــــــــــــبــــــــــــانــــــــــــي 
(مانشتر سيتي)، 
وإيـــــــــــــــدن هــــــــــازار 
وتـــيـــبـــو كــــورتــــوا 
(تــــــشــــــيــــــلــــــســــــي)، 
ويــان فيرتونغن 

(توتنهام).
ويـــــــــحـــــــــوم 
الـــــشـــــك بــنــســبــة 
كــــــبــــــيــــــرة حــــــول 

مـــــشـــــاركـــــة هــــــؤلاء 
الــنــجــوم، فــي ظــل معاناة بعضهم 
مــــن إصــــابــــات بــــدرجــــات مــتــفــاوتــة 
تعرضوا لها عقب المباراة الثانية، 
لا سيما لوكاكو في الكاحل، وهازار 

في ربلة الساق.
وردا على سؤال حول إمكانية 

الــــــدفــــــع بـــتـــشـــكـــيـــلـــة كــــامــــلــــة مــن 
الاحتياطيين، قــال مارتينيز: 

«كل الأمور ممكنة».
لــــكــــن حــــتــــى الـــتـــشـــكـــيـــلـــة 
الــــرديــــفــــة المــــرجــــح الــــدفــــع بــهــا 
ســـتـــضـــم أكــــثــــر مــــن لاعـــــب فــي 
البريمير ليغ: حــارس المرمى 
سيمون مينيوليه (ليفربول)، 
وتــوبــي ألــدرفــيــريــلــد ومــوســى 
ديمبيلي (توتنهام) وناصر 

الشاذلي (وست بروميتش 
ألــــــــبــــــــيــــــــون) ومــــيــــتــــشــــي 
بــــاتــــشــــواي (تــشــيــلــســي) 

وعدنان يانوزاي (مانشستر 
يونايتد سابقا) وثورغان 
هــــازار (لــيــفــربــول ســابــقــا). 
بـــــــــاخـــــــــتـــــــــصـــــــــار، جــــيــــش 
احــــــــتــــــــيــــــــاطــــــــي ثــــــلاثــــــة 
أربــــاعــــه مـــن الـــــدوري 

الإنجليزي!
وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال 
مــارتــيــنــيــز الــــذي 
سبق له التدريب 
فــــــي إنـــجـــلـــتـــرا 
(ويـــــــــــــــــغـــــــــــــــــان 
وســـــــــوانـــــــــزي 
ســــــــــــيــــــــــــتــــــــــــي 
وإيــــــفــــــرتــــــون 
عـــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــى 
الـــــــخـــــــصـــــــوص): 
«هــــنــــاك الـــعـــديـــد مــن 
الــلاعــبــين البلجيكيين  الـــروابـــط بــين 
والإنجليز، يتقاسمون غرفة ملابس 
واحدة في الدوري الممتاز، ويشكلون 
لمـــــــدة عــــشــــرة أشـــــهـــــر، والآن  فــــريــــقــــا 

يتواجهون فيما بينهم».
وأضــــــــــــــاف: «لــــــــو الــــتــــقــــيــــنــــا فــي 
مــــبــــاراة فـــي تــصــفــيــات كــــأس الــعــالــم 
أو فــي مــرحــلــة الإقــصــاء المــبــاشــر في 
المونديال، كان الأمر سيكون مختلفا، 
ســيــكــون هـــنـــاك بــعــد عــاطــفــي أقـــوى 
بكثير. المباراة يمكن أن نستمتع بها 

معا، إنها شبه حفل».
المــبــاراة بمثابة «حفل»،  اعتبار 
وهــو شكل من أشكال الإقــرار 
الضمني بأن البلجيكيين 
لـــــــيـــــــســـــــوا مــــتــــمــــســــكــــين 
بـــــصـــــدارة المـــجـــمـــوعـــة، 
أن  أراد  لكن مارتينيز 

يــنــفــي ذلـــك بــقــولــه: «نــريــد الــفــوز في 
كل مباراة. لا أعتقد كلاعب محترف، 
يــمــكــنــك دخــــول أرضـــيـــة المــلــعــب دون 
الــرغــبــة فــي الـــفـــوز»، مــشــيــرا إلـــى أنــه 
يجب أيضا الأخذ بالاعتبار اللاعبين 
المهددين بالإيقاف بسبب الحصول 

على الإنذار الثاني.
لــــكــــن كــــــورتــــــوا حـــــــــارس مـــرمـــى 
إلــى  الـــعـــودة  قــــال: «لا أود  تشيلسي 
إنــــجــــلــــتــــرا بــــعــــد المــــــونــــــديــــــال، بـــــروح 
انــهــزامــيــة... أود الـــفـــوز، وأعــتــقــد أن 
جميع اللاعبين يتطلعون إلى ذلك».

إنـــجـــلـــتـــرا  ورد حـــــــارس مــــرمــــى 
قــائــلا: «إذا كانوا  جـــوردان بيكفورد 
لا يــريــدون الــفــوز، فلن يــســددوا على 
المــرمــى، لكننا على اســتــعــداد للفوز 
بــــهــــذه المـــــبـــــاراة أيــــضــــا، بــاعــتــبــارنــا 
مجموعة من الأصدقاء، ونحن نريد 

تصدر المجموعة».
منذ فوزه الكاسح على بنما (٦ 
- ١) فــي الجولة الثانية، سيخوض 
المــنــتــخــب الإنـــجـــلـــيـــزي أول اخــتــبــار 
حقيقي ضد منتخب «كبير» لقياس 
مــــســــتــــواه الـــحـــقـــيـــقـــي وطـــمـــوحـــاتـــه 

المحتملة في المنافسة على اللقب.
كما أن القائد هاري كين متصدر 
لائحة الهدافين برصيد خمسة أهداف 
(ثلاثية في مرمى بنما وثنائية في 
مــرمــى تــونــس)، يــريــد تأكيد قــدراتــه 
أمـــــام خـــط دفـــــاع مـــن الــعــيــار الــثــقــيــل 
وتــعــزيــز مــوقــعــه فــي صــــدارة ترتيب 

الهدافين.
وقــــــــال زمــــيــــلــــه الـــبـــلـــجـــيـــكـــي فــي 
الـــفـــريـــق الــلــنــدنــي فــيــرتــونــغــن: «إنـــه 
واحد من أفضل المهاجمين في العالم، 
إنه طموح جدا، إنه قائد. يعمل على 

الــجــوانــب فــي أســلــوب لعبه.  جميع 
ســيــكــون مـــن الــصــعــب جــــدا إيــقــافــه، 
ولـــــكـــــن لــــديــــنــــا مـــــدافـــــعـــــون جــــيــــدون 

سيهتمون به».
وحــــذر قـــائـــلا: «إنــجــلــتــرا كــانــت 
واحــــــدة مـــن أكـــثـــر المــنــتــخــبــات إثــــارة 
للإعجاب منذ بداية البطولة، وعلينا 
أن نــأخــذ فــي الاعــتــبــار أنــهــا سجلت 
ســـتـــة مــــن أهــــدافــــهــــا فــــي المــجــمــوعــة 
مـــن الـــركـــلات الــثــابــتــة، بــالــنــســبــة لي 
هـــو واحــــد مـــن المــرشــحــين لــلــوصــول 

للنهائي».
مــــــن جـــهـــتـــه قـــــــال ســـاوثـــغـــيـــت: 
«المباراة ستكون فرصة أمام لاعبين 
بـــحـــاجـــة إلـــــى المــــشــــاركــــة بـــعـــد فــتــرة 
انــتــظــار طــويــلــة... لــكــن هـــذا لا ينفي 
أنــنــا بــحــاجــة إلـــى مــواصــلــة تحقيق 

الانتصارات».
وربــــمــــا يــلــجــأ ســـاوثـــغـــيـــت إلـــى 
إراحـــة هــدافــه هــاري كــين الــيــوم وهو 
الـــــــذي بـــــات ثــــالــــث لاعـــــب إنــجــلــيــزي 
يسجل ثلاثية (هاتريك) في تاريخ 
كــــأس الـــعـــالـــم. واعـــتـــرف ســاوثــغــيــت 
بـــأن «مــشــاعــر الــتــحــدي تــكــون قــويــة 
عــنــدمــا يـــكـــون قـــائـــد الـــفـــريـــق هـــاري 
كـــين مــتــاحــا لــلــمــشــاركــة. لــقــد تــفــوق 
على بعض الأسماء الكبيرة في كرة 
القدم الإنجليزية من حيث التهديف 
فـــي كــــأس الـــعـــالـــم... وهـــــذا يــجــب أن 
يــشــعــره بــفــخــر هــائــل ولــكــنــه يــعــرف 
أيضا أن المنتخب هو الأهــم وعلينا 
اتخاذ القرارات التي تصب لمصلحة 

الفريق».
وتـــابـــع: «بــالــطــبــع المــشــاركــة 
مهمة للغاية بالنسبة لهاري، لكن 

يفترض بي دائما أن أحقق التوازن 

بما يصب لمصلحة الفريق».
(تونس تتطلع للفوز على بنما)

وفــي المــبــاراة الــثــانــيــة، تخوض 
تونس اختبارا لا يخلو من صعوبة 
أمـــــام بــنــمــا الــــوافــــدة الـــجـــديـــدة على 

النهائيات في سارانسك.
ويـــســـعـــى لاعـــبـــو المـــــــدرب نــبــيــل 
مـــعـــلـــول إلـــــى تــحــقــيــق فـــــوز مــعــنــوي 
سيكون الثاني في ٥ مشاركات في 

الــــــعــــــرس الــــعــــالمــــي وبـــعـــد 
الـــفـــوز  ٤٠ عــــامــــا عـــلـــى 

الأول الذي كان على 
حساب المكسيك ٣-١ 
في المشاركة الأولى 

عــام ١٩٧٨، علما بأنه 
كــــــان الانــــتــــصــــار الأول 

لمنتخب عربي وأفريقي في 
المونديال.

بعدما وقفت نــدا أمــام إنجلترا 
في المباراة الأولــى (١ - ٢)، تعرضت 
تــونــس لــخــســارة مــذلــة أمـــام بلجيكا 
الـــفـــادحـــة  (٢ - ٥) بــســبــب الأخــــطــــاء 
للمدافعين، فــودعــت النهائيات من 

الجولة الثانية.
نــبــيــل مــعــلــول  ودق مـــدربـــهـــا 

جــــرس الإنــــــذار عــقــب الــخــســارة 
المذلة ودعا إلى ضرورة القيام 

بتغييرات جذرية للمنافسة 
عــلــى أعــلــى المــســتــويــات، 

وقـــــــــــــــــــدم اعـــــــــــتـــــــــــذاره 

الــذي  للجمهور والــشــعــب التونسي 
كان ينتظر الكثير من منتخب بلاده.

وقــــال: «يــجــب أن نغير أســلــوب 
حــيــاتــنــا بــالــكــامــل فـــي بــلــدنــا لأنـــه لا 
يــتــمــاشــى مـــع كـــرة عــالــيــة المــســتــوى، 
أنــــــا لا أســـتـــســـلـــم، ولــــكــــن عــلــيــنــا أن 
ننتظر جيلين على الأقل حتى نصل 
اللياقة البدنية والــقــوة اللازمة  إلــى 
للمنافسة على أعلى مستوى. أعتقد 
أننا بعيدون جدا جدا عن المستوى 
إلــى لاعبين  المــطــلــوب... نحتاج 
مــحــتــرفــين مــن ســن ١٣ أو ١٤ 

عاما لتحسين المستوى».
وكــــــــــــانــــــــــــت 
مــهــمــة 

تونس مستحيلة منذ سحب القرعة 
لأنها أوقعتها في مجموعة إنجلترا 
وبلجيكا، وزادت مهمتها صعوبة 
بــعــد صــــدور جــــدول المـــبـــاريـــات، لأنــه 
كان عليه مواجهتهما في الجولتين 
الأولـــــيـــــين. لــــم يـــعـــد لـــــدى تـــونـــس مــا 
تــخــســره، فــهــل ســتــكــون بنما فرصة 
لفوز المعنوي ومصالحة الجماهير 

ولو مؤقتا؟.
معلول أكــد أن الفريق سيقاتل 
لتحقيق أول انتصار له في المونديال 
مــنــذ ٤٠ عــامــا فــي كـــأس الــعــالــم عــام 

.١٩٧٨
ويــواجــه معلول تحديا يتمثل 
في التغلب على أزمــة الإصابات في 
فـــريـــقـــه، وآخــــرهــــا الــــحــــارس الــثــانــي 
فاروق بن مصطفى مع نهاية الحصة 
التدريبية مساء أول من أمس والتي 
استوجبت نقله للمستشفى لإجراء 
كـــشـــوفـــات بـــالأشـــعـــة وســتــمــنــعــه من 

المشاركة في مباراة بنما.
واســـتـــدعـــى الاتـــحـــاد الــتــونــســي 
لكرة القدم الحارس معز بن شريفية 
لــلانــضــمــام لــتــشــكــيــلــة المــنــتــخــب في 
كأس العالم بشكل عاجل أمس، لكن 
يــجــب أولا مــوافــقــة الاتـــحـــاد الــدولــي 

(الفيفا).
وأصيب بن مصطفى في الركبة 
لـــتـــخـــســـر تــــونــــس جــــهــــود حـــارســـهـــا 
الــثــانــي بعد أن خــرج حـــارس المرمى 
الأول معز حسن من تشكيلة الفريق 
بسبب إصابته بخلع في الكتف بعد 
ربع ساعة من الجولة الافتتاحية أمام 
الــفــريــق التونسي  إنــجــلــتــرا. ويفتقد 
أيـــضـــا جـــهـــود المــــدافــــع ديـــــلان بـــرون 
الذي غادر روسيا بالفعل للعلاج من 
إصابته في الكاحل، كما يغيب المدافع 
الآخر صيام بن يوسف بسبب إصابة 

في الركب.
وقـــــال المــــدافــــع حـــمـــدي: «لــعــبــنــا 
مــبــاراتــين أمــــام منتخبين أكــثــر قــوة 
منا، والآن علينا التركيز على المباراة 
أمــــام بنما  الــفــوز  الأخـــيـــرة لتحقيق 
وإنــهــاء ٤٠ عاما خلت من الفوز في 

المونديال».
أما منتخب بنما، فيتطلع بدوره 
إلى تحقيق الفوز الأول له بالنهائيات. 
ورغم الهزيمة أمام بلجيكا وإنجلترا 
وتلقي تسعة أهداف خلال المباراتين، 
لا يزال منتخب بنما يتمسك بالثقة، 
المــديــر الفني هيرنان غوميز  وألــقــى 
الضوء على عدد من الإيجابيات، 
ومـــنـــهـــا عـــــدم اهـــــتـــــزاز شــبــاك 
الـــــفـــــريـــــق طـــــــــــوال الـــــشـــــوط 
مـــنـــتـــخـــب  أمــــــــــــام  الأول 
بلجيكا، وكذلك تقديم 
مـــســـتـــويـــات مــرضــيــة 
فـــي الـــشـــوط الــثــانــي 
أمـــام إنــجــلــتــرا بعد 
تـــقـــدم الأخـــيـــر ٥ - 
صـــفـــر، بــالــشــوط 
وقـــــــــال  الأول. 
غــــومــــيــــز: «لـــقـــد 
تعلمنا الكثير، 
ومــــــــــــــــــــــــا زلـــــــــنـــــــــا 
نتعلم عـــدة أمــور 
المــشــاركــة في  مهمة، 
المــــــونــــــديــــــال خـــطـــوة 
لانــــــــــطــــــــــلاق نــــحــــو 

الأفضل».

 لاعبو إنجلترا أظهروا جدية في التدريبات 
من أجل الانقضاض على صدارة المجموعة (إ.ب.أ) 

إصابة الحارس بن 
مصطفى أزمة جديدة 
لمنتخب تونس (إ.ب.أ)

تييري هنرى 
مدرب بلجيكا 
المساعد يأمل 

وضع بصمته في 
المونديال (رويترز)

بولندا التي خرجت من السباق تتطلع للعب دور مهم في الجولة الأخيرة اليوم

صراع ثلاثي بين السنغال واليابان وكولومبيا على بطاقتي المجموعة الثامنة
موسكو: «الشرق الأوسط»

تـــتـــصـــارع مــنــتــخــبــات الــســنــغــال 
والــيــابــان وكــولــومــبــيــا عــلــى بطاقتي 
التأهل عبر الجولة الثالثة الأخيرة 
الثامنة،  بالمجموعة  مبارياتها  مــن 
وبـــلـــوغ الـــــدور ثــمــن الــنــهــائــي لــكــأس 
العالم. ويلتقي المنتخبان الياباني 
والبولندي على ملعب «فولغوغراد 
أريـــنـــا» تــزامــنــا مــع مـــبـــاراة السنغال 
وكولومبيا على ملعب «كوسموس 
أرينا». ويتقاسم المنتخبان السنغالي 
والياباني المركز الأول برصيد أربع 
لــكــل منهما ويليهما منتخب  نــقــاط 
كــــولــــومــــبــــيــــا بــــرصــــيــــد ثــــــــلاث نـــقـــاط 
ومــنــتــخــب بـــولـــنـــدا دون رصـــيـــد مــن 

النقاط.
ويـــــبـــــدو المـــنـــتـــخـــب الـــســـنـــغـــالـــي 
مـــطـــالـــبـــا أكــــثــــر مــــن أي وقــــــت مــضــى 
بوضع حد للأخطاء الدفاعية وتزويد 
مهاجمه ساديو ماني بالكرات، في 
حــــال أراد تــخــطــي كــولــومــبــيــا الــيــوم 

وبلوغ الدور الثاني.
وطالب المــدرب آليو سيسيه من 
لاعبيه رفــع وتــيــرة أدائــهــم، لا سيما 
الثانية ضد  المــبــاراة في الجولة  بعد 
اليابان الأحد، والتي انتهت بالتعادل 
قـــاد  الــــــذي  ٢ - ٢. ولـــخـــص ســيــســيــه 
السنغال لاعبا إلى الدور ربع نهائي 
في مشاركتها الوحيدة في النهائيات 
عام ٢٠٠٢ الوضع قائلا: «بصراحة، لم 

نكن جيدين».
الاحــــتــــيــــاطــــي  المـــــهـــــاجـــــم  أدرك 
الياباني المخضرم كيسوكي هوندا 
التعادل لمنتخب بلاده قبل ١٢ دقيقة 
مـــن الـــنـــهـــايـــة، مــســتــفــيــداً مـــن إخــفــاق 

الــحــارس السنغالي كــاديــم نــداي في 
الــســيــطــرة عــلــى كـــرة عــرضــيــة. وكـــان 
الفوز الضائع كفيلا بوضع السنغال 
في الدور ثمن النهائي، إلا أن تأهلها 
الآن بات مرتبطا بنتيجة مباراتها مع 
كولومبيا التي أحيت آمالها بالتأهل 
بــعــد فـــوزهـــا ٣ - صــفــر عــلــى بــولــنــدا 
ونـــجـــمـــهـــا روبــــــــرت لــيــفــانــدوفــســكــي 

وإخراجهما من المنافسة.
وقــــد يــكــفــي الـــتـــعـــادل الــســنــغــال 
الـــدور ثمن النهائي في  إلــى  للعبور 
مشاركتها الثانية فقط في تاريخها 

(بلغت ربع النهائي في ٢٠٠٢).
وعلى رغــم تسجيل ماني هدف 
الــتــقــدم فــي المـــبـــاراة مــع الــيــابــان، فــإن 
لــم يــكــن مقنعا.  المنتخب السنغالي 
بـــأداء مهاجمه  يــتــفــاءل سيسيه  ولــم 
الذي سجل ١٠ أهداف لناديه ليفربول 
الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا في 
الموسم المنصرم، ويسعى إلى إيجاد 
طريقة لإعــادة تفعيله. وقــال: «لاعب 
مــثــل مــانــي يــعــوّل عليه كــثــيــرا، وهــو 
أحد اللاعبين الذين سلطت الأضواء 

عليهم».
وخــــــــلافــــــــاً لـــــلـــــســـــنـــــغـــــال، تــــبــــدو 
كــولــومــبــيــا فـــي وضــــع أفـــضـــل عشية 
لــقــاء المنتخبين فــي ســـامـــارا. وبــاتــت 
أمـــيـــركـــي  كـــولـــومـــبـــيـــا أول مـــنـــتـــخـــب 
جنوبي يخسر أمام منتخب آسيوي 
في نهائيات كأس العالم، بسقوطها 
أمام اليابان ١ - ٢ في الجولة الأولى. 
لكن الهزيمة أتت مع أسباب مخففة: 
خاضت غالبية المباراة بعشرة لاعبين 
بـــعـــد طــــــرد كـــــارلـــــوس ســـانـــشـــيـــز فــي 
الدقيقة الثالثة إثر قطعه الكرة بيده 
لمنع تسجيل هــدف محقق، وتسببه 

بـــركـــلـــة جــــــــزاء تـــقـــدمـــت مـــــن خــلالــهــا 
اليابان.

كــــــــذلــــــــك لـــــــــم يـــــتـــــمـــــكـــــن المــــــــــــدرب 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي لــلــمــنــتــخــب خــوســيــه 
بيكرمان من الاعتماد على خاميس 
رودريــغــيــز ســوى كبديل بسبب عدم 

تعافيه الكامل من الإصابة.
لــكــن كــولــومــبــيــا ظـــهـــرت بشكل 
مــخــتــلــف أمــــــام بـــولـــنـــدا، وفـــــــازت ٣ - 
بــرز فيها خاميس  صفر فــي مــبــاراة 
بـــعـــد مـــشـــاركـــتـــه كـــأســـاســـي، وصــنــع 
تـــمـــريـــرتـــين حـــاســـمـــتـــين، كـــمـــا ســجــل 
الــهــجــوم رادامـــيـــل فالكاو  فيها نــجــم 
أول أهــدافــه فــي مشاركته الأولـــى في 
المونديال، وكان الهدفان الآخران من 
ييري مينا وخــوان كــوادرودو. وألمح 

بيكيرمان إلى احتمال إجراء تبديلات 
في تشكيلته لمباراة اليوم، معتبرا أن 
خياره يعتمد على «الإطار الذي نجد 

أنفسنا فيه قبل المباراة».
وفي فولغوغراد، سيكون مدرب 
اليابان أكيرا نيشينو متصالحا مع 
نفسه، في حال انتزع منتخب بلاده 
نقطة التعادل أمام المنتخب البولندي.

قــــبــــل شــــهــــريــــن فـــــقـــــط، لــــــم يــكــن 
لــلــســامــوراي  المـــــدرب نيشينو ربـــانـــا 
الأزرق، كذلك لم يكن المهاجم هوندا 
في الحسابات اليابانية للنهائيات 

الروسية.
أمــا الآن وبفضل هــدف التعادل 
الــــذي ســجــلــه هــونــدا أمــــام الــســنــغــال، 
بــاتــت الــيــابــان على مــشــارف التأهل، 

وتــكــفــيــهــا نــقــطــة الـــتـــعـــادل 
أمام بولندا في فولغوغراد، 
وحتى الخسارة قد تحملها 
إلــــــــى ثــــمــــن الــــنــــهــــائــــي فــي 
حـــــال فـــــوز الـــســـنـــغـــال عــلــى 

كـــولـــومـــبـــيـــا. ومـــصـــيـــر الــــيــــابــــان بــين 
يديها خــلافــا لمــا كــان الأمـــر عليه في 
التصفيات الآسيوية، قبل شهرين من 
النهائيات، حين أقدم الاتحاد الياباني 
على مخاطرة كبرى بالاستغناء عن 
المدرب البوسني وحيد خليلودزيتش 

وتعيين نيشينو بديلا.
لم يكن هوندا، المهاجم السابق 
لمـــيـــلان الإيـــطـــالـــي وســســكــا مــوســكــو 
الــــــروســــــي لــــيــــشــــارك فــــــي نـــهـــائـــيـــات 
المونديال، لو استمر المدرب البوسني 

الفرنسي في منصبه. إلا أن صاحب 
الـــشـــعـــر المــــصــــبــــوغ بــــالــــلــــون الأشـــقـــر 
والتسريحات المميزة، استعاد الروح 

تحت إشراف نيشينو.
وبـــــــات لاعــــــب فــــريــــق بـــاتـــشـــوكـــا 
المــكــســيــكــي، أول يــابــانــي يــســجــل في 
ثلاثة نهائيات لكأس العالم، بعدما 
نجح فــي ذلــك إثــر دخــولــه احتياطياً 
في المباراة الأخيرة في يكاتيرينبورغ 

وتحقيقه التعادل أمام السنغال.
وكـــــــان الأمـــــــر مــخــتــلــفــا لــلــغــايــة 

المـــاضـــي، عندما  فـــي أغــســطــس (آب) 
شـــهـــد هـــــونـــــدا مـــــن مـــقـــعـــد الـــلاعـــبـــين 
الاحتياطيين تأهل اليابان للنهايات 

بفوزها على أستراليا.
الــفــوز على  الــيــابــان  وإذا حققت 
الــنــظــر عن  بــولــنــدا ستتأهل بــصــرف 
مباراة السنغال وكولومبيا، لتكون 
المرة الثانية فقط في سجل مشاركاته 
المونديالية التي يتفادى فيها تلقي أي 
هزيمة في مبارياته بدور المجموعات، 
وكانت المــرة الأولــى في نسخة ٢٠٠٢ 
التي استضافها بالمشاركة مع كوريا 
الــفــريــق الياباني  الجنوبية. وأبـــدى 
إصـــــرارا عــلــى تحقيق الــفــوز وصــرح 
 :

ً
ماكوتو هاسيبي قائد الفريق قائلا

«المنتخب الياباني ليس الفريق الذي 
يــخــوض مــبــاراة بــهــدف حصد نقطة 
واحدة، أرى أنه يفترض بنا التركيز 
الــثــلاث للابتعاد  على حصد النقاط 
عن الحسابات المعقدة. حصدنا أربع 
نــقــاط مــن مــبــاراتــين لكننا لــم نحسم 
شيئا بعد، والمباراة الثالثة ستحسم 

مصيرنا».
وأشــــــــار هـــاســـيـــبـــي، لاعــــــب خــط 
وسط آينتراخت فرانكفورت الألماني، 
إلــــى أن المــنــتــخــب ســيــكــون عــلــى علم 
بنتيجة المباراة الأخرى بين كولومبيا 
والــســنــغــال، لــكــن ذلـــك لـــن يــؤثــر على 
تــركــيــزه، وقــــال: «مـــن يــجــلــســون على 
مــقــاعــد الــبــدلاء ســيــكــونــون عــلــى علم 
بمجريات المباراة الأخرى وسينقلون 
ذلك لنا. ولكن الشيء الأكثر أهمية هو 

أن نركز على أدائنا».
أما المنتخب البولندي، صاحب 
أعــلــى مــركــز بـــين فـــرق المــجــمــوعــة في 
تصنيف الفيفا فقد حسم خروجه من 

الــدور الأول، لكنه يتطلع إلى تفادي 
الهزيمة الثالثة على التوالي.

ويــتــوقــع أن يــمــنــح أدم نــاوالــكــا 
المـــديـــر الــفــنــي لــلــمــنــتــخــب الــبــولــنــدي 
فرصة المشاركة لعناصر أخرى اليوم 
بداية من الحارس لوكاس فابيانسكي 
الــذي  بـــدلا مــن فــويــتــشــيــك تشيسني 

تولى المهمة في المباراتين الأوليين.
وكان روبرت ليفاندوفسكي قائد 
المــنــتــخــب الــبــولــنــدي قـــد أبــــدى خيبة 
أمـــام كولومبيا،  أمــلــه عقب الهزيمة 
لــكــنــه أكـــــد فــــي الــــيــــوم الـــتـــالـــي أنـــــه لا 
يفترض التفريط في كل شيء. وقال 
ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ 
الألمــانــي: «يــبــدو دائــمــا مــن السهل أن 
تحطم كــل شــيء على أمــل البناء من 
جـــديـــد، ولــكــن لا يــفــتــرض بــنــا اتــبــاع 
هذه الطريقة». وأضاف: «لقد أمتعنا 
جماهيرنا كثيرا في الأعوام الأخيرة، 
وهنا لم نقدم لهم شيئا. وهنا تكمن 
الــيــابــان، حيث  أمـــام  أهمية مباراتنا 
يفترض بنا تقديم المستويات التي 

أهلتنا للمشاركة في المونديال».
وأضــــــــاف: «كـــقـــائـــد لــلــمــنــتــخــب، 
ســـأواصـــل الــثــقــة بــالــفــريــق. بــالــطــبــع 
أشعر بخيبة أمل إزاء العروض التي 
قـــدمـــنـــاهـــا هـــنـــا. ولـــكـــن خــيــبــة الأمــــل 

للفريق ككل وليست لي أنا فقط».
يـــحـــيـــط  الـــــغـــــمـــــوض  يـــــــــــزال  ولا 
بمستقبل ناوالكا في منصب المدير 
الــبــولــنــدي، لكنه لا  الفني للمنتخب 
شك في أنه يتطلع لكتابة نهاية أفضل 
في مشوار الفريق بالمونديال. وقال 
ناوالكا: «عقدي ينتهي بنهاية كأس 
الــعــالــم، لــكــنــه لــيــس الــوقــت أو المــكــان 

المناسب للحديث بشأن مستقبلي».

لاعبو اليابان يملكون مصيرهم في أيديهم خلال مواجهة بولندا اليوم (إ.ب.أ)

ماني يحمل آمال السنغال 
في التأهل للدور الثاني (أ.ف.ب)
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مشاركون محليون ودوليون يتنافسون على جوائز تصل إلى ٤٥ مليون ريال

ميدان الطائف يحتضن مهرجان ولي العهد للهجن الشهر المقبل
الرياض: «الشرق الأوسط»

تــحــت رعـــايـــة الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
ســـلـــمـــان ولـــــي الـــعـــهـــد نــــائــــب رئــيــس 
الـــدفـــاع، أعلن  الـــــوزراء وزيـــر  مجلس 
الاتحاد السعودي للهجن عن إطلاق 
مــهــرجــان ولـــي الــعــهــد للهجن، خــلال 
الــفــتــرة مــن ١١ أغــســطــس (آب) حتى 
يــــوم الــجــمــعــة ٢١ ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
المــقــبــلــين، وذلــــك فــي مــيــدان محافظة 
الطائف للهجن. ورفع رئيس مجلس 
إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي 
آل الشيخ، باسمه وبــاســم منسوبي 
الـــهـــيـــئـــة، الـــشـــكـــر والامــــتــــنــــان لــولــي 
الــعــهــد عــلــى هــــذه الـــرعـــايـــة الــكــريــمــة 
التي تأتي ضمن اهتمامات القيادة 
الـــكـــريـــمـــة بــمــخــتــلــف الـــقـــطـــاعـــات فــي 
الــدولــة، والسعي لإنجاح الفعاليات 
والمــنــاســبــات المــحــلــيــة والـــدولـــيـــة، من 
خـــلال الــدعــم المــســتــمــر لتلك الــبــرامــج 

والفعاليات والبطولات.
وقد تم تخصيص جوائز مالية 
تبلغ قيمتها الإجــمــالــيــة ٤٥ مليون 
ريـــــــــال ســــــعــــــودي يــــتــــنــــافــــس عــلــيــهــا 

مــجــمــوعــة كـــبـــيـــرة مــــن مـــــلاك الــهــجــن 
المحلية والدولية.

مــــــن جــــهــــتــــه، قـــــــال الأمــــــيــــــر فــهــد 
بــــن جـــلـــوي بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز رئــيــس 
الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي لــلــهــجــن رئــيــس 
اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد، 
فـــــي مــــيــــدان  المـــــهـــــرجـــــان ســــيُــــقــــام  إن 
الطائف للهجن، نظراً لأهمية الميدان 
الــتــاريــخــيــة ولمــلاءمــة أجــــواء الطقس 
خلال فصل الصيف، مع إقامة كثير 
من الفعاليات المصاحبة للمهرجان 
هة للعائلات، التي تهدف إلى  الموجَّ
جلب الجماهير بشكل عــام ومحبي 

رياضة الهجن بشكل خاص.
وأوضــــــح أنــــه تـــم الـــبـــدء بجميع 
الــــتــــجــــهــــيــــزات الـــــخـــــاصـــــة بــــمــــراحــــل 
السباقات لأهمية الحدث الذي يحمل 
اســـم ولـــي الــعــهــد، وطــمــوحــات مــلاك 
ومحبي رياضة الهجن على مستوى 
الــــعــــالــــم، داعـــــيـــــاً جـــمـــيـــع المـــشـــاركـــين 
لــلالــتــزام بــالأنــظــمــة والـــشـــروط الــتــي 

أقرتها اللجنة المنظمة.
ويــــهــــدف مـــهـــرجـــان ولـــــي الــعــهــد 
لـــلـــهـــجـــن إلــــــى تـــأصـــيـــل تــــــــراث الإبـــــل 

وتــــعــــزيــــزه فــــي الـــثـــقـــافـــة الـــســـعـــوديـــة 
والعربية والإسلامية، كما يهدف إلى 
أن يكون للمهرجان عوائد اقتصادية 
عــــلــــى المـــجـــتـــمـــع مـــــن خـــــــلال تــنــظــيــم 
مهرجان ثقافي واقتصادي ورياضي 
ـــل  مـــتـــنـــوع، يـــعـــزز المـــشـــاركـــة، ويـــؤصِّ
المـــوروث، وينشر الوطنية، ويعكس 

العمق الحضاري للسعودية.
ويـــأتـــي المـــهـــرجـــان تـــأكـــيـــداً على 
اهــتــمــام ولـــي الــعــهــد بــهــذه الــريــاضــة 
العربية الأصيلة، ومؤازرة المشاركين 
في هذه السباقات لتكون المشاركات 
عـــلـــى المــــســــتــــوى المــــطــــلــــوب والــــلائــــق 
بــمــكــانــة المــمــلــكــة، وتــجــســيــداً لــلــدعــم 
الكبير الذي تلقاه رياضة الهجن في 

البلاد من القيادة الرشيدة.
وســــيــــثــــري المـــــهـــــرجـــــان ريــــاضــــة 
ســـبـــاقـــات الـــهـــجـــن فــــي المــمــلــكــة الــتــي 
تــحــتــضــن كـــثـــيـــراً مــــن مــــــلاك الــهــجــن 
فــي الخليج، مــا يــؤكــد أنــنــا سنشهد 
منافسات قوية بين جميع المشاركين.
المــهــرجــان ضــمــن العناية  وجــــاء 
الخاصة التي يوليها الأمــيــر محمد 
بــن ســلــمــان لــقــطــاع الإبــــل، وتــطــويــره 

وفــــق رؤيـــــة طــمــوحــة تـــواكـــب مــكــانــة 
أبــنــائــهــا، وتحقق  المملكة وتطلعات 
تطلعات مـــلاك الــهــجــن وعــشــاق هــذه 
الرياضة في جميع مناطق المملكة، 
ويمثل نقلة نوعية كبيرة لمسيرة هذه 
الرياضة العريقة في موطنها ووسط 
جـــمـــهـــورهـــا ومــحــبــيــهــا فــــي وطــنــنــا 
الغالي، لتكون الوجهة الأولـــى على 
الــعــالــم اهــتــمــامــاً وتنظيماً  مــســتــوى 

لرياضة الهجن العريقة.
وســـيـــعـــزز المـــهـــرجـــان الـــجـــوانـــب 
الــحــضــاريــة والــوطــنــيــة، وســتــكــون له 
عوائد ثقافية واقتصادية للمجتمع، 
ليكون مهرجاناً ثقافياً واقتصادياً 
وريـــاضـــيـــاً مــتــنــوعــاً يـــعـــزز المــشــاركــة 
ويـــؤصـــل المـــــوروث ويــنــشــر الــوطــنــيــة 

ويعكس العمق الحضاري للمملكة.
وستسهم فعالية سباقات الهجن 
في تحقيق المهرجان لأهدافه بتأصيل 
تــــــراث الإبــــــل وتـــعـــزيـــزه فــــي الــثــقــافــة 

السعودية والعربية والإسلامية.
الـــســـعـــودي  يُـــــذكـــــر أن الاتـــــحـــــاد 
للهجن سيعلن عن البرنامج بشكل 

كامل يوم السبت المقبل.

معلول: الإصابات أنهكت تونس
سارانسك (روسيا): «الشرق الأوسط»

شدد نبيل معلول، مدرب منتخب 
تــونــس لــكــرة الــقــدم، عــلــى ســعــي فريقه 
لــحــصــد الـــنـــقـــاط الــــثــــلاث أمــــــام نــظــيــره 
الــبــنــمــي الـــبـــوم الــخــمــيــس فـــي الــجــولــة 
الثالثة (الأخيرة) بالمجموعة السابعة 
فــي مرحلة المــجــمــوعــات ببطولة كأس 

العالم المقامة حاليا في روسيا.
ورغــــــم الإصـــــابـــــات الـــكـــثـــيـــرة الــتــي 
ضـــــربـــــت الـــــفـــــريـــــق، والــــــتــــــي كـــــــان آخــــر 
ضـــــحـــــايـــــاهـــــا الــــــــحــــــــارس فـــــــــــــاروق بـــن 
مصطفى، أكــد معلول فــي تصريحات 
إعلامية أن اللاعبين سيحاولون إنهاء 
مشوارهم في المونديال على أفضل وجه 
من خلال التغلب على المنتخب البنمي. 
وقال معلول: «صحيح أننا نعاني من 
إصـــابـــات كــثــيــرة، ولــكــن ســنــعــمــل على 
إيجاد الحلول والبدائل المناسبة، أما 
المــرمــى، فسوف  فيما يتعلق بــحــراســة 
يصل معز بن شريفية لمدينة سارانسك 

ليلتحق بالمنتخب».
وأضـــــــــاف مــــعــــلــــول: «أثــــــــق فـــــي أن 
الاتــــحــــاد الــــدولــــي لـــكـــرة الــــقــــدم (فــيــفــا) 
ســيــوافــق عــلــى طــلــبــنــا نــظــرا لــلــظــروف 
الــقــاهــرة الــتــي نمر بــهــا، وإن لــم يوافق 
فسيكون الأمر صعبا للغاية بالنسبة 

لنا».
أوضــــــــح مــــعــــلــــول: «الأجـــــــــــــواء فــي 
معسكر الفريق جيدة للغاية، وشكرت 
جميع اللاعبين على ما قدموه حتى الآن، 
وطلبت منهم مواصلة بذل الجهد للفوز 
اللقاء». وأشــار معلول: «أحسست  في 
أن هناك تحسناً في معنويات اللاعبين 
فــي آخــر ٤٨ ســاعــة والحمد الــلــه. نبذل 
كل جهدنا من أجل ترميم المعنويات».

وتابع: «سنقوم بإشراك الكثير من 
اللاعبين الذين لم يشاركوا حتى الآن، 
خصوصا مع تعدد الإصابات والإرهاق 
الــــذي أصــــاب الــكــثــيــر مـــن الــلاعــبــين في 

المباريات السابقة».
وأكــد معلول: «إننا بحاجة ماسة 

لــلــفــوز، وســـأكـــون ســعــيــد جــــدا خــاصــة 
للاعبين الذين بذلوا كل ما لديهم من 
أجــل تحقيق نتيجة إيجابية وحققوا 
نتائج جيدة للغاية في الفترة الماضية».
وكشف معلول: «تقدمت بالشكر 
لجميع اللاعبين في آخر اجتماع بهم، 
وأعربت لهم عن مدى تقديري للمجهود 
الكبير الذي بذلوه وأنهم لا يستطيعون 

القيام بأكثر من ذلك».
وأردف معلول: «إنني مطمئن على 
الـــذي يتمتع بعقلية  الــفــريــق  مستقبل 
احــتــرافــيــة جـــديـــدة وعــنــاصــر صــغــيــرة 
سوف يمثلون ركيزة أساسية للمنتخب 
خلال السنوات العشر المقبلة، خصوصاً 
الــعــنــاصــر ذات الــجــنــســيــات المـــزدوجـــة. 
مثل إلياس السخيرى (٢٣ عاماً) ومعز 

حسان وسيف الدين الخاوي».
ورفـــض معلول وصــف المجموعة 
الأولــــــــــــــى، الـــــتـــــي كـــــانـــــت تــــضــــم مــصــر 
والـــســـعـــوديـــة وأوروغـــــــــــواي وروســــيــــا، 
بــالــســهــلــة، حــيــث شـــدد عــلــى أن جميع 

المـــجـــمـــوعـــات صـــعـــبـــة، وقــــــــال: «رأيــــنــــا 
الـــذي ظــهــر بشكل  منتخب أوروغـــــواي 
مـــتـــمـــيـــز، وكـــــذلـــــك المـــنـــتـــخـــب الــــروســــي 
الــــذي يــلــعــب أمــــام جــمــاهــيــره بحماس 
وروح قــتــالــيــة». وشــــدد: «يــتــعــين على 
الــدول العربية العمل ثم العمل  جميع 
لبلوغ هــذا المستوى العالمي مثل بقية 
المنتخبات العالمية». وفي نهاية حديثه، 
رفــــض المـــــدرب الــتــونــســي الــحــديــث عن 
مستقبله مع منتخب (نسور قرطاج)، 
حيث قال إنه سيعلن عن مصيره عقب 

انتهاء مباراة بنما.
من جهته، طمأن التونسي فاروق 
بــــن مـــصـــطـــفـــى، حـــــــارس مــــرمــــى نــــادي 
الشباب السعودي لكرة القدم، جماهير 
فريقه على حالته الصحية بعد تعرضه 
للإصابة خلال تدريبات منتخب بلاده 

في بطولة كأس العالم.
وقـــــال بـــن مــصــطــفــى، عــبــر مقطع 
فيديو وجهه لجماهير الفريق، وبثه 
الــحــســاب الــرســمــي لــلــنــادي الــســعــودي 

عــــبــــر مـــــوقـــــع الـــــتـــــواصـــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
«تــــويــــتــــر»: «أحــــبــــائــــي جـــمـــهـــور نــــادي 
الشباب أطمئنكم على الإصــابــة، إنها 
ليست خطيرة، وسأحصل على ١٥ يوماً 
راحة». وأضاف: «أشكر كل من ساندني 
النادي  واطمأن على سلامتي ورئيس 
أحــمــد العقيل وأعــضــاء الــشــرف الــذيــن 
تتبعوا حالتي لحظة بلحظة وسأعود 
ســريــعــاً بــــإذن الـــلـــه». ومـــن جــهــتــه، أكــد 
إلياس السخيري، لاعب منتخب تونس 
لـــكـــرة الـــقـــدم، جــاهــزيــة مــنــتــخــب بـــلاده 
لمواجهة بنما. وقــال السخيري: «إننا 
عازمون على تقديم وجه مشرف لكرة 
القدم التونسية، ولن ندخر أي جهد من 
أجل ذلك. الأجواء داخل المنتخب ممتازة 
جــدا. وهدفنا الفوز وتحقيق انتصار 

طال انتظاره».
أضــــاف الــســخــيــري: «لــعــبــنــا حتى 
الآن أمام منتخبات كبرى كانت أفضل 
مـــنـــا ولـــكـــن بـــإمـــكـــانـــنـــا الــــفــــوز فــــي هـــذا 

اللقاء».

فاروق بن مصطفى 
(رويترز)

مدينة الطائف ستحتضن مهرجان الهجن المقبل («الشرق الأوسط»)

قضية استغلال صلاح «سياسياً» 
تعزز شائعات اعتزاله

القاهرة: «الشرق الأوسط»

قـــال هــانــي أبـــو ريــــدة رئــيــس الاتــحــاد 
المــــصــــري لــــكــــرة الــــقــــدم أن مـــحـــمـــد صـــلاح 
مهاجم المنتخب الوطني، تعرض لتركيز 
كبير من قبل الإعلام وذلك لشهرته العالمية، 
نافيا وجود مشكلات حقيقية بين اللاعب 

والاتحاد المصري.
وقال أبو ريدة: «ساندنا صلاح طوال 
مشكلاته مع المنتخب حتى في إصابته». 
وذكرت تقارير أن صلاح (٢٦ عاما) ينوي 
الاعتزال دوليا بعدما تردد عن استغلاله 
ســيــاســيــا خـــلال فــتــرة إقــامــة المــعــســكــر في 
غــروزنــي ولــقــاء رمــضــان قــديــروف رئيس 
الــشــيــشــان. ورفــــض أبـــو ريــــدة الاتــهــامــات 
الموجهة لاتحاد الكرة بالتقصير في اختيار 
مــعــســكــر المــنــتــخــب فــــي الـــشـــيـــشـــان وقـــــال: 
«اخــتــرنــا غـــروزنـــي لأســبــاب كــثــيــرة أولــهــا 
التدريب والإقــامــة والانــتــقــالات بالإضافة 
إلى أن المدينة هادئة تصلح للمعسكر ولكن 
في أي مدينة ستكون الانتقالات الداخلية 
صعبة وستأخذ وقتا أطول من ٤٥ دقيقة 
وهذا ما سيعوق المنتخب خلال التدريب».
وتابع: «رفضنا الرحيل من غروزني 
بعد انتشار أخبار بأن ملف الشيشان سيئ 
مع حقوق الإنسان خوفا من تأثر العلاقات 
المــصــريــة الــروســيــة بــعــد أن تــواصــلــنــا مع 
وزير الشباب والرياضة وقتها خالد عبد 

العزيز».
ومــــن جــهــة ثــانــيــة، قــــال أبــــو ريـــــدة إن 
المــدرب القادم للمنتخب الوطني سيكون 
أجــنــبــيــا وهـــنـــاك مــفــاوضــات مـــع أكــثــر من 
مـــدرب يجريها حـــازم إمـــام عضو مجلس 
الإدارة وسيتم الإعلان عن نتائجها قريبا.

وقــــــــرر الاتــــــحــــــاد عـــــــدم تــــجــــديــــد عــقــد 

هيكتور كوبر مدرب مصر بعد ثلاث هزائم 
متتالية في كأس العالم. وكان عقد المدرب 
الأرجنتيني ينتهي بانتهاء مشوار مصر 
فــي كــأس الــعــالــم واخــتــتــم الــفــريــق، العائد 
للنهائيات بعد غياب ٢٨ عــامــا، مسيرته 
يوم الاثنين بالخسارة ٢ - ١ من السعودية 
فـــي الــلــحــظــات الأخــــيــــرة. وقــبــلــهــا خــســرت 
مصر ١ - صفر من أوروغـــواي و٣ - ١ من 
روســيــا صــاحــبــة الــضــيــافــة فــي المجموعة 

الأولى. 
وأضاف أبو ريدة في مؤتمر صحافي 
عقده في مقر الاتحاد في القاهرة: «لم تتم 
إقــالــة كــوبــر بــعــد الــهــزيــمــة مــن الــســعــوديــة 
بــل عــقــده انتهى ونــحــتــرم مــا قــدمــه للكرة 

المصرية».
وقرار الاستعانة بمدرب أجنبي ينفي 
مـــا تـــــردد فـــي وســـائـــل إعـــــلام مــحــلــيــة عن 
اقتراب حسام حسن هداف مصر التاريخي 
ومدرب المصري البورسعيدي الحالي من 

قيادة منتخب بلاده خلفا لكوبر.
وأضاف أبو ريدة أنه يعتذر للجماهير 
المصرية بعد نتائج الفريق الوطني في كأس 
العالم. وأوضح: «الجميع حزين ولا أملك 
سوى الاعتذار ودائما نراعي المصداقية مع 
الجميع. كنت أتوقع أن يقدم المنتخب أداء 
أفضل خلال البطولة لكن حدثت تجاوزات 
كثيرة». و«أنتظر تلقي تقارير فنية وإدارية 
عن التجاوزات التي حدثت خلال البطولة، 
والتقارير الفنية ستكون جاهزة خلال ٤٨ 
ساعة والمالية والإداريــة أيضا». وتستعد 
مصر لاستئناف مبارياتها في تصفيات 
كأس الأمم الأفريقية ٢٠١٩ في الكاميرون 
الــثــانــيــة فــي التصفيات  بــخــوض المـــبـــاراة 
شــهــر سبتمبر (أيـــلـــول) المــقــبــل، لـــذا يجب 

التعاقد سريعا مع مدرب جديد.

صلاح حزيناً بعد الخروج صفر اليدين من منافسات المونديال (رويترز)

بات أول مدرب ينال الثقة بعد منافسات كأس العالم

بيتزي يكسر القاعدة التدريبية في تاريخ الأخضر السعودي
الدمام: علي القطان

رغـــم الــخــروج مــن مــنــافــســات الـــدور 
الأول في مونديال روسيا الحالي، فإن 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي بـــيـــتـــزي مــــــدرب المــنــتــخــب 
السعودي استطاع كسر السائد ونال ثقة 
الاتــحــاد الــســعــودي لكرة الــقــدم ليستمر 
في قيادة المنتخب في بطولة كأس آسيا 
المقبلة، ما يؤكد حجم الرضا عما قدمه 
المدرب خلال الفترة الوجيزة التي أشرف 

خلالها على الأخضر.
ولم يسبق لأي مــدرب قاد المنتخب 
السعودي في بطولة كأس العالم أن نال 
ثقة المسؤولين واستمر في منصبه، بما 
فــي ذلــك المـــدرب خــورخــي ســـولاري الــذي 
قــــاد المــنــتــخــب لأفـــضـــل إنــــجــــازات الــكــرة 
لــلــدور الثاني في  السعودية بالوصول 
مونديال أميركا ١٩٩٤، حيث غادر المدرب 
وتولى البرتغالي فيغادا قيادة الأخضر 
الثالثة  ليحقق معه بطولة آسيا للمرة 
في عــام ١٩٩٦م. وكــان المــدرب السعودي 
نـــاصـــر الــجــوهــر تـــولـــى قـــيـــادة الأخــضــر 
فـــي الــبــطــولــتــين، إلا أنــــه نــــال الــثــقــة من 
 
ً
خلال البطولة القارية حينما جاء بديلا
عـــن الــتــشــيــكــي مــاتــشــالا فـــي كـــأس آســيــا 
٢٠٠٠ حيث تولى الجوهر المهمة وأعاد 
الأخــضــر المــنــافــســة ووصـــل بــه للنهائي 
وبــــعــــد ذلــــــك تــــم تـــجـــديـــد الـــثـــقـــة لـــقـــيـــادة 
الأخضر في مونديال ٢٠٠٢ بعد أن قاد 
بنفسه المنتخب السعودي لذلك المونديال 
الــذي جــرى للمرة الأولـــى فــي قــارة آسيا 
وتحديدا في كوريا الجنوبية واليابان. 
ويــطــمــح الــســعــوديــون لــرؤيــة منتخبهم 
مجددا على قمة آسيا بعد ثاني أفضل 
مـــشـــاركـــة لــهــم بـــالمـــونـــديـــال إذ إن إقــامــة 
البطولة القارية في دولة الإمــارات وهي 
المكان ذاته الذي شهد حصد آخر بطولة 

آسيوية بعد المشاركة العالمية الأميز. 
ويــمــلــك بــيــتــزي رصـــيـــداً رائـــعـــاً من 
الإنـــــــجـــــــازات وخــــصــــوصــــاً مـــــع مــنــتــخــب 
تشيلي سواء على صعيد المشاركة القوية 
في مونديال البرازيل ٢٠١٤، وكذلك على 
صعيد الحصاد في أميركا الجنوبية من 
خلال حصد لقب القارة وبعدها وصافة 
بطولة القارات. وهذا ما يجعله حريص 
عـــلـــى تــحــقــيــق إنـــــجـــــازات شــخــصــيــة مــع 
المنتخب السعودي لا تقتصر على قيادته 

للأخضر في مونديال روسيا.
وعلى صعيد متصل تمثل نهائيات 
كأس العالم لكرة القدم مقياساً حقيقياً 
لـــكـــثـــيـــر مـــــن الــــلاعــــبــــين بــــشــــأن قـــدرتـــهـــم 
على تقديم الأفــضــل مــن المستويات مع 
منتخباتهم فــي هــذه المناسبة الكروية 
الأكــثــر أهمية وقــوة فــي عالم المستديرة 

مــمــا يــجــعــل الــكــثــيــر مـــن الــنــجــوم الــكــبــار 
يعتبرونها فرصة من أجــل التوقف عن 
اللعب الدولي بعد تحقيق المشاركة في 

هذه المناسبة الكبرى.
وتضع هذه المناسبة في الكثير من 
الأحيان حدا لمسيرة الكثير من النجوم 
لأنـــهـــا مــقــيــاس عــلــى قـــــدرة هــــذا الــلاعــب 
عـــلـــى تـــقـــديـــم المــــســــتــــوى الــــــــذي يــجــعــلــه 
قـــادرا على ممارسة كــرة الــقــدم والإبـــداع 
المــنــجــزات على المستوى  فيها وتحقيق 

الشخصي والجماعي للمنتخب.
وبالنظر إلى المنتخبات السعودية 
تــحــديــداً، ففي كثير مــن الأحــيــان تشهد 
هـــذه الــبــطــولــة نــهــايــة كثير مــن الأســمــاء 
الــتــي لمعت فــي عــالــم النجومية ولكنها 
أخفقت في تقديم الأفضل لها، خصوصاً 
في حال تجاوزت سن الثلاثين عاماً، على 
اعتبار أن بطولات كأس العالم تقام كل 
أربع سنوات ولذا يسجل اللاعبون الذين 
يشاركون في أكثر من بطولة مونديالية 
أنفسهم في صفحات ناصعة ويدخلون 
السجلات الذهبية، خصوصاً فــي حال 
وضـــعـــوا بــصــمــات كــبــيــرة ســـــواء بــعــدد 
المــشــاركــات أو مــن خـــلال الأهـــــداف التي 
أحرزوها وهذا ما جعل اللاعب السعودي 
سامي الجابر يدخل ضمن أساطير كرة 
الــقــدم فــي العالم بكونه شـــارك فــي أربــع 

بطولات مونديال وسجل ٣ أهداف.

وبــكــون بــطــولات كـــأس آســيــا عــادة 
ما تحضر بعد فترة لا تتجاوز العامين 
من نهائيات كأس العالم، فإن ذلك يمثل 
فرصة جديدة لبزوغ نجوم جديدة من 
أجــل إثبات قدرتهم على تحقيق منجز 
يـــعـــزز الـــثـــقـــة فــيــهــم لمـــواصـــلـــة طــريــقــهــم 
نـــحـــو الــــوجــــود فــــي المــــونــــديــــال الـــلاحـــق 
لــهــذه الــبــطــولــة الــقــاريــة. وشــهــدت الــكــرة 
الــســعــوديــة خـــلال الــعــقــديــن المــاضــيــين ٤ 
مـــشـــاركـــات فـــي نــهــائــيــات كــــأس الــعــالــم 
تـــضـــاف إلــيــهــا المـــشـــاركـــة الــخــامــســة في 
المــونــديــال الحالي حيث كانت المشاركة 
الــســعــوديــة الأقــــوى فــي المــونــديــال الأول 
الــتــي نجح الأخضر  لها فــي عــام ١٩٩٤، 
في العبور للدور الثاني في أول مشاركة 
تاريخية له أبهر من خلالها العالم أجمع.

واحتفظت الكرة السعودية بغالبية 
نـــجـــوم هــــذا الــجــيــل لــلــمــشــاركــة الــقــاريــة 
فــي كــأس آســيــا ١٩٩٦ عــدا مَــن أجبرتهم 
الإصــابــات على الرحيل وفــي مقدمتهم 
ماجد عبد الله، حيث نجح هذا المنتخب 
في أن يعيد الأمجاد السعودية ويحصد 
الــــبــــطــــولــــة أمـــــــــام المـــنـــتـــخـــب الإمــــــاراتــــــي 
فـــي مــــبــــاراة مــثــيــرة حــســمــتــهــا الـــركـــلات 
الـــتـــرجـــيـــحـــيـــة. وزرعـــــــــت المــــشــــاركــــة فــي 
المونديال الذي أقيم في أميركا الثقة في 
أن يتم الاعتماد على ذلك الجيل من أجل 
المواصلة في البطولة القارية، وإن غادر 

قائد الربان المدرب الأرجنتيني خورخي 
ســـولاري الـــذي لا يـــزال اســمــه يــتــردد في 
الأوساط الرياضية السعودية نتيجة ما 
تم تقديمه. ومــع أن المنتخب السعودي 
شــارك في مونديال ١٩٩٨، فإن المشاركة 
كـــانـــت مــخــيــبــة ورحـــــل بــعــدهــا بعضها 
عدد من النجوم لكن المنتخب السعودي 
نجح في الوصول إلى نهائي كأس آسيا 
٢٠٠٠م وكان قريباً من حصد اللقب لولا 
ضــيــاع ركــلــة جـــزاء فــي المــبــاراة النهائية 
ضــد اليابان بقدم حمزة إدريـــس مــع أن 
المنتخب السعودي كان قد بدأ مشواره 
القارية بخسارة كبيرة من  في البطولة 
اليابان نفسها بخماسية، ولكنه نهض 
بــعــد إقـــالـــة المــــــدرب الــتــشــيــكــي مــاتــشــالا 
وتــولــى المـــدرب الــوطــنــي نــاصــر الجوهر 
المـــســـؤولـــيـــة حــيــث وصــــل إلــــى الــنــهــائــي 
في بطولة شهدت بــزوغ كوكبة جديدة 
الــنــجــوم يتقدمهم محمد الشلهوب  مــن 
نـــجـــوم آخـــريـــن يتقدمهم  مــقــابــل رحـــيـــل 
النجمان فؤاد أنور وسعيد العويران بعد 
مشاركتهما للمرة الثانية في المونديال 
الذي خرج منه المنتخب السعودي دون 

تحقيق أي نتائج إيجابية.
وكــــانــــت المـــشـــاركـــة الـــســـعـــوديـــة فــي 
مـــونـــديـــال ٢٠٠٢ الأســــــوأ، حــيــث شــهــدت 
أكبر الخسائر في تاريخ المشاركات أمام 
منتخب ألمانيا بثمانية أهداف، وبعدها 

حدثت قرارات كثيرة لتصحيح الأوضاع 
من قبل الاتحاد السعودي قبل المشاركة 
الـــقـــاريـــة ٢٠٠٤ إلا أن الإخـــفـــاق تــواصــل 
وخرج المنتخب السعودي مبكراً من تلك 
النسخة. ولــم يغب المنتخب السعودي 
رغم كل الظروف عن مونديال ٢٠٠٦ حيث 
وجــــود فـــي مــجــمــوعــة مــتــوســطــة نــظــريــاً 
بوجود إسبانيا وأوكرانيا وتونس حيث 
تفوق المنتخب الإسباني وحصد النقاط 
كــامــلــة كــمــا كـــان مــتــوقــعــاً، فــيــمــا تعرض 
المنتخب السعودي لخسارة أمام منتخب 
ف بكونها مــن الخسائر 

َّ
صن

ُ
أوكــرانــيــا ت

الكبيرة، خصوصاً أن المنتخب الأوكراني 
لـــم يــكــن مـــن عــمــالــقــة مــنــتــخــبــات أوروبــــا 
والــعــالــم وخـــرج المنتخب الــســعــودي من 
هذا المونديال بنقطة وحيدة من التعادل 
مع تونس حيث كان قريباً من الخروج 
بفوز على المنتخب العربي الشقيق لولا 
هــدف راضــي الجعايدي فــي الــوقــت بدل 
الضائع من المباراة التي انتهت بهدفين 
لهدفين. ورحل بعد هذه النسخة النجم 
ســـامـــي الــجــابــر والــــحــــارس الأســـطـــوري 
مــحــمــد الـــدعـــيـــع وغـــيـــرهـــم مــــن الــنــجــوم 
م تــجــديــد المــنــتــخــب لخوض 

َ
مــمــا اســتــلــز

نهائيات كــأس آسيا ٢٠٠٧ حيث وصل 
المنتخب السعودي للمباراة النهائية بعد 
أن كــان الــهــدف مــن المشاركة هــو العبور 

للدور نصف النهائي.
وبــالــنــظــر إلــــى المــجــمــوعــة الــحــالــيــة 
الــحــارســان يــاســر المسليم وعبد  يعتبر 
الــلــه المــعــيــوف وكــذلــك المــدافــعــان أســامــة 
وعمر هوساوي، إضافة للاعب الوسط 
تيسير الــجــاســم وحــتــى المــهــاجــم محمد 
السهلاوي ومنصور الحربي، من أكثر 
اللاعبين المرشحين للاعتزال الدولي حتى 
قبل نهائيات كأس آسيا حيث سيعتمد 
القائمة التي  قــرارهــم على الأرجـــح على 
ســيــخــتــارهــا المـــــــدرب بـــيـــتـــزي لــلــبــطــولــة 
القارية، حيث يتوقع أن يعتزل على الأقل 
٣ من هذه الأسماء حتى قبل بطولة آسيا. 
وكــــان المــنــتــخــب الــســعــودي قـــد بـــدأ بعد 
مــونــديــال ٢٠٠٦ مرحلة تحديث واسعة 
قادها المدرب البرازيلي أنجوس، ووصل 
على أثر ذلك إلى النهائي القاري ٢٠٠٧، 
الــعــراق بهدف  وخسر فــي النهائي ضــد 
 مــن لاعبيها 

َّ
لــم يتبق وحــيــد فــي بطولة 

حتى الآن سوى الحارس ياسر المسيليم 
والمدافع أسامة هوساوي ولاعب الوسط 
تيسير الــجــاســم. بقيت الإشــــارة إلــى أن 
المــنــتــخــب الـــســـعـــودي لـــم يــتــأهــل لــكــأس 
الــعــالــم فــي نسختي ٢٠١٠ و٢٠١٤، ولــم 
يحقق فــي تــلــك الــفــتــرة أي إنــجــاز يُــذكَــر 
حــيــث غـــابـــت الإنـــــجـــــازات ١٢ عـــامـــاً قبل 
الوصول للمونديال في نسخته الحالية.

بيتزي (أ.ف.ب)

S P O R T
عالم الرياضة
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عشاق الكرة من الإنجليز عايشوا آلام رؤية «الجيل الذهبي» يسقط في مستنقع الفضائح والخيبات المتكررة

بعد عقود من الخزي إنجلترا تملك فريقاً يستحق المؤازرة
لندن: توبي موزيز

ماذا حدث لبلادي؟ عادة ما 
أيــام الأحــد الصيفية في  نقضي 
التذمر من الطقس أثناء جلوسنا 
داخل إحدى الحافلات المزدحمة، 
إلا أن الأمـــر اخــتــلــف أثــنــاء عطلة 
نــهــايــة الأســــبــــوع المــــاضــــي. ومــع 
أن ركلة البداية الإنجليزية كان 
يــمــكــن أن تــصــبــح مـــقـــدمـــة لــيــوم 
بائس، فإنه بحلول نهاية الشوط 
المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي  الأول كـــان 
تــــحــــت قــــــيــــــادة المــــــــــــدرب غــــاريــــث 
ساوثغيت قد تقدم بنتيجة ٥ - ٠ 
أمـــام بنما. وعــلــيــه، بــدا فــجــأة أن 
الــشــمــس مــشــرقــة، وســــاد شــعــور 
مــخــتــلــف وغـــريـــب أرجـــــاء الــبــلاد. 
المــبــاراة عبر  أقــبــل على مشاهدة 
شاشات التلفزيون ما يزيد على 
١٤ مليون نسمة، ما يعادل نحو 
٨٢٫٩ في المائة من مجمل جمهور 
الــتــلــفــزيــون فـــي تــلــك الـــفـــتـــرة، ما 
يــكــافــئ نــســبــة المــشــاهــديــن الــتــي 
لــدورة  تابعت الحفل الافتتاحي 
الألعاب الأوليمبية في لندن عام 

.٢٠١٢
فجأة وجدنا أنفسنا نعايش 
أمــــراً غــيــر مــتــوقــع: لــحــظــة بهجة 
وفــــرح جــمــاعــي. (عــلــى إخــوانــنــا 
فــي اسكوتلندا وويــلــز وآيــرلــنــدا 
الــشــمــالــيــة ألا يـــقـــلـــقـــوا، نـــحـــن لا 
نــــــزال فــــي فـــتـــرة مـــبـــكـــرة لــلــغــايــة، 
المــنــافــســة الحقيقية  ولـــم تــحــتــدم 
فـــي الــبــطــولــة بـــعـــد، ومــــن المــؤكــد 
الـــذي ارتفع  الــتــوقــعــات  أن سقف 
فــي الــفــتــرة الأخــيــرة ســيــوفــر لكم 
قريباً فرصة للتشفي والشماتة 
في غضون أسبوع أو ما يقارب 
ذلـــك) لــقــد مــر بــعــض الــوقــت منذ 
آخر مرة قدمت إنجلترا بداية في 
كـــأس الــعــالــم عــلــى هـــذا المستوى 

من الأداء. 
ومـــــن بــــين الـــســـمـــات المــمــيــزة 
لــبــطــولــة كـــأس الــعــالــم هـــذا الــعــام 
أنــــهــــا المــــــــرة الأولـــــــــى الــــتــــي تـــقـــام 
البطولة في دولة تخضع لنظام 
اســــــتــــــبــــــدادي، مــــنــــذ اســـتـــضـــافـــة 
الأرجـــنـــتـــين لــلــبــطــولــة عــــام ١٩٧٨ 
وفوزها بالكأس، في وقت كانت 
تـــــــرزح فـــيـــه تـــحـــت حـــكـــم عــصــبــة 
عــســكــريــة. كــمــا أن هـــذه هــي المــرة 
الأولــــــــى مـــنـــذ ٢٠ عــــامــــاً الــــتــــي لا 
تــتــلــطــخ فــيــهــا ســمــعــة إنــجــلــتــرا 
بفضيحة مــا. جــديــر بــالــذكــر أنه 
على امتداد جيل بأكمله، تعتبر 
هذه هي المرة الأولى التي تتوحد 
صـــفـــوف الـــبـــلاد خــلــف المــنــتــخــب 

بهذا الحماس.
وتــمــثــلــت الإشــــــــارة الــكــبــرى 
كــــأس  بــــطــــولــــة  إلـــــــى أن  الأولــــــــــى 
الـــعـــالـــم ســـتـــكـــون مــخــتــلــفــة هـــذه 
المـــــــــرة، فـــــي الإعـــــــــلان عـــــن أنــــــه لــن 
يكون هناك نشيد لكأس العالم 
«الفيفا». ودعونا نواجه  خاص بـ
لــم نشهد نشيداً لائقاً  الحقيقة، 
لبطولة كــأس العالم منذ نشيد 
«الــــعــــالــــم يــــتــــحــــرك» (وورلــــــــــد إن 
مــوشــن) عــام ١٩٩٠. وكشف قــرار 
التخلي عن فكرة النشيد برمتها 
المـــنـــتـــخـــب الإنـــجـــلـــيـــزي  أن هــــــذا 
يتحلى بالجدية، في وقت يتطلب 
قدراً كبيراً من الجدية بالفعل. لقد 
ولت أيــام ما عرف باسم «الجيل 
الــذهــبــي»، ولــم يعد هــنــاك فرانك 
لامبارد، أو جون تيري، أو واين 
روني، وجميع رفاقهم الآخرين. 

الـــيـــوم، يــتــألــف المــنــتــخــب من 
مــجــمــوعــة مــن الـــوجـــوه الــجــديــدة 
الشابة الموهوبة، التي لا تحظى 
بالشهرة التي عادة ما يتوقعها 
المـــــــرء مـــــن لاعــــبــــين نـــــالـــــوا شـــرف 

الانضمام إلى المنتخب. وعندما 
نــــعــــايــــن أســــــمــــــاء جـــــــــوردون 
بيكفورد، وهاري ماغواير، 
وإريـــك بـــوب، ربــمــا نكتشف 
الـــجـــمـــاهـــيـــر  مـــــن  كــــثــــيــــراً  أن 
لا يــــــدرون أن أيــــاً مـــن هـــؤلاء 

عــضــو بــالمــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي 
من الأساس. وربما لم يسمع 

كــثــيــرون اســــم جيسي 
لــــيــــنــــغــــارد قــــبــــل أن 
يحرز هدفه الرائع 
فــي مــرمــى بنما، 
والاحتفال المثير 
الـــــــــــــــــذي أعــــــقــــــب 
الهدف. لقد جاء 

رد الفعل المبتهج 
ومـــــــــا حــــمــــلــــه فـــي 
طــيــاتــه مــن بــــراءة، 
والــروح الحماسية 
التي سادت الملعب، 

لــــــيــــــرســــــمــــــا صـــــــــورة 
دقيقة لهذا الجيل من 
الـــلاعـــبـــين الإنـــجـــلـــيـــز، 
ـــــــــــــذي لــــــــم تــــشــــوهــــه  ال
سنوات من الفضائح 
والإخفاقات المتكررة.
حــــتــــى الــــلاعــــب 
الــــــــوحــــــــيــــــــد الــــــــــذي 
اجـــــــتـــــــذب اهــــتــــمــــام 
وســـــائـــــل الإعــــــــلام، 
كـــان هـــذا الاهــتــمــام 
الإعــــــــــــــــــلامــــــــــــــــــي بـــــه 

لأســــبــــاب خـــاطـــئـــة تـــمـــامـــاً. ربــمــا 
يــروق للمذيع التلفزيوني بيرز 
مـــــورغـــــان والــــصــــحــــف الـــصـــفـــراء 
مهاجمة رحيم سترلينغ بسبب 
صورة وشم البندقية الذي رسمه 
القدم التي  على جسده (تحديداً 
الــصــاروخــيــة،  يطلق بها قــذائــفــه 
وكذلك احتفاءً بذكرى والده الذي 
قــتــل بــالــرصــاص فــي جــامــايــكــا)؛ 
لكن البلاد أدركت بذكاء ازدواجية 
المعايير الفاضحة في التعامل مع 
اللاعب، وقررت الوقوف بأكملها 

خلفه ومؤازرته.
اليوم، يبدو المشهد الإعلامي 
مـــخـــتـــلـــفـــاً تـــــمـــــامـــــاً، لـــــــدرجـــــــة أن 
الــقــدرة  لــديــه  سترلينغ أصبحت 
على الحديث والتعبير عن نفسه، 
والــكــتــابــة عــبــر شــبــكــة الإنــتــرنــت 
للحديث عــن طفولته العصيبة. 
وشــكــل هــــذا الـــتـــواصـــل الــحــر مع 
اللاعبين تطوراً إيجابياً حقيقياً. 
قبل انطلاق البطولة، تحدث 
الظهير الأيسر داني روز بصراحة 
مــثــيــرة لــلــدهــشــة، عـــن المــشــكــلات 
التي يعانيها على صعيد صحته 
الذهنية، ونــجــح الظهير الأيمن 
ترنت ألكسندر أرنولد في التقرب 
إلــــى الــجــمــاهــيــر مـــن خــــلال منح 
الــذي يحمل اسمه لأحد  قميصه 
الـــذي أصــيــب بخيبة  المشجعين، 
أمل عندما فوجئ بالسعر الباهظ 
للقميص عندما رغب في شرائه. 
حتى الصحافة نفسها تحدثت 
عن روح الانفتاح الجديدة على 
وســـائـــل الإعـــــلام الـــســـائـــدة داخـــل 

معسكر المنتخب الإنجليزي.
وتـــكـــمـــن جـــاذبـــيـــة المــنــتــخــب 
الــحــالــي عــلــى وجـــه الــتــحــديــد في 
وحـــــــــــــدة الــــصــــف 
تـــلـــك، والـــهـــدوء 
والـــــــــبـــــــــهـــــــــجـــــــــة 
ـــــتـــــي تـــســـود  ال
صـــــــــفـــــــــوفـــــــــه. 
ويــــبــــدو أن 
الـــــــفـــــــريـــــــق 
 
ً
يــمــثــل جيلا

مــــــــــن أبـــــــنـــــــاء 
الألــــــــــفــــــــــيــــــــــة 

الجديدة، 

الذين واجهوا على نحو مباشر 
الـــــصـــــعـــــوبـــــات الـــــتـــــي اعـــتـــرضـــت 
طــريــقــهــم دون شــــكــــوى. إضـــافـــة 
إلى هذا، يتميز أبناء هذا الجيل 
بـــالانـــضـــبـــاط والـــعـــمـــل الـــــــدؤوب 
والصلابة. ومن خلال ذلك، يثبت 
أعضاء هذا الفريق أنهم أكثر قرباً 
الــعــام من  مــن الجماهير والــــرأي 
الأجــيــال الأخــيــرة فــي عــالــم الكرة 

الإنجليزية. 
ومع أن لاعبي اليوم يتميزون 
بــالــقــدر ذاتـــه مــن الــثــراء الــشــديــد، 
مـــثـــل أبــــنــــاء الأجـــــيـــــال الــحــديــثــة 
السابقة لهم، فإنهم يبدون ميلهم 
الـــتـــي نتبعها  بـــالـــعـــادات ذاتـــهـــا 
جــمــيــعــاً، ويــســتــمــتــعــون بــألــعــاب 
الــفــيــديــو ذاتـــهـــا، ويــنــشــرون عبر 
المواقع الإلكترونية ذاتها، ويمزح 
بعضهم مــع بعض مثلما نفعل 

جميعاً.
منذ فترة، لم يكن هذا الوضع 
المــــــألــــــوف بـــــين لاعــــبــــي المــنــتــخــب 
الإنجليزي. وربما يمكننا تأريخ 
بــــدايــــة ظـــهـــور الــــوبــــاء الــــــذي ألـــم 
بلاعبي كرة القدم، وخلق فجوة 
بــيــنــهــم وبـــــين الـــجـــمـــاهـــيـــر بــعــام 
٢٠٠٠. ومع أن فرانك لامبارد وريو 
فـــيـــرديـــنـــانـــد يـــــبـــــدوان شــخــصــين 
كـــبـــيـــريـــن فــــي الـــعـــمـــر وحــكــيــمــين 
يـــــحـــــظـــــيـــــان بـــــــاحـــــــتـــــــرام واســــــــع 
النطاق اليوم، ومؤهلين لتقديم 
الــنــصــح لــلأجــيــال الأصــغــر أثــنــاء 
استضافتهما في استوديوهات 
تلفزيونية، فإن الوضع بالنسبة 
لهما كان مختلفاً آنذاك. ولا نزال 
نــذكــر فــضــيــحــة شــريــط الــفــيــديــو 
الـــفـــاضـــح الـــــــذي جـــــرى تــســريــبــه 
لهما وللاعب آخــر ثالث معهما، 
والذي جرى تصويره في منتجع 
أيــــا نــابــا بــقــبــرص. وظــــل شــريــط 
الفيديو هذا بمثابة شبح يطارد 
اللاعبين الثلاثة، لكن لم يبد أي 
من اللاعبين ندماً واضحاً إزاء ما 

حدث منهم. أما ثالثهما، 
كيرون دير، فعلق على 
الأمــر بقوله: «أعترف 

بـــــــــــــــــــــــــأن 

تــصــرفــاتــي لـــم تــظــهــر كــثــيــراً من 
الاحــــتــــرام لــلــســيــدة الـــتـــي ظــهــرت 
معنا؛ لكن الحقيقة أنه لم يُجبر 
أحـــد عــلــى فــعــل أي شـــيء لــم يكن 

يرغب في فعله».
وخالج البعض الأمــل في أن 

يــســهــم تــعــيــين شــخــص ســويــدي 
مثقف مدرباً للمنتخب الإنجليزي 
عام ٢٠٠١ في التخفيف من حدة 
الــتــجــاوزات التي يقترفها 

اللاعبون. ورغم أن سفين غوران 
إريــــكــــســــون شــــن حـــمـــلـــة صـــارمـــة 
ضد تناول اللاعبين للمشروبات 
الــكــحــولــيــة، فــإنــه بـــدا غــيــر مــدرك 
الـــصـــحـــافـــة والــــــرأي  لــحــقــيــقــة أن 
العام سيشعران بغضب عارم إزاء 

توجهه الأكــثــر «أوروبـــيـــة» تجاه 
العلاقات. وجــاء رد الفعل حيال 
علاقته العاطفية بمقدمة البرامج 
السويدية أولريكا يونسون خلال 

الفترة السابقة مباشرة لبطولة 
كــأس العالم عــام ٢٠٠٢، ليقوض 
بــــدرجــــة بـــالـــغـــة صــــورتــــه الــعــامــة 
الــثــقــة في  كشخص هـــادئ يمكن 
تحمله مسؤولية تدريب المنتخب 

الإنجليزي.

ربــــمــــا كـــــــان يـــمـــكـــن تـــجـــاهـــل 
هـــذا الــجــزء مــن الأمــــر، بــاعــتــبــاره 
مــــجــــرد قـــصـــة تـــصـــلـــح لمـــوضـــوع 
فـــــي صـــحـــيـــفـــة صـــــفـــــراء يــتــســلــى 

تـــهـــا؛ لــكــن هــــذه لم  الـــنـــاس بـــقـــراء
تكن نهاية الفضيحة. عام ٢٠٠٤ 
أحــيــا الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي آنــــذاك 
لاتـــحـــاد كــــرة الـــقـــدم الإنــجــلــيــزي، 
بــالــيــوس، القضية مــجــدداً  مـــارك 
بــفــضــيــحــة جــنــســيــة تــخــصــه هــو. 
وفـــــي الــــعــــام ذاتــــــــه، ضـــبـــط وايــــن 
رونـــــي، الــــذي كـــان يــجــري النظر 
إليه آنذاك باعتباره النجم القادم 
لإنجلترا، أثناء زيارته فتاة ليل، 
وكــانــت جــدة تبلغ مــن العمر ٤٨ 
عاماً، الأمر الذي شكل مادة دسمة 

للصحف الصفراء.
ولــــــــــم تـــــتـــــوقـــــف الــــفــــضــــائــــح 
الأخـــلاقـــيـــة عــنــد هــــذا الـــحـــد. عــام 
٢٠٠٦ ظــهــر مــصــطــلــح «زوجـــــات 
وصديقات» وهيمن على وسائل 
الإعــلام مع وصــول مجموعة من 

اللاعبين المشاهير، بينهم ديفيد 
بــيــكــهــام، إلــــى بـــاديـــن بـــاديـــن في 

ألمانيا برفقة شريكاتهم.
وأعــــــقــــــب ذلــــــــك فـــــتـــــرة أبــــــدت 
خلالها وسائل الإعلام شغفاً غير 
بــأحــدث أحــذيــة المغنية  طبيعي 
وزوجة أشلي كول، شيريل كول، 
وأحـــــدث قــصــة شــعــر لفيكتوريا 
بيكهام، بينما نادراً ما ورد ذكر 
أســــمــــاء زوجـــيـــهـــمـــا فــــي وســـائـــل 
الإعلام، قبل أن تتعرض إنجلترا 
لخروج محزن على يد البرتغال 

من دور الثمانية. 
إذن، من يتحمل اللوم هنا؟ 
الــنــســاء بالطبع. وبـــدا أن لاعبي 
المــنــتــخــب كــانــوا راضـــين عــن تــرك 
زوجــاتــهــم فــريــســة لغضب الـــرأي 

العام، واستغلوهن ككبش فداء.
أما روني، فقد انهارت علاقته 
بــالــجــمــاهــيــر عــــام ٢٠١٠، عــنــدمــا 
جرى تصويره أثناء كيله الشتائم 
إلــى الجماهير الإنجليزية أثناء 
مغادرته أرض الملعب، في أعقاب 
تعادل مثير للحرج أمام الجزائر 
فـــي بــطــولــة كــــأس الـــعـــالـــم. وقــبــل 
الــبــطــولــة، تكشفت أنباء  انــطــلاق 
عن تورط جون تيري - الذي كانت 
تشير إليه جماهير «تشيلسي» 
بـــألـــقـــاب «الــــكــــابــــتن» و«الــــقــــائــــد» 
فـــــــي عــــلاقــــة   - و«الأســــــــــــطــــــــــــورة» 
عــاطــفــيــة مـــع زوجــــة أحـــد زمــلائــه 
بــالــفــريــق، الأمــــر الــــذي جــــرده من 
القائد. وبعد عامين واجه  شــارة 
تـــيـــري اتـــهـــامـــات (جـــــرت تــبــرئــتــه 
مــنــهــا لاحــــقــــاً) بــتــوجــيــه شــتــائــم 
إلــى أنتون فيرديناند،  عنصرية 
شقيق زميله في المنتخب، ريو. 
ومن جديد، حرم تيري من شارة 
الــقــائــد، فــي الــوقــت الـــذي استقال 
فــيــه المـــــدرب فــابــيــو كــابــيــلــو على 
إنــه كان  الــقــول  سبيل التضامن. 
من الصعب أن يشعر المرء بالحب 
تجاه فريق يضم نجوماً على هذه 
الــشــاكــلــة، لا يعبر بما يكفي عن 
الــحــقــيــقــة. ولـــم يــكــن مــن المــفــاجــئ 
أن ينهار الفريق عــام ٢٠١٤ قبل 
حتى أن تــدرك غالبية الجماهير 
أن بطولة كأس العالم قد انطلقت.

بــعــد أربـــعـــة ســـنـــوات، يــبــدو 
الأمـــر مختلفاً تــمــام الاخــتــلاف، 
فقد نجحنا بالفعل في التأهل 
المــجــمــوعــات، ويتمثل  مـــن دور 
الــذي ربما يتوج  نجمنا الأكــبــر 
هدافاً للبطولة، في هــاري كين. 
وتظهر صور كين شخصاً قريباً 
مــنــا يــشــبــه أيــــاً مـــن المــشــجــعــين؛ 
لـــكـــنـــه يـــتـــمـــيـــز بــــمــــهــــارة كــبــيــرة 
فــي لــعــب كـــرة الـــقـــدم. كــمــا يبدو 
شـــخـــصـــاً بــــــذل جـــــهـــــوداً دؤوبــــــة 
ويعيش اليوم فرحة تحقق حلم 
حياته. ويدعم منحنى مسيرته 
الرياضية هذه الفكرة، فقد صعد 
نــجــمــه عـــام ٢٠١٤ - ٢٠١٥ فقط، 
نتيجة أزمـــة شخصية تعرض 
لها داخل «توتنهام هوتسبير»، 
وقضى بعض الوقت في «ليتون 
أورينت» و«ميلوول» في أقسام 
أدنــــــــــى مــــــن بــــطــــولــــة الــــــــــــدوري. 
وبالتأكيد هــو ليس واحـــداً من 
اللاعبين المرفهين الذين عاشوا 
طفولة رغدة ومنعمة. ويحرص 
كــــين حـــتـــى الــــيــــوم عـــلـــى تــجــنــب 
تناول الكحوليات أثناء الموسم 
الــكــروي. بمعنى آخــر، هو أقرب 
إلــــــى المـــغـــنـــي كـــلـــيـــف ريـــتـــشـــارد 
عـــن الـــلاعـــب المــثــيــر لــلــجــدل بــول 
غاسكوين، ولهذا السبب تعشقه 

إنجلترا.
أمــا الــرجــل الــذي يعود إليه 
الــفــضــل فـــي هــــذا الـــتـــطـــور، فهو 
غــاريــث ســاوثــغــيــت الــــذي تولى 
مسؤولية تدريب المنتخب خلفاً 
لــــســــام ألاردايـــــــــــس الـــــــذي ضــبــط 
وهــو يوصي باتباع ممارسات 
مشبوهة وغير قانونية (مزاعم 
يصر ألاردايس على نفيها). أما 
ساوثغيت، فليس ثمة ما يريب 
بـــشـــأنـــه، وبــــــدا المـــــــدرب الــجــديــد 
لــلــمــنــتــخــب دومــــــاً عــــاقــــداً الـــعـــزم 
عــلــى الــحــفــاظ عــلــى بــيــئــة عــامــة 
ســلــســة ومــســتــقــرة حـــول فــريــقــه. 
وكــــان ســاوثــغــيــت نــفــســه عضواً 
بآخر منتخب يشعر بهذا الحب 
الكبير من جانب البلاد بأسرها، 
وكانت ركلة الجزاء التي أهدرها 
أثناء بطولة «يــورو ١٩٩٦» هي 
التي وضعت نهاية هذا الحلم. 
إلا أن الوعي الذاتي الذي أظهره 
في مواجهة هذا الإخفاق كشف 
عــن ذكـــاء قلما يتوفر فــي لاعب 
كـــرة قــــدم، ذكــــاء نــجــح فــي حشد 
قلوب الأمة بأسرها خلفه وخلف 

لاعبيه. 
ومـــع هـــذا، ينبغي الانــتــبــاه 
إلى ضــرورة ألا تجرفنا مشاعر 
الإثارة بعيداً عن الواقع؛ لكن إذا 
ما سيطرت عليك الآمال وارتفع 
سقف التوقعات لديك، فلا يمكن 
لأحد - على الأقل هذه المرة - أن 
يــلــومــك، ذلـــك أن ثــمــة بــارقــة أمــل 
بتحقيق نجاح غير محتمل في 
بــطــولــة كــــأس الــعــالــم تـــلـــوح في 

الأفق.

بعد أربع سنوات يبدو المنتخب الإنجليزي مختلفاً تمام الاختلاف 

وسائل الإعلام أبدت شغفاً غير طبيعي بشريكات اللاعبين وليس بهم
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المنتخب الإنجليزي بعد خسارته أمام أوروغواي في مونديال ٢٠١٤

كين يهنئ 
لينغارد بهز 
شباك بنما 

عام ٢٠٠٦ اهتمت وسائل الإعلام بأحذية أشلي كول وقصة شعر 
فيكتوريا بيكهام بينما نادراً ما ذكرت اسمي زوجيهما... وبدا أن 

لاعبي المنتخب استغلوا شريكاتهم ككبش فداء
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بيروت: «الشرق الأوسط»

تـــــحـــــضـــــر غـــــــــــزة بــــــــقــــــــوّة فـــي 
العدد ١١٥ من مجلة «الــدراســات 
الفلسطينية»، فتحتل ناصيتها 
وحاشيتها، فيما تتناول مقالات 
ودراســات وتقارير ما يجري في 

العالم والإقليم وفي فلسطين.
افتتاحية العدد «أمام بوابات 
غـــــــزة» كــتــبــهــا رئــــيــــس الــتــحــريــر 
إلـــــيـــــاس خــــــــوري وتــــــنــــــاول فــيــهــا 
مسيرات العودة في غــزة، مقدماً 
لــرثــاء موشي  لها عبر اســتــعــادة 
ديّـــان لجندي إسرائيلي قتل في 
مستعمرة ناحال عوز المقامة على 
أرض مسلوبة من غزة، وهو الرثاء 
الذي استدعاه الشاعر الإسرائيلي 
يتسحاق ليئور في مقالة بعنوان 
«نظرة دونية إلى الفلسطينيين» 
في جريدة «هآرتس» في ٣ يونيو 

(حزيران) ٢٠١٨.
يسأل خوري: «هل تستطيع 
تـــفـــتـــح  الــــــــعــــــــودة أن  مــــــســــــيــــــرات 
ثــغــرة فـــي بـــوابـــات غـــزة الــثــقــيــلــة، 
الــوعــي الإســرائــيــلــي؟»،  وتخلخل 
بــعــد أن «صــــارت الاســتــكــانــة إلــى 
الاحـــتـــلال والــتــســلــيــم بــه والــدفــاع 
عـــن المــســتــعــمــرات والمــســتــوطــنــين 
ومـــــــشـــــــاريـــــــع الــــــضــــــم جــــــــــــزءاً مـــن 
القاموس السياسي؟». والجواب 
هو أن «من السذاجة» الافتراض أن 
ذلك سوف يتحقق وسط التماهي 
الــكــامــل الأمــيــركــي مـــع إســرائــيــل، 
والانـــــــحـــــــدار الــــعــــربــــي، وســـقـــوط 
الــســيــاســي لسلطتي رام  المــنــطــق 
الله وغــزة، وغياب الأفــق لمشروع 
وطني فلسطيني!... لكن مسيرات 
العودة تأتي في سياق البحث عن 
أفق نضالي - سياسي جديد، وهو 
بحث لم يبدأ في الأمس، إذ نجد 
جـــذوره فــي تحركات جماهيرية 
ونضالية بدأت مع باسل الأعرج، 
واستمرت في انتفاضة السكاكين، 
وبلغت إحدى ذراها في المقاومة 
الــجــمــاهــيــريــة الــكــبــرى لــلــبــوابــات 

الإلكترونية».
وإلـــــــى جــــانــــب الافـــتـــتـــاحـــيـــة، 
هناك ثلاثة تقارير من غزة وعنها؛ 
فيكتب طلال عوكل «غزة تنتصر 

لــــدورهــــا الــــتــــاريــــخــــي»، وأســـمـــاء 
الـــــغـــــول «غــــــــــزة: حــــالــــة نــضــالــيــة 
جــديــدة»، ويــتــابــع منير عطاالله 
نــدوة الطبيب الجرّاح غسان أبو 
ـــة عـــن تــجــربــتــه الأخــــيــــرة في 

ّ
ســـت

مــســتــشــفــيــات غــــزة، وعـــن طبيعة 
الإصابات والرصاص المستخدم 
مـــــن قـــبـــل الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي 
بقصد إحداث إعاقات دائمة لدى 

أطفال وشباب القطاع.
٣ مقالات في باب «مداخل»، 
اثــــنــــتــــان تـــــتـــــنـــــاولان الــــتــــطــــورات 
الإقليمية والدولية: فيكتب وليد 
نــويــهــض تــحــت عــنــوان «فــوضــى 
مرحلة التعددية القطبية»، وعمر 
تاشبينار «نهاية عصر (السلام 
الأمـــــيـــــركـــــي)»، والـــثـــالـــثـــة كــتــبــهــا 
خـــلـــيـــل شــــاهــــين، وتــــتــــنــــاول آخـــر 
التطورات السياسية الفلسطينية 
تحت عــنــوان: «المــجــلــس الوطني 

الفلسطيني ومؤسسة التفكك».
٩ مـــــقـــــالات مـــتـــنـــوعـــة يـــزخـــر 
بــهــا بــــاب مــــقــــالات. يــكــتــب كميل 
منصور عن «السياسة الأميركية 
والمــــســــار الـــتـــفـــاوضـــي»، ومــحــمــد 
أمـــارة ومهند مصطفى «صعود 
الــــلــــيــــكــــود وتــــــحــــــولات الـــخـــطـــاب 
لــفــلــســطــيــنــيــي ٤٨»،  الـــســـيـــاســـي 
ومنير شفيق «تصوّر فلسطيني 
لاستراتيجيات واقعية: تجميد 
المــــصــــالــــحــــة ووقــــــــــف الـــتـــنـــســـيـــق 
الأمني»، ومعين الطاهر «مواجهة 
الــيــهــوديــة ذات النظامين  الــدولــة 
وتــــفــــكــــيــــك نــــــظــــــام الأبـــــرتـــــهـــــايـــــد 
الــصــهــيــونــي»، وتــأخــذنــا كلوديا 
مــارتــيــنــيــز مــانــســيــل إلــــى مخيم 

بـــرج الــشــمــالــي فــي منطقة صــور 
في مقالتها التي عنونتها «كيف 
تـــتـــجـــول فــــي مـــخـــيـــم لـــلاجـــئـــين»، 
وتـــــتـــــنـــــاول رنــــــــــدة حـــــيـــــدر واقــــــع 
الــلاجــئــين الأفـــارقـــة فــي إســرائــيــل 
بـــمـــقـــالـــهـــا «تـــــرحـــــيـــــل الـــلاجـــئـــين 
الأفـــارقـــة عــن إســرائــيــل عنصرية 
الــدولــي».  واستخفاف بالقانون 
ومن أجواء كأس العالم لكرة القدم 
(المونديال ٢٠١٨) يعود زياد ماجد 
إلــــى «كـــــأس الـــعـــالـــم لــســنــة ١٩٨٢ 
وحصار بيروت»، وتتحدث ريما 
سليمان عن «شعرية الوصل لدى 
محمود درويـــش»؛ وآخــر عنقود 
باب «مقالات»، عن كتاب رجائي 
بصيلة في «عيون الكلام» والذي 
«يأخذنا في رحلتين متوازيتين»: 
«الأولـــــــــى إلـــــى فــلــســطــين مــــا قــبــل 
الـــنـــكـــبـــة» و«الـــثـــانـــيـــة إلـــــى الـــــذات 
التي صنع منها هذا الكاتب مرآة 

للحياة».
وتناول خالد عرار السياسة 
الــــتــــربــــويــــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة تـــجـــاه 
المـــحـــتـــلـــة  فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــي الأرض 
تـــحـــت عـــنـــوان  مـــنـــذ ســـنـــة ١٩٤٨، 
«السياسات التربوية الإسرائيلية 
وحــــــــــال الــــتــــعــــلــــيــــم الـــــعـــــربـــــي فــي 
ــســتــعــاد انتفاضة 

ُ
إســـرائـــيـــل». وت

الــــحــــجــــارة فـــــي نـــــــدوة «الــــقــــيــــادة 
الموحدة والتنظيمات الإسلامية 
الــتــحــريــر فــي انتفاضة  ومنظمة 
فــــراج  لـــخـــالـــد  ١٩٨٧»، وشــــهــــادة 
«الانـــتـــفـــاضـــة تـــتـــداعـــى: الــطــريــق 
ــســحــة الــعــدد 

ُ
إلـــى مـــدريـــد». أمّــــا ف

١١٥ فيكتب فيها عيسى مخلوف 
عــن مــعــرض ضــيــاء الـــعـــزاوي في 
بــــاريــــس «تـــصـــويـــر المـــــأســـــاة فــي 
اوي»، وتستعيد 

ّ
أعمال ضياء العز

نــاهــد جعفر تــاريــخ الأنــدلــس في 
«شـــــرخ فـــي جـــــدار الــــزمــــن». وفــي 
الــــخــــتــــام مــــراجــــعــــتــــين لـــكـــتـــابـــي: 
مـــاهـــر الـــشـــريـــف «طـــريـــق الــكــفــاح 
فـــي فــلــســطــين والمـــشـــرق الــعــربــي: 
مذكرات القائد الشيوعي محمود 
الأطرش المغربي (١٩٠٣ – ١٩٣٩)» 
فــرج، ونبيل شعث  كتبتها ريتا 
«حياتي... من النكبة إلى الثورة 
(ســــيــــرة ذاتـــــيـــــة)» كــتــبــهــا عــفــيــف 

عثمان.
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ميسي ورونالدو... تناقضات ومشتركات

لويزا بوليدو

> ما دافعك لتأليف ذلك الكتاب؟
- لقد قمت بتأليف كثير من 
الــكــتــب: واحـــد عــن ســيــرة دييغو 
مــارادونــا، وكتب أخــرى عن فرق 
«ريــــــال مــــدريــــد» و«بـــرشـــلـــونـــة»، 
وكـــذلـــك كــتــاب عـــن تـــاريـــخ الــكــرة 
الإســبــانــيــة. وأعــتــقــد أن الــتــطــور 
الطبيعي هــو الكتابة عــن أعظم 
لاعــبــين فــي عــصــرنــا الــحــالــي لأن 
لــم يشهد مــن قــبــل تنافساً  المـــرء 
بهذا الشكل بين لاعبين على هذا 
المــــــســــــتــــــوى 

من الأداء في تاريخ كرة القدم.
> أولاً، كيف لك أن تصف موهبة 

ميسي وتأثيره على اللعبة؟
- في حالة ميسي، لدينا لاعب 
يـــراه على  ظــل يسحر جميع مــن 
مــســتــوى تنافسي فــي كـــرة الــقــدم 
منذ كان في السادسة عشرة من 
العمر حتى الوقت الحالي، الذي 
بلغ فيه ٣٠ سنة. فقد بــدأ يلعب 
وهـــــو فــــي الــــســــادســــة عــــشــــرة مــن 
العمر في أهم فرق كرة القدم، في 
برشلونة، إلى جانب لاعبين أكبر 
نــادٍ مهم للغاية،  منه سناً، وفــي 
يـــضـــم لاعـــبـــين رفـــيـــعـــي المــســتــوى 
ومتميزي الأداء. إذا نــظــرت إلى 
أدائــه الموسم تلو الآخــر، والهدف 
الـــــذي يــســجــلــه بــعــد الآخــــــر، ومــا 
حصل عليه من جوائز، والطريقة 
الـــتـــي يـــســـدد بـــهـــا الأهــــــــــداف، بــل 
والــتــي يــســاعــد بــهــا الآخـــريـــن في 
إحـــراز الأهــــداف، ومساهمته في 
فـــريـــقـــه، ســــتــــدرك أن اســـتـــمـــراره 
بــهــذا الــشــكــل وحــفــاظــه عــلــى ذلــك 
المستوى معجزة. ونحن نشاهد 
الآن مــبــاريــات كـــأس الــعــالــم في 
نــتــســاءل: هل  طـــورهـــا الأول، 
ســـيـــحـــقـــق مـــيـــســـي مـــــا ظــل 
يراوغه حتى هذه اللحظة، 
وهــــــــو مــــــا ســــيــــصــــل بــه 
إلــــــى مـــســـتـــوى ديــيــغــو 
مارادونا، بل وقد يجعله 
يتفوق عليه، وهو الفوز 

بكأس العالم؟
عــــن  مــــــــــــــــــاذا   <

موهبة كريستيانو؟
بــــدأت  - عـــنـــدمـــا 
هـــــــذا المـــــــشـــــــروع، كــنــت 
أدرك نمط التناقض بين 
اللاعبين، ومدى اختلاف 
شخصيتيهما. التعليق 
على كريستيانو بأنه 
أنــانــي ونــرجــســي، ولا 
يفكر ســـوى فــي ذاتـــه، 
لـــــيـــــس عـــــــــــــــادلاً، هــــنــــاك 
بعض من تلك الجوانب في 
لــكــن هـــذا الشخص  شخصيته، 
قـــد ولـــد فـــي بــيــئــة فــقــيــرة لــلــغــايــة، 

وعانت أسرته 
مـــــــــــــن ظـــــــــــــروف 
مأساوية، وكان 

والــــــــــــــده مــــدمــــنــــاً 
عـــــلـــــى الـــــكـــــحـــــول. 

لـــــقـــــد وصــــــــــل إلـــــى 
المكانة التي حققها 

بــــــإصــــــراره عـــلـــى أن 
يكون الأفضل. وخذي 
في اعتبارك أنه ذهب 

إلى جزيرة صغيرة في 
المحيط الأطلسي تسمى 

مـــاديـــرا لــيــس لــهــا علاقة 
مــــعــــروفــــة بـــــكـــــرة الـــــقـــــدم، 

ثـــــم ذهــــــب إلــــــى «بـــــورتـــــو» 
و«مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد»، 

وهـــــو نــــــادٍ مــــن أهـــــم نـــــوادي 
دوري الـــدرجـــة الأولــــى (المــمــتــاز)، 
خلال فترة مجد فيرغسون، ثم إلى 
«ريـــال مــدريــد»، الـــذي يعد واحــداً 
مــن أهــم الــنــوادي فــي العالم، وقد 
أثبت ذاتــه أينما ذهــب. كذلك قدم 
أداء جيداً في منتخب البرتغال، 
ورغم عدم مشاركته في المباريات 
النهائية، ألهمهم بالفوز ببطولة 

أوروبا منذ عامين.

> يــصــف الـــخـــبـــراء مــيــســي بــأنــه 
أعظم لاعب كرة قدم... هل توافق على 

ذلك؟
- لا يمكن البتّ في هذا الأمر، 
فــــأســــلــــوب مـــيـــســـي وشــخــصــيــتــه 
يـــخـــتـــلـــفـــان تــــمــــامــــاً عــــــن أســــلــــوب 
وشخصية رونالدو. لا يوجد ما 
يساعد على التمييز بينهما من 

حــيــث الإحـــــصـــــاءات. مــيــســي بلا 
شك موهبة كبيرة، فحركاته في 
التعامل مــع الــكــرة، ورؤيــتــه في 
الملعب، غير مسبوقة، ولا نظير 

لها. 
حـــــين لا يـــلـــعـــب مـــيـــســـي، 
يبدو فريق برشلونة وكأنه 
نصف فريق. ومــن الواضح 
كــــأس  فـــــي  أن الأرجـــــنـــــتـــــين 
العالم تعتمد كثيراً على 

ميسي.
الآراء  وتــــتــــبــــايــــن   
كـــــان هــو  مــــا إذا  حـــــول 
أفضل لاعب في عصرنا أم لا، 
فهو لم يفز ببطولة كــأس عالم، 
وهذا عامل مهم، إلى جانب عامل 
آخر ينبغي وضعه في الاعتبار، 
وهــــو أنــــه كــــان دائـــمـــاً يــلــعــب في 
الـــــــــدوري الإســــبــــانــــي فـــقـــط، ولـــم 
يخض منافسات في أي دوريات 
أخرى تتضمن تحديات أكبر مثل 
دوري الدرجة الأولى. كذلك هناك 
عامل ثالث، وهو أنه كان محاطاً 
دائماً بلاعبين يتمتعون بمواهب 
كبيرة، ولم يلعب أبــداً في فريق 

مستوى لاعبيه أقل منه.

> وماذا عن كريستيانو؟
كــلــمــة  الــــفــــنــــيــــة  الــــطــــريــــقــــة   -
لــلــحــديــث عـــنـــه، لكنني  مــنــاســبــة 
أعتقد أن هناك عنصراً آخر شديد 
الأهمية، وهو كونه رياضياً. إنه 
شــخــص يعمل مــنــذ ســن صغيرة 
بــــجــــد واجـــــتـــــهـــــاد عــــلــــى تــحــســين 
لــيــاقــتــه الــبــدنــيــة، وبـــنـــاء جسمه، 
والاســــــتــــــعــــــداد لــــلــــركــــض بـــالـــكـــرة 
بسرعة هائلة، ولديه قــدرة فائقة 
عــلــى الــتــعــامــل مـــع كـــــرات الــــرأس 
الــعــالــيــة، والــحــصــول عــلــى الــكــرة 
فــي الــهــواء. إنــه قــوي البنية، وما 
يذهلني حقاً هو أن كريستيانو، 
وهو الآن في الثانية والثلاثين من 
العمر، يبدو أكثر لياقة عما كان 

عليه منذ ٤ أعوام.
أم  > من الأفــضــل... كريستيانو 

ميسي؟
- أتــرك هذا الأمــر لقرائي بعد 
انتهائهم من قراءة الكتاب. سبب 
ذلـــــك هــــو أن الـــكـــتـــاب يـــعـــد ســيــرة 
مزدوجة، وما أحاول القيام به هو 

إظهار عبقرية كل منهما.
> كــــيــــف تـــــــرى مـــســـتـــقـــبـــل كــلا 

اللاعبين؟

- أعتقد أن هذا وقت مناسب 
لــنــشــر كــتــابــي لأن هـــنـــاك شــعــوراً 
بأننا نقترب من نهاية حقبة. عليك 
مــشــاهــدة كــريــســتــيــانــو فــي «ريـــال 
مــــدريــــد» خــــلال المـــوســـم المـــاضـــي، 
ومــيــســي فـــي «بـــرشـــلـــونـــة»، فـــأداء 
كل منهما مذهل، وكان إحرازهما 
لــلأهــداف رائــعــاً، لكن أحدهما في 
الــثــانــيــة والــثــلاثــين، بينما الآخــر 
سيبلغ الواحدة والثلاثين. هناك 
ســؤال واضــح، وهــو: لكم عــدد من 
المـــواســـم سيتمكنان مــن الحفاظ 
أنــا أعتقد  على أدائــهــمــا المتميز؟ 
شـــخـــصـــيـــاً أن هــــــذا أحــــــد الأمــــــور 
الــتــي تــثــيــر الاهـــتـــمـــام فـــي بــطــولــة 
كأس العالم الحالية، لأننا سواء 
رأيـــنـــاهـــمـــا مـــــرة أخــــــرى فــــي كـــأس 
العالم أم لا، لا أظــن أنهما سوف 

يظلان يتمتعان بالقدرة البدنية 
الــــلازمــــة لــتــقــديــم المــســتــوى 

نفسه من الأداء، أو المشاركة 
في منتخبي بلديهما في 

بطولة كــأس العالم المقبلة. 
المــــثــــيــــر لــــلاهــــتــــمــــام هـــــو أن 
علينا الاحــتــفــاء بمشاهدة 

اللاعبين خــلال الأسابيع 
المـــقـــبـــلـــة، وربــــمــــا لمــوســم 
مـــقـــبـــل آخـــــــر. مــــع ذلــــك، 
مـــا زلــــت أعــتــقــد أنــهــمــا 

يــســتــطــيــعــان مــفــاجــأتــنــا 
بــــأدائــــهــــمــــا، فــــمــــن كــــان 

ـــــيـــــتـــــصـــــور لــــوهــــلــــة  ل
كـــريـــســـتـــيـــانـــو  أن 
سوف يحرز هدفاً 
فــجــأة، مثلما فعل 

فـــــــي مـــــواجـــــهـــــة فــــريــــق 
فـــي دوري  يــوفــنــتــوس 
الأبـــــطـــــال، وأن يــســجــل 

مــيــســي تــلــك الأهــــــداف في 
المـــــبـــــاريـــــات الأخــــــيــــــرة مــن 

الدوري الإسباني.
> ما الذي ننتظره ونتوقعه 
مـــن كــريــســتــيــانــو ومــيــســي في 

المباريات المقبلة؟
- يـــشـــارك فـــي بــطــولــة كــأس 
الـــــعـــــالـــــم الـــــحـــــالـــــي أهــــــــم وأكــــبــــر 
متنافسين في كرة القدم من حيث 

الإحــــصــــاءات والأداء والــتــحــمــل 
والمرونة. لقد شهدنا ١٠ سنوات، 
قـــــام خـــلالـــهـــا الـــلاعـــبـــان بــتــقــديــم 
المـــبـــاريـــات، فقد  فـــي  أداء مــتــمــيــز 
تجاوزا وتحديا كل الإحصاءات. 
وبــطــبــيــعــة الــــحــــال، فــإنــهــمــا مــن 
بـــــين لاعـــــبـــــين كُـــــثـــــر نـــشـــاهـــدهـــم، 
لــكــن لــلاثــنــين مـــلايـــين المــتــابــعــين 
والمشجعين حول العالم. إن هذا 
تــشــجــيــع يـــتـــجـــاوز حـــــدود الأمـــم 
ــع 

ّ
والــثــقــافــات والأعـــــــراق. لــقــد مــت

الـــلاعـــبـــان كــثــيــراً مـــن المــشــجــعــين 
حــول العالم لمــدة ١٠ أعــوام. ومن 
المأمول أن يقدما المزيد من الأداء 

الممتع، وهذا هو ما أتطلع إليه.

الفيلسوف بول دروا يبحث في أصولها وتفسيراتها المختلفة

ماذا تعني الأخلاق وكيف تتغير؟
الرباط: محسن المحمدي

لـــلـــمـــركـــز الــــقــــومــــي لـــلـــتـــرجـــمـــة ســلــســلــة 
بــعــنــوان «الأفــــكــــار الــكــبــرى لــلــشــبــاب» وهــي 
تــضــم لائــحــة مــن الــكــتــب المــتــرجــمــة للعربية 
والموجهة للناشئة، لما تتميز به من تبسيط 
التناول. ومن الكتب المترجمة  وسهولة في 
الصادرة حديثاً، كتاب للفيلسوف والناقد 
 (Roger - Pol Droit) الأدبي روجيه بول دروا
 L›éthique) بعنوان: الأخلاق مفسرة للجميع
expliquée a tout le monde)، نقلته للعربية 
الــدكــتــورة نهيلة بــســيــونــي وراجــعــتــه دينا 

مندور بعنوان اقتصر على: «الأخلاق».
يبدأ المؤلف كتابه بمقدمة يظهر فيها 
أن لفظة أخلاق قد أصبحت مستخدمة على 
نطاق واسع، وفي كل المجالات، فهي تحضر 
بقوة في المال والأعمال نظرا للأزمات التي 
تــســتــوجــب الـــقـــواعـــد، وفــــي الـــريـــاضـــة نــظــرا 
لانـــتـــشـــار المــنــشــطــات الـــتـــي تـــدمـــر المــنــافــســة 
الشريفة، وفــي وســائــل الإعـــلام حيث كثرت 
المــــعــــلــــومــــات الــــكــــاذبــــة وأحــــيــــانــــا المــضــلــلــة 
والمــغــرضــة، وفــي مــجــال الــطــب الـــذي أصبح 
مسرحا لمنجزات تهدد بمسار إنساني غير 
معهود خاصة مع الثورة الجينية الهائلة... 
لكن يضيف المؤلف أن حضور كلمة أخلاق 
بشكل بارز وفي كل قطاعات الحياة، لا يعني 
دائــمــا أنــهــا واضــحــة الــدلالــة، ولــهــذا السبب 
بالضبط أصدر هذا الكتاب بسؤال محوري 
هو: ماذا نقصد بالضبط حين يتعلق الأمر 

بالأخلاق؟
كجواب على هذا الإشكال، قسم المؤلف 
كــتــابــه، الـــذي لا يــتــجــاوز ٩٣ صفحة، إلــى ٦ 

فصول.
بـــعـــنـــوان:  الـــفـــصـــل الأول  جـــــاء عــــنــــوان 
«مــغــامــرات كــلــمــة»، حيث عمل المــؤلــف على 
الحفر في جذر كلمة أخلاق عائدا إلى جذورها 
اليونانية والرومانية، محاولا التفرقة من 
الــذي يعني   MORALE :جهة بين مصطلح
المــوروثــة والمتعارف  كــل المعايير والــقــواعــد 
عــلــيــهــا مــنــذ الـــقـــديـــم، أي هـــو تــلــك الأحـــكـــام 
سابقة الإعداد والتشكل... ومن جهة أخرى 
مصطلح ETHIQUE الذي أصبح يعني كل 
المعايير والقواعد، لكن قيد الإنجاز والإعداد 
بـــل الــتــعــديــل أحــيــانــا، إنــهــا بــمــثــابــة حـــدود 
مبتكرة يصنعها الإنسان لمجابهة التغيرات 
الــطــارئــة والـــحـــالات الــتــي لـــم تــكــن معلومة 
بالنسبة للأجيال السابقة كالتخصيب في 

المختبر، وآلام الحامل 
بــطــفــل لامـــــرأة أخــــرى، 
والاســـــــــتـــــــــنـــــــــســـــــــاخ... 
نــاهــيــك بــكــل الأزمــــات 
البيئية التي يعيشها 
كوكبنا... وهنا لا بد 
مـــن الإشــــــارة إلــــى أن 
الكثير من الباحثين 
الـــــــــذيـــــــــن يــــكــــتــــبــــون 
بالعربية يحتفظون 
بلفظة «إتيقا» كما 
هي، للتمييز بينها 
وبـــــــــــــــين الأخـــــــــــــــلاق 

بالمعنى المتوارث.
أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
بــــــــــــــخــــــــــــــصــــــــــــــوص 
الــــفــــصــــل الــــثــــانــــي 

فكان بعنوان: «مجال 
بلا حدود»، حيث وضح فيه المؤلف كيف أن 
سلوكيات الإنسان يمكن فهمها ومقاربتها 
بيولوجيا ونفسيا واقتصاديا ومعنويا... 
لكن يمكن أيضا وضعها في ميزان أخلاقي 
حينما نــطــرح ســــؤالا: مـــاذا عــلــي أن افــعــل؟ 
كيف يمكنني أن أتصرف؟ ما هو الاختيار 
الأفـــضـــل؟ وفــــي حــالــة الاخـــتـــيـــار، فــعــلــى أي 
أساس وبأي معيار يتم التصنيف؟ فالمنتقم 
يعتبر سلوكه المؤذي والمليء بالغل والكره 
هــو الأفــضــل، ونــفــس الأمـــر يــقــال عــن اللص 
والمــجــرم والــديــكــتــاتــور فكل هـــؤلاء يــريــدون 
الأفـــضـــل. إن هـــذا الــفــصــل مـــن الــكــتــاب جــاء 
ليؤكد على تعقيد سؤال الأخــلاق، أي كيف 
علينا أن نتصرف؟ وأنه يصيب كل المجالات 
ويتخلل كل تفصيل في الحياة صغيرا كان 
أو كبيرا، فرديا أو جماعيا، محليا أو دوليا؟ 
كما يركز المؤلف على أن الاختيار بين البدائل 
في السلوك ليس هو المشكلة بالضبط، بل 
الأســـــاس المــعــتــمــد فـــي الاخــتــيــار هـــو أخــطــر 
قــضــيــة فــــي الأخــــــــلاق، فــنــحــن نـــحـــتـــاج إلـــى 
شرعِن من خلاله الإقدام على 

ُ
التبرير الذي ن

تصرف دون آخر، بل إن الاختيار الذي يقدم 
عليه المــرء بتلقائية ودون تفكير هو أيضا 
مــشــحــون ولا يــخــلــو مــن أخــــلاق، لأنـــه يقدم 
نموذجا للآخر، فنحن لا نتصرف لحسابنا 
فــقــط، إنــمــا نــقــرر أيــضــا بشكل غــيــر مباشر 
للآخرين وللعالم كله، حتى في سلوكياتنا 
شديدة الأنانية نشرك فيها الغير، وهو الأمر 
الــذي عبر عنه الفيلسوف الــوجــودي: جون 

بول سارتر بعبارة 
شـــــــهـــــــيـــــــرة وهــــــــــي: 
«عــــــنــــــدمــــــا أخـــــتـــــار 
نفسي فإني أختار 
الإنــســان». بــل حتى 
لو قررت الانزواء في 
ركـــــن والادعـــــــــاء أنـــي 
أعيش بالمفرد، فإني 
أقــدم مثالا للأفضل. 
باختصار كل اختيار 
هـــو تــقــديــم لــنــمــوذج، 
اقــتــراح للأفضل.  إنـــه 
إذن، لا ســلــوك يخلو 

من الأخلاق.
الــــفــــصــــل الـــثـــالـــث 
«بين الدين والفلسفة» 
خـــــــصـــــــصـــــــه المـــــــــؤلـــــــــف 
لــــلــــبــــحــــث فـــــــي مــــصــــدر 
الأخـــلاق؟ ليحدد لنا ٤ أجــوبــة وهـــي: أولا، 
الأخلاق ليست من صنع البشر، فهي سابقة 
عليهم وخارجة عن إرادتهم، فهي موجودة 
فــي عــالــم آخــر مـــواز وهــو مــا عبر عنه مثلا 
المــثــل، فالخير خير دائما،  أفــلاطــون بعالم 
وجــد الإنــســان أو لــم يــوجــد، فهو كــذلــك في 
ذاته. ثانيا الله هو مصدر الأخلاق فهو من 
اختارها وصاغها وأرسلها إلى البشر عبر 
رسله، وليس عليهم إلا التطبيق والتنفيذ. 
ثالثا الأخلاق هي نتاج الطبيعة الإنسانية 
وليست شيئا غريبا عنهم أو يأتي من عالم 
مـــفـــارق، فلكي نــعــرف الــخــيــر والـــشـــر، ليس 
علينا أن نفكر طويلا، ولا أن نتبع نصائح 
رجل الدين. إنما نستشعر ذلك بشكل عفوي، 
المــؤلــف  بــحــركــة طبيعية وهــنــا يستحضر 
الفيلسوفين جون جاك روسو وشوبنهاور 
اللذين جعلا من الرحمة والشفقة منطلقا 
لـــلأخـــلاق، فــحــيــنــمــا نـــرى طــفــلا يــقــتــرب من 
الـــســـقـــوط فـــي بـــئـــر، فــإنــنــا نـــســـارع لإنـــقـــاذه 
بعفوية ودون سؤال عن من هو الطفل ومن 
أين جاء ومن والده...؟ فالأمر فطري تماما 
وجـــزء مــن جبلتنا الأصــيــلــة، بــل حــتــى من 
نـــرى فــيــهــم قــســوتــهــم وغــلــظــتــهــم، فــهــم فقط 
قد دربوا أنفسهم على قتل صوت الطبيعة 
فيهم. أما رابعا وأخيرا، يعد أصل الأخلاق 
بشريا خالصا، فهي صناعة تاريخية تمت 
مع احتكاك الإنسان بالعالم ومروره بظروف 
وتقلبه بين ثقافات متعددة، بل هي مجرد 
تمرد على العبثية وقسوة المصير الإنساني، 

لأن الإنسان هو فقط من يسعى إلــى وضع 
المعنى في عالم يغيب عنه المعنى، فالكرامة 
والخير والعدل وكل القيم هي صرخة ضد 
مأساوية المآل الإنساني، وهذا رأي من آراء 

الوجودية وخصوصا عند ألبير كامي.
الــــرابــــع،  الـــفـــصـــل  اتـــجـــهـــنـــا صــــــوب  إذا 
فـــنـــجـــده يـــتـــحـــدث عـــــن الأخـــــــــلاق مـــــن حــيــث 
النتائج، بمعنى هل العبرة في  الواجب أو 
لـــذات السلوك  اختيار السلوك يجب تــكــون 
أو لنتائجه؟ فحينما أنقذ طفلا يغرق، لكن 
أفشل في ذلك! فهل أحكم على سلوكي بأنه 
فــيــلــســوف كــكــانــط سيجيب بنعم.  فــاضــل؟ 
فـــــالأســـــاس هــــو الـــفـــعـــل الأخـــــلاقـــــي بــصــرف 
الــنــظــر عــن الــنــتــائــج. هـــذا تــصــور يــدخــل في 
إطار فلسفة «الواجب لذاته» لكن في مقابل 
ذلك هناك من لا يهتم بالسلوك إلا من جهة 
المــــردود المــتــرتــب عــنــه، فــاخــتــراع طــبــي مثلا 
تكمن قيمته من حيث ما سيجنيه كثير من 
المرضى من علاج على الرغم من أن مكتشف 
الــثــروة. وبالطبع لا  العلاج كــان طامعا في 
ينسى المؤلف أن يتحدث عن انعكاس هذين 
الــتــصــوريــن عــلــى مــســألــة الــســعــادة وبشكل 
مــبــاشــر، فــالــتــصــور الــــذي يــتــحــرك بمنطق 
الــــواجــــب لــــذاتــــه قــــد يــفــضــي إلـــــى الــتــعــاســة 
والــبــؤس ولــيــس بــالــضــرورة إلــى الــســعــادة، 
فالأخلاق في هذه الحالة تأخذ منك أكثر مما 
تعطيك، فإن تعترف لأن الاعتراف فضيلة، قد 

يقودك إلى السجن مباشرة.
أمــا الفصلان الخامس والــســادس فقد 
خــصــصــهــمــا المـــؤلـــف لمـــا يــســمــى بـــالأخـــلاق 
الــتــطــبــيــقــيــة وهــــــي مــخــتــلــفــة عــــن الأخــــــلاق 
العامة، على اعتبار أن هذه الأخيرة تحاول 
أن تــوضــح المـــبـــادئ الــكــبــرى وأســـس الخير 
والشر التي يمكن من خلالها توحيد عمل 
الإنسان. أما الأخلاق التطبيقية والتي كثر 
اســتــعــمــالــهــا فـــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة، فهي 
محاولة لإلغاء الفجوة بين المبادئ العامة 
والحالات الملموسة الطارئة على البشرية. 
فــــظــــهــــور الأنــــظــــمــــة الــــشــــمــــولــــيــــة، وتـــهـــديـــد 
الـــبـــشـــر بـــالـــفـــنـــاء، وتــــلــــوث الــبــيــئــة وظـــهـــور 
التكنولوجيات الطبية والطفرة الهائلة في 
الهندسة الوراثية والتعديل الجيني... كلها 
أمـــور جــديــدة وغــيــر معهودة عند الأجـــداد، 
وتــحــتــاج تفكيرا جماعيا ودولــيــا واتــفــاقــا 
في الأسس من أجل اختيار أفضل. واختيار 
الأفضل هي قضية الأخلاق الأولى. فلا هرب 

إذن، من الأخلاق!
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غلاف الكتاب

جيمي بيرنز 

يقدم المؤلف الإنجليزي جيمي بيرنز، الذي كتب 
سير أخـــرى لأســاطــيــر فــي كــرة الــقــدم، فــي كتابه 
اثنين صــارا ظاهرتين  «كريستيانو وليو»، قصة 
القدم، ليس فقط في بلديهما الأرجنتين  في كرة 

والبرتغال، وهما كريستيانو رونالدو وليو ميسي.
يــســرد بــيــرنــز لــقــرائــه كــثــيــراً مـــن الــتــفــاصــيــل 
التي كشفها أشخاص  اللاعبين،  الخاصة بحياة 
مقربون للغاية منهما، حتى أن القارئ يشعر بأن 

حياة كل من كريستيانو وميسي تتضمن بعض 
المصادفات المشتركة، رغم اختلاف شخصية كل 

منهما عن الآخر.
وأســلــوب الــكــتــاب ســهــل، وهـــو يــنــاســب كثيراً 

أجواء بطولة كأس العالم المقامة في روسيا، حيث 
يعين القارئ على فهم الصورة الكاملة لكل لاعب 

منهما، والصفات التي جعلت منهما أسطورة.
وهنا... حوار مع المؤلف على هامش الكتاب:

سرته 
روف 
 وكان 

مــــدمــــنــــاً 
كـــــحـــــول. 

صــــــــــل إلـــــى 
ي حققها 

ه عـــلـــى أن 
ضل. وخذي 
رك أنه ذهب 

ة صغيرة في 
طلسي تسمى 

لالايــس لــهــا علاقة 
ــ بـــــكـــــرة الـــــقـــــدم، 

 إلــــــى «بـــــورتـــــو» 
ســـتـــر يـــونـــايـــتـــد»، 

د مــــن أهـــــم نـــــوادي 

حــيــث
شك م
التع

الملع
لها

ي

أف
فهو ل
وهذا
آخر ي ا الك لاغلاف



في مهمة لاقتحامه واستخلاص عينات منه وإرسالها إلى الأرض

مسبار «هايابوسا ٢» الفضائي الياباني يتأهب لاستكشاف كويكب «ريوغو»

تحقق لنفسها تفرداً بالاتجاه إلى خامات ووسائط من الطبيعة

ف حبّات الرّمال في أعمال فنية مجسّمة
ّ

مصرية توظ
القاهرة: محمد عجم

«إنــــــــه الــــــــرّمــــــــل... مـــســـاحـــات 
مــن الأفــكــار والمـــــرأة»؛ كلمات من 
مطلع قصيدة «الــرمــل» للشاعر 
الــراحــل محمود درويــــش، يمكن 
أن تصف ما تقوم به هذه «المرأة» 
الــتــي حــوّلــت حــبّــات الـــرمـــال إلــى 

«مساحات من الأفكار».
تـــــغـــــريـــــد يــــــــوســــــــف، فــــنــــانــــة 
تشكيلية مصرية، حوّلت الرّمال 
إلى لوحات رائعة، ترتقي بها من 
موطنها الأرض إلى سماء الفن، 
حــيــث تــوظــفــهــا فـــي أعـــمـــال فنية 
تحمل فكراً وإبداعاً، مما جعلها 
رائــــدة فــي هـــذا الأســلــوب الفني، 
ــقــن اســتــخــدام الـــرّمـــال 

ّ
كــونــهــا تــت

بشكل مجسم ببراعة فائقة بشكل 
لا تدركه العين للوهلة الأولى.

يــــجــــدّد  يــــجــــب أن  «الـــــفـــــنـــــان 
أدواتـــــــــه»، هــــذا مـــا تــقــولــه بــدايــة 
«الشرق الأوسط»، عن اتجاهها  لـ
الفني، وتتابع: «أسعى دائماً إلى 
تقديم الجديد في أعمالي سواء 
تمثل ذلك في الفكرة أو في المواد 
الــلــوحــة،  المستخدمة فــي إخــــراج 
أنّ الفن يجب  كوني على قناعة 
لــذا ألجأ إلى  الــجــديــد،  أن يحمل 
الرّمل،  خامات غير مألوفة مثل 
وامــتــدّ الأمـــر أيــضــاً إلــى توظيف 
خامات طبيعية أخرى مثل قشر 
البيض وبـــذور الــزيــتــون وبــذور 
الــفــواكــه والــشــعــريــة وقــشــر اللب 
والأصـــــداف وغــيــرهــا، إذ أحـــاول 
تــوظــيــفــهــا فـــي تــجــســيــم أعــمــالــي 

الفنية».
منذ سنواتها الأولــى أحبت 
الــرّســم والتخطيط على  يوسف 
الــورق، ليتحوّل الأمر إلى مجرد 

هــوايــة، ومــع إقامتها فــي إحــدى 
الـــــدول الــعــربــيــة، وعــمــل زوجــهــا 
أصبح لديها متسع مــن الوقت، 
فـــقـــررت أن تــرســم لـــوحـــات تــزيّــن 
بها حوائط منزلها فباتت محط 

إعجاب كل من يشاهدها.
يؤكّد الجميع ممن يعرفونها 
ها تمتلك موهبة كبيرة في عالم 

ّ
أن

الــرســم. مــن هنا كــان الــدّافــع لها 
أن تصقل موهبتها بــالــدراســة، 
فدرست الفن التشكيلي والرسم 
بشكل أكــاديــمــي، على الــرّغــم من 
أنّ تــخــصّــصــهــا كــــان فـــي دراســــة 

الفلسفة.
ــهــا تبحث عــن مزيد من 

ّ
ولأن

الـــجـــمـــال فــــي أعـــمـــالـــهـــا، حـــاولـــت 
يــــوســــف الـــتـــجـــريـــب والـــتـــجـــديـــد 
بــالاتــجــاه إلــى خــامــات ووســائــط 
جـــديـــدة، لتحقق لنفسها تــفــرداً 

فــنــيــاً، يــغــذي ذلـــك مـــا تــمــلــكــه من 
خيال قوي، تقول: «أعتبر نفسي 
مريضة بأحلام اليقظة والخيال 
الـــتـــي أحـــــــاول أن أتـــرجـــمـــهـــا مــن 
خــــلال تــنــفــيــذهــا عــلــى الــلــوحــات 
وتجسيدها فنياً من وحي خيالي 

بتوظيف العديد من الخامات».
وجــــــــدت الـــفـــنـــانـــة المـــصـــريـــة 
ضــالــتــهــا فــي خــامــة الـــرمـــل، فمن 
خــلالــه يــمــكــن أن تــحــقــق الــجــودة 
والتفرد لأعمالها التي تخرج في 
ه يحقق لها 

ّ
شكل مجسم، كما أن

ما تصبو إليه دائماً في التعبير 
الــفــطــرة والطبيعة، كونهما  عــن 

أصل الجمال ومغذيا الخيال.
ها تقوم بمعالجة 

ّ
وتوضح أن

الـــــرمـــــل، حـــيـــث تــــقــــوم بــعــمــلــيــة 
نخلِه لغربلته وتصفيته حتى 
يكون ناعماً، ولأجل تنقيته من 

الـــشـــوائـــب الــعــالــقــة، وتــتــم هــذه 
الــعــمــلــيــة أكـــثـــر مـــن مـــــرة، حتى 
يكون الرمل جاهزاً للاستعمال، 
وهو ما يتطلب وقتاً ومجهوداً. 

حسب قولها.
تـــعـــمـــد الــــفــــنــــانــــة المـــصـــريـــة 
إلـــــى إدخـــــــال الــــرمــــل فــــي غــالــبــيــة 
ـــذت لــوحــات 

ّ
لـــوحـــاتـــهـــا، فــقــد نـــف

تــنــبــض بـــالـــزخـــارف الإســلامــيــة، 
ومــجــمــوعــة مـــن الـــلـــوحـــات الــتــي 
تـــعـــبّـــر عــــن الــطــبــيــعــة فــــي أبــهــى 
صـــــــورهـــــــا، فــــهــــي تـــــهـــــوى رســــم 

الـــريّـــف المـــصـــري بــكــل مــفــرداتــه، 
 مــلامــح الــقــريــة والفلاحين 

ً
نــاقــلــة

والحيوانات والأنهار إلى جانب 
رسم الصخور والجبال، بخلاف 
مــجــمــوعــة أخــــرى تــعــبّــر بــهــا عن 
مـــشـــاهـــد مــــن مـــصـــر الــفــرعــونــيــة 
وملامح من حياة المصري القديم.

عـــن أعــمــالــهــا تـــقـــول: «أهــتــم 
بـــالـــهـــويـــة المــــصــــريــــة والأصـــــالـــــة 
المـــقـــام الأول، فــنــحــن نعيش  فـــي 
حرباً لطمس الهوية، إلى جانب 
انــــتــــشــــار الانـــــحـــــرافـــــات وثـــقـــافـــة 
الأمركة وسط الشباب، لذا أعمد 
في أعمالي إلــى أن أبــرز مشاهد 
مـــن مــصــر الــقــديــمــة الــفــرعــونــيــة 
ومظاهر الريف لتأكيد هويتنا، 
فأنا أرسم الريف والفلاح وأبينّ 
مـــظـــاهـــر الـــفـــطـــرة لـــــدى الإنـــســـان 

المصري».

ف 
ّ
ولبيان هذه المظاهر توظ

يــــوســــف حــــبــــات الـــــرّمـــــل والمـــــــواد 
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة كـــتـــعـــبـــيـــر عـــــن هــــذه 
ــمــت 

ّ
ـــــهـــــا نــظ

ّ
الــــفــــطــــرة، وتـــــبـــــينّ أن

مــــعــــرضــــاً قــــبــــل أســــابــــيــــع قــلــيــلــة 
بعنوان «خيال من الرمال»، ضمّ 
٦٠ لوحة مجسمة يعتمد أغلبها 
على اســتــخــدام خــامــة الــرمــل، بل 
ضم لوحات ثلاثية الأبعاد، عنها 
ـــنـــي أعــشــق الــتــحــدي، 

ّ
تــقــول: «لأن

ذ لوحات متعددة الطبقات أو 
ّ
أنف

أبــعــاد مــتــعــدّدة، بما يعطي  ذات 
عمقاً للوحة، منها لوحتي (معبد 
فرعوني) التي رسمت فيها أحد 
المـــعـــابـــد الــفــرعــونــيــة عــلــى طبقة 
بلاستيكية شفافة، ومن خلفها 
طـــبـــقـــات أخــــــرى مــــن الــبــلاســتــيــك 
المــــقــــوّى والــــكــــارتــــون إلــــى جــانــب 
الرّمال، وهذه اللوحة هي الأقرب 
لــي، لأنّ بها صعوبة فــي تنفيذ 
انحناءات سقف المعبد، وتوظيف 
الــخــامــات المختلفة بعضها مع 
ــكــل 

ّ
بــعــض حــتــى تـــخـــرج فـــي الــش
هائي الذي ظهرت عليه».

ّ
الن

وعن انتشار أسلوب توظيف 
الرّمال بشكل مجسم في الأعمال 
الــفــنــيــة، تـــقـــول: «مــــا أنـــفـــذه يــعــدّ 
أســـلـــوبـــاً غـــيـــر مــــعــــروف، فــهــنــاك 
من يستخدم حفنات من الرمال 
الـــجـــافـــة وتــشــكــيــلــهــا فــنــيــاً عــلــى 
لــــــوح زجـــــاجـــــي بــــأصــــابــــع الـــيـــد، 
وهو أسلوب برز خلال السنوات 
الماضية، وهناك فن الرّسم بالرمل 
الملون داخل القوارير الزجاجية، 
وهـــمـــا أســـلـــوبـــان يــخــتــلــفــان عــن 
قاد 

ّ
أعمالي تماماً، والعديد من الن

والفنانين الذين زاروا معارضي، 
ني قمت بفتح مدرسة 

ّ
أكّدوا لي أن

جديدة في الفن التشكيلي».

الفنانة تغريد يوسف 
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لوحة رملية تعبّر عن الريف المصري 
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لوحة فرعونية الطابع تقدم ملامح من حياة المصري القديما

الم ف ال عن ت ة ل ة ّل

الأمير خالد الفيصل خلال تدشينه سوق عكاظ ويبدو الأمير سلطان بن سلمان والأمير بدر بن عبد المحسن 
والشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية البحريني (واس) 

لندن: أسامة نعمان
 طوكيو - نيويورك: «الشرق الأوسط»

ن المسبار الفضائي الياباني  تمكَّ
«هــايــابــوســا ٢» مــن الــوصــول، أمــس، 
إلــى مــقــصــده، بــالاقــتــراب مــن كويكب 
«ريـــوغـــو» الــصــغــيــر بــهــدف دراســتــه، 
وفقاً لوكالة الفضاء اليابانية. واتخذ 
المسبار «هايابوسا ٢» موقعاً لنفسه 
على بُعد ٢٠ كيلومتراً من الكويكب 
الــــــذي يــبــعــد ٣٠٠ مـــلـــيـــون كــيــلــومــتــر 
عـــن الأرض، لإجـــــراء عــمــلــيــات رصــد 
تفصيلية والبحث عن مكان مناسب 
ــا للوكالة. ونقلت 

ً
فــيــه، وفــق للهبوط 

وكالات الأنباء تصريحاً من ماكوتو 
يوشيكاوا، مدير مهمة الوكالة: «لقد 
. ولكننا سوف 

ً
قطعنا طريقاً طويلا

الـــجـــزء الأصـــلـــي لمهمتنا  نـــدخـــل فـــي 
 من الآن».

ً
بداية

وتــــعــــنــــي كـــلـــمـــة «هــــايــــابــــوســــا» 
اليابانية «صقر الشاهين». ويُعتقد 
أن الــكــويــكــب المــــدروس يــحــتــوي على 
مواد عضوية ومعادن، وتأمل الوكالة 
فــي مــعــرفــة المــزيــد عــن منشأ وتــطــور 
الــنــظــام الــشــمــســي مــن خـــلال مسحه. 
والتقط المسبار صوراً قريبة للكويكب 
الــذي يبلغ عرضه ٩٠٠ متر. وتعتزم 
إنــزال المسبار على الكويكب  الوكالة 
فــي سبتمبر (أيـــلـــول) لجمع عينات 

طلق 
ُ
مــن سطحه. وكـــان المــســبــار قــد أ

في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٤ من 
الــيــابــان، ومـــن المــتــوقــع أن يــعــود في 

نهاية عام ٢٠٢٠.
د هـــــــدف مـــهـــمـــة ســفــيــنــة  وحُــــــــــــدِّ
«هايابوسا ٢» الفضائية في الأساس، 
بالطيران إلى هذا الكويكب الذي يقع 
بين مداري الأرض والمريخ، ودراسته 
لسنة ونصف السنة، ومن ثمّ العودة 
مـــع بــعــض الــعــيــنــات مــنــه لاســتــكــمــال 

دراستها على الأرض.
ويـــقـــول الــبــاحــثــون الــيــابــانــيــون 
الـــــذيـــــن يـــعـــمـــلـــون عـــلـــى دراســـــــــة هـــذا 
الـــكـــويـــكـــب إن شـــكـــلـــه أشــــبــــه بـــخـــرزة 
ق المسبار تقدّماً كبيراً 

ّ
كبيرة. وقد حق

فــي أوائــــل هـــذا الــشــهــر عــنــدمــا أرســل 
صــوراً ملتقطة على بُعد نحو ٢٥٥٠ 
كلم، يظهر فيها الكويكب بوضعية 
جانبية بدقة عرض ٣ بيكسل، ويبدو 
كأنه جسم مركب من المكعبات كما في 

لعبة «ماينكرافت» الإلكترونية.
 

ّ
لمــــاذا احــتــاجــت الــبــعــثــة إلــــى كــل
هذا الوقت لتصل إلى هدفها؟ يشير 
إلــى أن مسبار  المحللون الأميركيون 
«هــايــابــوســا ٢» يــســتــمــد طــاقــتــه من 
محركات أيونية، تعمل على تسريع 
ذرّات غاز الزينون المشحونة بمجال 

كهربائي لتوليد الدفع.
وتــعــد المــحــركــات الأيــونــيــة أحــد 

ها 
ّ
أشكال الدفع شديد الفاعلية، ولكن

لا تتمتع بقدرات كبيرة. وهذا يعني 
أنّ «هايابوسا ٢» يستطيع أن يحمل 
كمية أصغر بكثير من المحروقات من 
الــصــواريــخ   

ً
الــتــي تحملها عـــادة تلك 

ها في الوقت 
ّ
الدافعة التقليدية، ولكن

نــفــســه لا يــمــكــنــهــا أن تــســلــك طــريــقــاً 
سريعاً ومباشراً. ومنذ يــوم الاثنين 
الماضي وصل المسبار إلى مبعدة ٢٤ 
كلم فقط من الكويكب، بينما اقترب 
أمـــس إلـــى مــســافــة أقــــل، وهـــو يقترب 
حالياً مــن «ريــوغــو» بسرعة نسبية 
تصل إلى ٤ بوصات (١٠ سنتيمترات) 

في الثانية.
تــتــألــف الــكــويــكــبــات مـــن أجــــزاء 
صــغــيــرة وفـــتـــات تــتــخــلــف مـــن قــرص 
كـــونـــي مــــن الــــغــــاز والـــــتـــــراب يــتــكــوّن 
حــول الشمس ولا يلتئم حــول نفسه 
بالشكل المطلوب ليتحوّل إلى كوكب. 
وتــحــتــوي الــكــويــكــبــات عــلــى مــركّــبــات 
أصــــيــــلــــة تــــســــاعــــد عــــلــــى اســـتـــكـــشـــاف 
بدايات الوضع الذي كان عليه النظام 

الشمسي قبل ٤٫٥ مليار سنة.
و«ريــــــوغــــــو»، الـــقـــاتـــم كــالــفــحــم، 
هــو كــويــكــب مــن نـــوع «ســــي»، أي أنــه 
غــنــي بــجــزيــئــات الـــكـــربـــون، المــعــروفــة 
كــعــضــويــات تــحــتــوي عــلــى أحــمــاض 
الــتــي تشكل العنصر  المــــادة  أمــيــنــيــة، 
الأساسي في البروتينات. لا ترتبط 

هــــذه الــبــروتــيــنــات دائـــمـــاً بــالأحــيــاء، 
ويمكنها أن تتشكّل من خلال تفاعلات 
كيميائية في الفضاء العميق، أي أنّ 
الــكــويــكــبــات قـــد تــكــون مــصــدر إمـــداد 
بــالمــادة العضوية الضرورية  الأرض 

المانحة للحياة.
تنتمي ثلاثة أربـــاع الكويكبات 
المــوجــودة فــي نظامنا الشمسي إلى 
النوع « ســي». وشكّل طــول وامتداد 
ــبــه «ريـــوغـــو» في 

ّ
الـــوقـــت الــــذي يــتــطــل

دورانـــــــــــه مــــفــــاجــــأة لـــلـــعـــلـــمـــاء الــــذيــــن 
يدرسونه.

ونقلت وسائل الإعلام الأميركية 
عــن مــاكــوتــو يــوشــيــكــاوا، مــديــر بعثة 
«هايابوسا ٢»: «حتى اليوم، تعرّفنا 
على كثير من الكويكبات التي تشبه 
الــــقــــمــــم، وجـــمـــيـــعـــهـــا تـــتـــمـــيّـــز بــــــدورة 
أنّ  قـــصـــيـــرة مـــدّتـــهـــا ٣ ســــاعــــات. إلا 
مـــدّة دورة (ريــوغــو) تصل إلــى نحو 
٧٫٥ ســاعــة، مــا جعله كويكباً مثيراً 

للاهتمام من الناحية العلمية».
شف هذا الكويكب عام ١٩٩٩ 

ُ
اكت

ولــــم يُــمــنــح اســـمـــاً حــتــى عــــام ٢٠١٥، 
تــمّــت تسميته «ريــوغــو» تيمّناً  حــين 
«ريوغو - جــو» أي «قصر التنين»،  بـ
وهــو قصر سحري فــي عمق البحار 

حُكي عنه في قصة خرافية يابانية.
فـــــي حــــــال نـــجـــحـــت الـــبـــعـــثـــة فــي 
الـــوصـــول إلــــى الــكــويــكــب فـــي المــوعــد 
المحدد، أي في أواخر يوليو (تموز)، 

سيهبط مسبار «هايابوسا ٢» على 
مسافة ٤٫٩ كلم في محيط الكويكب 
لقياس مجال الجاذبية حوله. ومن 
أوّل  الــبــعــثــة  المـــفـــتـــرض أن تــســتــكــمــل 
هبوط لها على سطح «ريــوغــو» في 

سبتمبر أو أكتوبر (تشرين الأول).
في هذه المرحلة، قد تعمد البعثة 
إلى نشر واحدة أو أكثر من العربات 
الــجــوالــة الــفــضــائــيــة الــصــغــيــرة الــتــي 
تحملها. كما أنها قد تعمد إلى نشر 
سفينة إنزال أوروبية الصنع في ذلك 

الوقت.
فـــي نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الــثــانــي) 
وديــســمــبــر (كـــانـــون الأول)، سيأخذ 
المسبار استراحة لأن الشمس ستكون 
متمركزة بين الأرض والكويكب، مما 
ســيــحــجــب الاتـــــصـــــالات. ثـــــمّ ســتــنــفــذ 
المركبة الفضائية مزيداً من عمليات 
الهبوط، وسترمي متفجّرة نحاسية 
فــــي قـــلـــب الـــكـــويـــكـــب لإحــــــــداث فــوهــة 
ســتــتــيــح لــهــا جــمــع بــعــض المـــــواد من 
صنع المتفجرة من 

ُ
قلب الكويكب. وت

الــنــحــاس لأنـــه مــعــدن يسهل تمييزه 
عن المواد التي يتكوّن منها الكويكب.
فــي أواخــــر ٢٠١٩، مــن المخطط 
أن تـــغـــادر ســفــيــنــة «هـــايـــابـــوســـا ٢» 
 إلى الأرض. 

ً
الكويكب لتتجه عائدة

وفــــــي طــــريــــق عــــودتــــهــــا عــــــام ٢٠٢٠ 
ســـتـــرمـــي كـــبـــســـولـــة تـــحـــتـــوي عــلــى 

عينات مأخوذة من الكويكب.
ويشير إطــلاق اسم «هايابوسا 
٢» على هذا المسبار إلى أنّ هذه هي 
الثانية التي ترسل فيها وكالة  المــرة 
الفضاء اليابانية مسباراً إلى كويكب، 
لكنّ «هايابوسا ٢» هو نسخة محدّثة 
الــــذي زار كويكب  مـــن «هــايــابــوســا» 
«إيــتــوكــاوا» عــام ٢٠٠٥. وعــلــى الرغم 
مــــن مـــشـــكـــلات تــقــنــيــة عــــــدّة واجــهــتــه 
على سطح «إيتوكاوا»، فإنه عاد إلى 
الأرض عام ٢٠١٠ مع كبسولة تحتوي 

على ١٥٠٠ قطعة من الكويكب.
وكانت وكالة الفضاء الأميركية 
«نـــاســـا» قـــد أطــلــقــت بــعــثــة مــشــابــهــة، 
وهـــي سفينة «أوزيـــريـــس – ريــكــس» 
الــفــضــائــيــة حــالــيــاً إلــــى كــويــكــب آخــر 
غني بالكربون يُعرف باسم «بينو»، 
وســتــعــمــد أيـــضـــاً إلـــــى جـــمـــع عــيــنــات 
مــنــه وتــعــود بــهــا إلـــى الأرض. ويعد 
«بينو» أصغر حجماً من «ريــوغــو»، 
إذ يبلغ عرضه نحو ٠٫٤ كلم. وستبدأ 
«أوزيـــــريـــــس – إكــــــس» الاقـــــتـــــراب مــن 
«بينو» فــي أغسطس (آب)، وبمسح 
الكويكب عن مسافة قريبة في أكتوبر، 
ها لن تعود بعيناتها قبل عام 

ّ
ولكن

٢٠٢٣. ويخطط باحثون في «ناسا» 
مع باحثون يابانيون لتبادل عينات 
مــن الــكــويــكــبــين لمــقــارنــة أوجـــه الشبه 

والاختلاف بينهما.

رسم تخيلي لمسبار 
«هايابوسا٢» الياباني

بدر بن عبد المحسن يكتب ومحمد عبده يغني والفرقة تؤدي أوبريت الحفل

انطلاق «سوق عكاظ» بحوار جمع خالد الفيصل وسلطان بن سلمان
الطائف: «الشرق الأوسط»»

نـــيـــابـــة عــــن خـــــــادم الـــحـــرمـــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بـــن عبد 
الـــــعـــــزيـــــز افــــتــــتــــح الأمــــــيــــــر خـــالـــد 
الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، 
مساء أمس، الدورة الثانية عشرة 

«سوق عكاظ». لـ
حـــفـــل الافــــتــــتــــاح شـــهـــد مــــادة 
حـــواريـــة مــســجــلــة جــمــعــت الأمــيــر 
خالد الفيصل والأمير سلطان بن 
سلمان في سرد عن تجربة سوق 
الــروح إليه  عكاظ ومرحلة إعــادة 
بعد سبات امتد لأكثر من ألف عام.

ــــــســــــرد روايــــــــة  كــــمــــا شــــمــــل ال
تــطــلــعــات الـــســـوق بــعــد أن تــولــى 
قيادته الأمير سلطان بن سلمان 
بــاعــتــبــاره الــرئــيــس الــعــام للهيئة 
الــــوطــــنــــيــــة لـــلـــســـيـــاحـــة والـــــتـــــراث 

الوطني.
ثم تم تكريم الشعراء وتسليم 
جــــوائــــز مـــســـابـــقـــات ســـــوق عــكــاظ 
الــبــالــغــة (١٥) جـــائـــزة ومــســابــقــة 
تغطي مساحة واسعة من الإبداع 
فـــــي الآداب والــــفــــنــــون والـــعـــلـــوم 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والإنــــســــانــــيــــة. وتـــم 
تــكــريــم الــفــائــزيــن بـــجـــوائـــز ســوق 

عـــكـــاظ، وبــيــنــهــم الـــشـــاعـــر جــاســم 
الــصــحــيــح الــفــائــز بــجــائــزة ســوق 
عـــكـــاظ الـــدولـــيـــة لــلــشــعــر الــعــربــي 
الفصيح، حيث يمنح بردة الشعر 
وجــــائــــزة قـــدرهـــا ٣٠٠ ألــــف ريـــال 
سعودي، وكذلك الروائي المصري 
محمد أحمد محمد الناغي الفائز 
بجائزة سوق عكاظ الدولية للسرد 
الــعــربــي، وقــدرهــا مــائــة ألــف ريــال 
سعودي. وجائزة ريادة الأعمال، 
التي فاز بها الدكتور ماجد محمد 
فــايــز «مـــن الــســعــوديــة»، وقــدرهــا 
مائة ألف ريال، بالإضافة لجائزة 
ســوق عــكــاظ للابتكار والــتــي فاز 
بـــهـــا الـــدكـــتـــور فــــــارس بــــن دبــــاس 
السويلم من السعودية، والبالغة 
مـــائـــة ألــــف ريــــــال، وعـــــدد آخــــر من 

الجوائز.
بعدها أديت لوحات غنائية، 
حــــيــــث قــــــــدم عــــــــرض فــــنــــي كــبــيــر 
تضمن لوحات مسرحية وشعرية 
وغنائية أعدها الأمير بدر بن عبد 
المــحــســن ويــــشــــارك فـــي تــنــفــيــذهــا 
عــدد من كبار الممثلين والمطربين 
الــســعــوديــين عــلــى رأســهــم الــفــنــان 

محمد عبده.
يــذكــر أن فــعــالــيــات مــهــرجــان 

سوق عكاظ تستمر حتى ١٣ يوليو 
(تموز) الحالي، وهو يقام بتنظيم 
مـــــن الـــهـــيـــئـــة الــــعــــامــــة لــلــســيــاحــة 
والـــتـــراث الــوطــنــي بــالــتــعــاون مع 
شركائها من الجهات الحكومية 

الرئيسية في الطائف.
وتحفل الدورة الحالية بكثير 
من الفعاليات الجديدة والمتميزة 
التي عملت عليها الهيئة العامة 
لـــلـــســـيـــاحـــة والــــــــتــــــــراث الــــوطــــنــــي 
وشركاؤها في محافظة الطائف 
خلال أشهر من الاستعدادات لهذه 

المناسبة المهمة.
ويــــهــــتــــم ســـــــوق عـــــكـــــاظ عــبــر 
كــثــيــر مـــن الــفــعــالــيــات والأنــشــطــة 
بـــالـــتـــعـــريـــف بــــتــــاريــــخ الــــجــــزيــــرة 
الـــعـــربـــيـــة وحــــضــــاراتــــهــــا والإرث 
التاريخي لسوق عكاظ ومحافظة 
الــــطــــائــــف، مــــن خـــــلال ١٧ مــنــظــمــاً 
سعودياً من جميع مناطق المملكة.

ويــحــفــل الــبــرنــامــج الــثــقــافــي 
بكثير من الفعاليات، بمشاركة 
عـــــــــدد مـــــــن المــــثــــقــــفــــين والأدبـــــــــــــاء 
والشعراء العرب، ويتضمن (١٠) 
ثـــقـــافـــيـــة، و(٨) ورشـــــات  نـــــــدوات 
أمـــســـيـــات شــعــريــة،  عـــمـــل، و(٣) 
لــلــعــروض المسرحية.  ومــســابــقــة 

فيما تشمل جادة عكاظ للثقافة 
الـــــتـــــي تـــــشـــــرف عـــلـــيـــهـــا الـــهـــيـــئـــة 
العامة للثقافة فعاليات: الخيمة 
الثقافية، ومعرض القطع الفائزة 
بجوائز ومسابقات سوق عكاظ، 
ومعرض الخط العربي، ومعرض 
الـــفـــنـــون الــتــشــكــيــلــيــة، وعــــروض 
مسابقات سوق عكاظ المسرحية، 
ومعرض ألوان عكاظ والتصوير 

الضوئي.
كما تشهد جادة عكاظ للتراث 
أكـــثـــر مــــن ١٥٠ فــعــالــيــة مــتــنــوعــة 
تـــتـــضـــمـــن عــــــــدداً مـــــن الـــفـــعـــالـــيـــات 
الــتــراثــيــة والــثــقــافــيــة والـــعـــروض 
إلـــى فعاليات  المــســرحــيــة، إضــافــة 

الحرف والصناعات اليدوية.
وتــتــضــمــن الــــجــــادة عـــروضـــاً 
لقصص مــن حــيــاة شــعــراء ســوق 
عكاظ، «عمرو بن كلثوم وعنترة 
بــن شـــداد وزهــيــر بــن أبـــي سلمى 
وامــــرؤ الــقــيــس وطــرفــة بــن العبد 
والأعـــــشـــــى وقــــــس بـــــن ســـــاعـــــدة»، 
وعــــروضــــا لــــلأســــواق الــتــاريــخــيــة 
ومــــــــــــــــــزادات الــــــــعــــــــرب، وعـــــــــروض 
قــوافــل الــتــجــارة «الــشــام، اليمن»، 
لــعــروض البيع  ومسرحية «زاد» 

والشراء.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

يــســود طقس جــاف أرجـــاء شبه الجزيرة 
العربية، وتسطع الشمس على أغلب المناطق، 
رغــــم ظـــهـــور ســحــب قــلــيــلــة عــبــر الـــيـــمـــن. ومــن 
المحتمل هبوب ريــاح مثيرة للرمال والأتــربــة 

على شمال شرقي المملكة العربية السعودية.

يتمركز مرتفع جــوي عبر المنطقة ويــؤدي 
إلى يوم آخر من الطقس الجاف مع سطوع قوي 
لأشعة الشمس. ويستمر هبوب هواء حار عبر 
شمال العراق، الذي يتعرض لهبوب رياح مثيرة 

للرمال والأتربة.

تــــتــــســــاقــــط أمـــــــطـــــــار وتــــهــــب 
عواصف رعدية من نيو إنغلاند 
حـــتـــى شـــــرق كــــنــــدا. فــــي المـــقـــابـــل، 
يسود طقس جاف عبر البحيرات 
العظمى وجنوب منطقة السهول. 
ويـــهـــب هــــــواء حـــــار عـــلـــى جــنــوب 
الــســهــول وجــنــوب غربي  منطقة 

المنطقة.

يتمركز منخفض جوي فوق 
جــنــوب شــرقــي أوروبــــــا ويــــؤدي 
لتساقط أمطار وهبوب عواصف 
رعــديــة على المنطقة الممتدة من 
بــولــنــدا إلـــى داخــــل الــبــلــقــان. في 
المقابل، يستمر الطقس الجاف 
عــبــر المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة وجــنــوب 
الـــــــــدول الاســـكـــنـــدنـــافـــيـــة ودول 

البلطيق.

تــتــحــرك مــجــمــوعــات مـــن الــســحــب عبر 
جــنــوب الــســودان وجــنــوب مــوريــتــانــيــا، لكن 
يبقى من المحتمل استمرار الطقس الجاف. 
ويـــســـود مــرتــفــع جــــوي بــاقــي أرجـــــاء شــمــال 
أفريقيا مع سطوع للشمس من المغرب إلى 

مصر.

44/29

36/2436/20

37/23

29/1924/16

24/15

25/17

30/19

37/26

42/29

33/24 33/24

31/19

29/21

45/29

32/14

31/24

38/31
47/33

41/29

42/31 39/30

38/25
30/24 39/17

33/19

36/24

38/27

24/15
41/32

29/16

25/16

31/22

30/25

32/21

31/22

29/22

38/25

23/12

19/13

28/20

28/14

28/18

28/16

27/15

27/15

اتفاقية بين وزارة التعليم وإدارة المرور لإنشاء مدارس قيادة نسائية

إدراج الثقافة المرورية في المناهج السعودية
الرياض: نايف الرشيد

الـــتـــعـــلـــيـــم  وزارة  شـــــرعـــــت 
الــســعــوديــة فـــي تــعــزيــز الــثــقــافــة 
المــــروريــــة، وذلــــك عــبــر إدراجـــهـــا 
فــي مناهج التعليم، إذ أوضــح 
الــدكــتــور أحــمــد الــعــيــســى وزيـــر 
الــــــــــــوزارة مــهــتــمــة  الـــتـــعـــلـــيـــم أن 
بــــتــــعــــزيــــز الـــــثـــــقـــــافـــــة المـــــــروريـــــــة 
وتوعية الطلبة بأهمية السلامة 
والأنـــظـــمـــة المــــروريــــة، وتــحــرص 
على تضمين المناهج والأنشطة 
الطلابية برامج في هذا الجانب.

وشهدت الرياض أمس إبرام 
اتفاقية تــعــاون لإنــشــاء مــدارس 
لتعليم المرأة قيادة المركبات بين 
لــلــمــرور وشــركــة  الــعــامــة  الإدارة 
تطوير التعليم القابضة، وذلك 
فـــي خــمــس مــنــاطــق هـــي جـــازان 
وحــــــائــــــل والـــــــجـــــــوف ونـــــجـــــران 
والــحــدود الشمالية لمــدة خمس 

سنوات قابلة للتجديد.
ع الاتفاقية اللواء محمد 

ّ
ووق

البسامي مــديــر الإدارة العامة 
لـــلـــمـــرور بــالمــمــلــكــة، والـــدكـــتـــور 
ســــعــــود بـــــن خـــضـــيـــر الـــرئـــيـــس 
الــــتــــنــــفــــيــــذي لــــشــــركــــة تـــطـــويـــر 
الــتــعــلــيــم الـــقـــابـــضـــة، بــحــضــور 
الــدكــتــور أحــمــد الــعــيــســى وزيــر 

التعليم بالسعودية.
وتشمل الاتفاقية قيام إدارة 
المــــــرور بـــتـــزويـــد شـــركـــة تــطــويــر 
التعليم بالشروط والمواصفات 
الــفــنــيــة كــافــة وتــشــغــيــل مـــدارس 
تعليم قيادة المركبات في ضوء 
أعلى معايير السلامة المرورية، 
المـــــــرور إصـــــدار  وتـــتـــولـــى إدارة 
رخـــــــص الـــــقـــــيـــــادة بــــعــــد إنــــهــــاء 
مــتــطــلــبــات الــتــدريــب والــتــعــلــيــم. 
إلـــى تــطــويــر المنظومة  وتــهــدف 
التعليمية والتدريبية في مجال 
تعليم وتــدريــب قيادة المركبات 
ورفع مستوى التأهيل وتحقيق 

السلامة المرورية.
وتــــضــــمــــنــــت قــــــيــــــام شــــركــــة 
تطوير التعليم القابضة بإنشاء 
وتشغيل مــدارس لتعليم قيادة 
المـــركـــبـــات بــمــواصــفــات عــالمــيــة، 
وتــــــقــــــديــــــم خـــــــدمـــــــات الـــتـــعـــلـــيـــم 
الــنــظــري والمـــحـــاكـــاة والــتــدريــب 
الــعــمــلــي لــقــيــادة المــركــبــات وفــق 
مــنــهــج تـــدريـــبـــي مــتــقــن، بحيث 
تــــتــــوفــــر فـــيـــهـــا جـــمـــيـــع المــــرافــــق 
التعليمية والتدريبية بحسب 
المــــعــــايــــيــــر المـــهـــنـــيـــة وتـــتـــضـــمـــن 
قاعات دراسية، ومعامل أجهزة 
المـــــحـــــاكـــــاة، وقـــــاعـــــة الــــســــلامــــة، 
ومـــضـــمـــار الـــتـــدريـــب المـــيـــدانـــي، 

وتــــوفــــر أيـــضـــاً خــــدمــــات الـــدعـــم 
والمــســانــدة لاستكمال التدريب 
وتسهيل الإجــراءات مثل مكتب 
المــــــــــــرور والــــــعــــــيــــــادة الـــصـــحـــيـــة 
وكــافــتــريــا وخــدمــات التصوير. 
وتتولى شركة تطوير التعليم 
خــدمــات الــربــط الإلــكــتــرونــي مع 

إدارة المرور.
وذكـــر وزيـــر التعليم أن من 
أهــداف تنفيذ الاتفاقية تحقيق 
أعلى معدلات الجودة في تنفيذ 
الـــســـلامـــة المـــــروريـــــة لمــســتــفــيــدي 
الــــبــــرنــــامــــج، وتــــوفــــيــــر وســـائـــل 
التدريب الآمنة، متطرقاً إلى أن 
وزارة التعليم تفاعلت مع قرار 
الــســمــاح بــقــيــادة المــــرأة، ووفــرت 
مــــدارس لــلــتــدريــب عــلــى الــقــيــادة 
الــتــي بــدأت  فــي المـــدن الرئيسية 
في خمس مدن على أن يتبعها 

مدارس تدريبية أخرى.
وتـــــــابـــــــع: «الـــــــــــــــــوزارة لــيــس 
مهمتها توفير مــدارس للقيادة 
فقط بل تنفيذ الثقافة المرورية 
فــــي مـــــــدارس الــــبــــلاد كـــافـــة عــبــر 
تـــــضـــــمـــــين تـــــلـــــك الـــــثـــــقـــــافـــــة فـــي 
المناهج»، مؤكداً وجود مشروع 
على جميع مستويات التعليم 

العام والجامعي بهذا الصدد.
المـــــــــــدارس  إلـــــــــى أن  ولــــــفــــــت 

ســـتـــبـــدأ الـــعـــمـــل خـــــلال الأشـــهـــر 
الستة المقبلة، مشيراً إلى شمول 
اهــتــمــامــهــا لــلــجــنــســين رغـــــم أن 
الاهتمام الأول سيكون للسيدات 
فقط. وقــال: «سنعمل على فتح 
مدارس لقيادة السيارات للرجال 
من أجل تعزيز سلوك الرجل في 

قيادة السيارات».
إلــى ذلــك، أكــد الــلــواء محمد 
البسامي مدير المرور بالسعودية 
أن الاتفاقية تسهم بنقلة نوعية 
فـــي قـــيـــادة المـــــرأة والـــطـــمـــوح ألا 
فــقــط في  المـــــــدارس  يــقــصــر دور 
محيطها بــل فــي تــعــزيــز سلوك 
الــقــيــادة، متوقعاً أن يشهد كل 
أســبــوع افتتاح مــدرســة لتعليم 
الــقــيــادة، وهــنــاك دراســـة جــدوى 
في كل المناطق لافتتاح المدارس 

متى كانت الحاجة موجودة.
وأفـــاد البسامي بــأن بعض 
مــوظــفــات وزارة التعليم قدمن 
لعملهن وهن يقدن سياراتهن، 
مــوضــحــاً أنـــه لــم يــتــم حــتــى الآن 
تسجيل أي مخالفة تذكر على 
قيادة المرأة للسيارة. ونوّه بأن 
«المـــــــرور» ســتــطــبــق مـــا ورد في 
الــلائــحــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــرســوم 
تـــعـــلـــيـــم الـــــقـــــيـــــادة فـــــي مـــــــدارس 

جانب من توقيع الاتفاقية بين شركة تطوير وإدارة المرور بالسعودية بحضور وزير التعليم (تصوير: بشير صالح)التعليم الجديدة.

٤٠ عرضاً فنياً في {قرطاج ترقص}
تونس: المنجي السعيداني

ضمن مجموعة مــن التظاهرات 
أقــرّتــهــا وزارة الثقافة  الثقافية التي 
الــتــونــســيــة عــلــى غــــرار «أيـــــام قــرطــاج 
ــــعــــريــــة»، انـــطـــلـــقـــت بــالــعــاصــمــة 

ّ
الــــش

التونسية فــي ٢٦ يــونــيــو (حــزيــران) 
الـــــحـــــالـــــي «أيــــــــــــام قــــــرطــــــاج لـــلـــرقـــص 
والــكــوريــغــرافــيــا... قــرطــاج تــرقــص»، 
تـــحـــت شــــعــــار: «لا وجـــــــود لأجـــســـاد 
راقـــصـــة دون كـــرامـــة لــلــجــســد»، وبـــدأ 
الجمهور بمشاهدة نحو ٤٠ عرضا 
فنيا؛ مــوزعــة بــين ١٩ عــرضــا عالميا، 
و٢١ تــونــســيــا، بــمــشــاركــة نــحــو ١١٠ 
راقــــصــــين، وتــســتــمــرّ حـــتّـــى ١ يــولــيــو 

(تموز) المقبل.
سعت هذه التظاهرة الثقافية إلى 
تأكيد مساهمة دول جنوب المتوسط 
في عالمي الرقص والكوريغرافيا من 
خـــلال مــشــاركــات قــادمــة إلـــى تــونــس، 
من المغرب وجنوب أفريقيا وروانــدا 

وساحل العاج وليبيا ومصر.
في هذا الشأن، أفادت مريم قلوز، 
مديرة الدورة، بأنّ المشاركة التونسية 
ســتــكــون مــهــمــة وتــتــمــثــل أســـاســـاً في 
مجموعة من العروض مثل: «وحيدا 
مــــنــــفــــردا» لـــعـــمـــاد جـــمـــعـــة، و«تـــخـــوم 
اللامرئية» لسهام بلخوجة، و«زواز» 
لــســريــن دوس، و«لمــبــوبــات» لــرشــدي 
بلقاسمي، و«أنا نسمع (أنت) تشوف 
(تـــرى)» لحمدي الــدريــدي، و«نـــزوة» 
لأشــــرف بــلــحــاج مـــبـــارك، و«هـــذيـــان» 
لنجيب بن خلف الله، و«حثلة (حركة 
خـــفـــيـــفـــة)» لمـــــــروان إرويــــــــن، و«خــــــارج 
المدينة» لبحري بن يحمد، و«تعطّل 
مؤقت» لأميمة المناعي، و«عين الصقر» 
لوائل المرغني، و«حالة طارئة» لطارق 
بــوزيــد، و«ممكن» لقيس بولعراس، 

و«ملجأ» لحسام الدين العاشوري، 
و«انفيني (لا متناهي)» لفتحي فارح، 
و«خلل» لأمــل العويني، و«درس في 
الرقص التونسي» لخيرة عبيد اللّه، 
لــنــاديــة السايحي،  تــكــفــي!»  و«حــركــة 

و«بالجانب» لوفاء ثابتي.
وأكدت على ثراء ما تقدمه تونس 
في هذه التظاهرة الدولية الأولى من 
نوعها على مستوى ما تتبناه وزارة 
الثقافة التونسية من أنشطة ثقافية 
ذات بُعد ثقافي وسياحي في الوقت 
ذاتـــــه. وأشــــــارت إلـــى أن هـــذه الــــدورة 
إلــى رســم الخطوط العريضة  تسعى 
لفضاء حــواري واســع حــول مختلف 
أنواع الإكراهات التي تحجز الأجساد 
ومختلف أشــكــال الإقــصــاء، على حد 

تعبيرها.
وتــتــنــافــس الأعــــمــــال الــتــونــســيــة 
مــع مــجــمــوعــة مــن الـــعـــروض الأخـــرى 
على غــرار «الــحــال» لخالد بــن غريب 
من المغرب، ومن مصر «وزارة ثقافة 
خارج الحدود» لأدهم حافظ، علاوة 
على مــشــاركــات مشتركة بــين تونس 

وفرنسا على وجه الخصوص.
يذكر أنّ عدداً مهماً من الفنانين 
الــتــونــســيــين، خــصــوصــا المسرحيين، 
قــــد اهـــتـــمـــوا مـــنـــذ ســــنــــوات بــأشــكــال 
الرّقص المعاصر، فأسّست المسرحية 
التونسية الرّاحلة رجاء بن عمار منذ 
ســنــوات «مــلــتــقــى الــرقــص المــعــاصــر» 
فــي قــرطــاج، كما أبــدت كــل مــن سهام 
بلخوجة ونــوال إسكندراني وإيمان 
السماوي وحافظ زليط وعماد جمعة 
كل التّعبيري 

ّ
اهتماما لافتاً بهذا الش

الذي لم يجد دعماً كافياً خلال العقود 
المـــاضـــيـــة مــــن الـــســـلـــطـــات الـــرّســـمـــيـــة، 
المـــتـــابـــع للمشهد  الــجــمــهــور  وكـــذلـــك 

الثقافي التونسي.

قافي الإيطالي
ّ
م في «متحف سرسق» و«فيلا عودة» بالتعاون مع المركز الث

ّ
يُنظ

معرض «كلاسيك ريلوديد» ينقل ٣٠ قطعة فنية من متحف «ماكسي» إلى لبنان

بيروت: فيفيان حداد

٣٠ قطعة فنية تُبرز العلاقة الوثيقة ما 
بين التّقاليد الكلاسيكية والأبحاث الفنية 
المــعــاصــرة تستضيفها «فــيــلا عــــودة» في 
بيروت، تحت عنوان «كلاسيك ريلوديد» 

للحوض المتوسط.
هــــــذه الـــقـــطـــع المــــوقــــعــــة مـــــن قـــبـــل ١٣ 
فــنــانــاً إيــطــالــيــاً تــعــكــس الـــرّوابـــط العميقة 
التاريخ المحلي ومجموعات فنية  ما بين 
قــديــمــة اســتــقــدمــت مــن مــتــحــف «مــاكــســي» 
الإيـــطـــالـــي لــتــســتــقــر فـــي بـــيـــروت لــغــايــة ٢ 
فــتــكــون بمثابة  المــقــبــل،  (أيـــلـــول)  سبتمبر 
إلــى تونس  متحف متنقل يسافر بعدها 
ليستضيفه هناك «متحف باردو» الوطني.

شاط الذي تنظمه وزارة 
ّ
يأتي هذا الن

الخارجية الإيطالية مع سفارتها في لبنان 
قافية المتبادلة التي 

ّ
كواحد من البرامج الث

تــقــام مــا بــين لــبــنــان وإيــطــالــيــا وبــإشــراف 

المــركــز الــثــقــافــي الإيــطــالــي. وكـــان «متحف 
مـــاكـــســـي» قــــد اســتــقــبــل فــــي هـــــذا المـــجـــال، 
مــعــرضــا لــفــنــانــين لــبــنــانــيــين لمـــدة ٦ أشهر 
خلال العام الحالي، وقد لاقى صدى طيباً 

لدى الجمهور الإيطالي.
مع أعمال الفنانين سالفاتور أرانشيو 
وموريزيو كاتيلان وإنزو كوشي وجينو 
دي دومــيــنــيــكــيــس وبــــرونــــا إســبــوزيــتــو 
وفـــــلافـــــيـــــو فــــافــــيــــلــــي ومــــيــــمــــو جــــوديــــس 
وسابرينا ميزاكي وليليانا مورو ولويجي 
أوطاني وبييترو روفو وريمو سلفادوري 
وولــــوكــــا تــريــفــيــســيــانــي، ســيــتــمــكــن زوار 
هـــذا المــعــرض مــن الــتّــعــرف عــن كــثــب على 
قــطــع فنية تــحــلّــل بتفاصيلها وتقنيتها 
ومـــواضـــيـــعـــهـــا ولـــــو بــشــكــل غـــيـــر مــبــاشــر 
الـــفـــنـــون الــكــلاســيــكــيــة الإيـــطـــالـــيـــة ومــــدى 
تداخلها مع الثقافة التاريخية المشتركة مع 
دول المتوسط التي أدّت إلى إعادة تحميل 
الإصـــدار الكلاسيكي، وهــو العنوان الذي 

يحمله هـــذا الــنــشــاط «كــلاســيــك ريــلــوديــد 
مـــيـــديـــتـــيـــرانـــيـــين». وتـــتـــألـــف هـــــذه الــقــطــع 
الفنية من منحوتات ولوحات رسم عادية 
ونــــافــــرة وأخــــــرى مــشــغــولــة عــلــى لــوحــات 
«بامبو». وكان  نحاسية ومن الحبال والـ
بارتولوميو بيترومارشي المــديــر الفني 
«مــتــحــف مــاكــســي» قـــد اخـــتـــار شخصياً  لـــ
الــقــطــع الفنية المــشــاركــة فــي هـــذا المــعــرض 
كــالمــنــحــوتــات الــبــيــتــاغــوريــة لــلــفــنــان ريمو 
سالفادوري واللوحات البيزنطية المذهبة 
لجينو دي دومينيسيز، وأخرى تحكي عن 
الفنية في اليونان ورومانيا  الكلاسيكية 
لميمو جوديس. كما يتضمن قطعا فنية من 
السيراميك ومــن فن الفسيفساء (المرحلة 
الكلاسيكية)، وأخرى تتناول الفن البربري 
الــقــديــم وهــــي تــمــثــل مــجــتــمــعــة الـــحـــوارات 
الــتــي تتمتع بها منطقة  الثقافية الغنية 

البحر المتوسط.
مــن جــانــبــه، يشير السّفير الإيطالي 

في لبنان ماسيمو ماروتي إلى أن الهدف 
الــرئــيــســي لـــهـــذا المـــعـــرض يـــأتـــي فـــي إطـــار 
المـــبـــادرات الثقافية المنظمة بــين البلدين 
(لـــبـــنـــان وإيـــطـــالـــيـــا) الـــتـــي تـــعـــزّز الـــتّـــبـــادل 
ـــقـــافـــي بــيــنــهــمــا. ويــضــيــف فـــي حــديــث 

ّ
الـــث

«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط»: «ســــبــــق وتـــعـــرف  لــــــ
انين ورسّامين 

ّ
الإيطاليون على أعمال فن

لــبــنــانــيــين ضــمــن مــعــرض أقــيــم خصيصاً 
لهم في متحف (ماكسي) خلال هذا العام. 
والــــيــــوم وبـــمـــبـــادرة مـــن المــتــحــف المـــذكـــور 
اللبنانيون على أعمال فنانين  سيتعرّف 
إيـــطـــالـــيـــين يــــعــــرضــــون فــــي هــــــذا الــــصّــــرح 
الـــذي يــعــدّ أحــد أرقـــى المؤسسات  قافي 

ّ
الث

المعروفة بالفن المعاصر في إيطاليا.
إلـــــــى أن مــتــحــف  وتـــــجـــــدر الإشــــــــــــارة 
«مــاكــســي» الإيــطــالــي صــمــمــتــه المــهــنــدســة 
المعمارية الرّاحلة زها حديد في عام ٢٠٠٠، 
واستغرقت عملية إنجازه ١٠ سنوات. وهو 
يعدّ من المتاحف العالمية المعروفة بالفن 

والــعــمــارة المــعــاصــريــن فــي حــي فلامينيو 
الّــثــقــافــة  فـــي رومـــــا وتـــشـــرف عــلــيــه وزارة 
الإيطالية. ومبنى المتحف هو عبارة عن 
تركيبة من الأنابيب المستطيلة الانحناء 
متداخلة ومتقاطعة وتتراكم فوق بعضها 
ــهــا قطعة من 

ّ
بــأن لــنــاظــرهــا  بحيث يــخــيّــل 

البنية التحتية لقطارات الأنفاق.
من ناحية ثانية، يعقد على هامش 
المـــعـــرض نــــدوتــــان ثــقــافــيــتــان فـــي متحف 
يـــونـــيـــو (حــــزيــــران)  فــــي ٢٩ و٣٠  ســـرســـق 
الــــحــــالــــي، تــتــضــمــن الأولـــــــى حــــــــوارات مــع 
فنانين إيطاليين يــشــاركــان فــي «كلاسيك 
ريلوديد» من خلال أعمالهما الفنية، وهما 
انـــزو كــوتــشــي وريــمــو ســالــفــادوري. فيما 
يطل فــي الثانية مدير «متحف ماكسي» 
البروفسور الكسندرو مازي الذي سيحكي 
داً  عــــن مــســتــقــبــل الــــفــــن الـــتـــجـــريـــدي مـــــــزوِّ
الحضور بلمحة تاريخية عن التّطورات 

التي شهدها منذ عام ١٩٠٩.

وعمل بعنوان «أنا» للفنانة الإيطالية ليليانا مورو قطعة فنية يتضمنها معرض «كلاسيك ريلوديد» للإيطالي سالفاتور أرانشيو
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> الدكتور خالد بن عبد الله النامي، الملحق 
الثقافي السعودي في مصر، التقى بمكتبه وفداً 
من جامعة المنصورة، برئاسة المشرف العام على 
إدارة الوافدين، الدكتور حسام الدين مصطفي. 
وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر في عدد 
من المجالات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز 

الــتــعــاون بــين الملحقية والجامعة 
لـــــخـــــدمـــــة الــــطــــلــــبــــة الــــســــعــــوديــــين 
الدارسين بالجامعة. ونوه الدكتور 
النامي بتميز جامعة المنصورة من 
بــين الجامعات المــصــريــة، وحــرص 
الطلاب السعوديين على الالتحاق 
بـــهـــا نـــظـــراً لمــتــابــعــتــهــا وإشـــرافـــهـــا 
الـــدقـــيـــق وتـــعـــاونـــهـــا فــيــمــا يخص 

الدارسين السعوديين.
> عــــمــــرو الــــجــــويــــلــــي، ســفــيــر 
مصر في بلغراد، صــدر له حديثا 
كتاب «صربيا في عيون مصرية... 
ذكــــريــــات دبـــلـــومـــاســـيـــة ومــــذكــــرات 
ثقافية»، يتضمن الكتاب خلاصة 
تــجــربــة رؤســــــاء الــبــعــثــة المــصــريــة 
فــــي صــــربــــيــــا، ومــــــذكــــــرات ثــقــافــيــة 
يـــــــروي جـــــــزءاً مـــنـــهـــا عــــالــــم الآثــــــار 
المصري زاهــي حــواس، إلــى جانب 
إلــقــاء الــضــوء على إبـــداع الفنانين 
الــذيــن رســمــوا ملامح  التشكيليين 
من هذا البلد الأوروبي، حيث يضم 
الــكــتــاب جـــزءاً مخصصاً للوحات 
الفنان إبراهيم غزالة والفنانة لمياء 
السيد. ومن المقرر أن يترجم الكتاب 

للغتين الإنجليزية والصربية.
- الشيخ نهيان بــن مــبــارك آل 
نهيان، وزيــر التسامح الإمــاراتــي، 
كــرم خريجي النسخة الثانية من 
بــرنــامــج «منحة التميّز الثقافي» 
الـــــذي تــنــظــمــه مــجــمــوعــة أبــوظــبــي 

للثقافة والفنون بالشراكة مع المجلس الثقافي 
البريطاني وذلــك خلال حفل التخرج الــذي أقيم 
احــتــفــالاً بــالمــواهــب الإمــاراتــيــة الــنــاشــئــة وبـــرواد 
الأعمال المبدعين، وذلك بحضور غافين آندرسون، 
مــديــر المــجــلــس الــثــقــافــي الــبــريــطــانــي فــي الــدولــة. 
ويـــعـــدّ الــبــرنــامــج الإرشــــــادي الــثــقــافــي الأول من 
نوعه في دولة الإمارات والذي يهدف إلى تطوير 

المهارات في الصناعة الإبداعية.

> فرياد روانــدزي، وزير الثقافة والسياحة 
والآثار في العراق، استقبل كاتبة الدراما والمنتجة 
الكويتية، فجر السعيد، وجرى خلال اللقاء تناول 
الــدرامــا. وقدمت  سبل التعاون في مجال إنتاج 
الثقافة فــكــرة شاملة عــن إطــلاق  لــوزيــر  السعيد 
مــشــروعــهــا ومــبــادرتــهــا الــفــنــيــة المــتــعــلــق بــإنــتــاج 

درامــــا عــراقــيــة وتــقــديــمــهــا إلــى 
الــجــمــهــور الــعــربــي، مــؤكــدة أن 
هنالك أرضية مناسبة لإنتاج 
درامــــا عــراقــيــة مــتــمــيــزة، حيث 
فــنــيــة متمكنة،  كـــــوادر  وجــــود 
حــيــث اطــلــعــت عــلــى الــتــجــارب 
الــشــبــابــيــة الــجــيــدة والمــتــمــيــزة، 
مــشــيــرة إلــــى الـــحـــاجـــة لبعض 

الخطوات لتفعيل ذلك.
لــطــوف،  > هــالــة بسيسو 
وزيــــــرة الــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة 
فــي الأردن، رعـــت فــي المجلس 
الــــــوطــــــنــــــي لـــــــشـــــــؤون الأســـــــــرة 
الـــحـــلـــقـــة الـــنـــقـــاشـــيـــة بـــعـــنـــوان 
«اليوم العالمي للتوعية بشأن 
إســــــــــــاءة مــــعــــامــــلــــة المــــســــنــــين» 
والتي نظمتها وزارة التنمية 
الاجتماعية والمجلس الوطني 
لشؤون الأسرة والمركز الوطني 
لــــحــــقــــوق الإنــــــســــــان ومـــنـــظـــمـــة 
مـــــســـــاعـــــدة المـــــســـــنـــــين. وقــــالــــت 
«لــطــوف» إن الاحــتــفــال باليوم 
العالمي للتوعية بشأن معاملة 
كبار السن يأتي من باب تنوير 
الــــــرأي الـــعـــام بــحــق المـــســـن في 
الــحــيــاة الــكــريــمــة الآمــنــة وعــدم 
وقــــوع الإســـــاءة عــلــيــه مـــن قبل 

مانحي الرعاية له.
> هــيــنــادي لاتـــــي، سفير 
بــالــقــاهــرة، استقبله  أوكــرانــيــا 

المـــهـــنـــدس أحــــمــــد الـــســـجـــيـــنـــى، رئــــيــــس جــمــعــيــة 
الصداقة البرلمانية بين مصر وأوكرانيا، رئيس 
الـــنـــواب، بمقر  المــحــلــيــة بــمــجــلــس  لــجــنــة الإدارة 
اللقاء هو الأول بعد  مجلس النواب. ويعد هذا 
تــشــكــيــل جــمــعــيــة الــصــداقــة الــبــرلمــانــيــة المــصــريــة 
الأوكــرانــيــة، ويــأتــي فــي إطـــار بحث سبل تعزيز 
وتوطيد العلاقات بين البلدين وتعزيز التعاون 

البرلماني بين مصر وأوكرانيا.

> جــمــيــل بـــن عــبــد الـــرحـــمـــن شـــشـــه، سفير 
الــســعــوديــة لـــدى جــمــهــوريــة تـــشـــاد، ســلــم أوراق 
اعتماده لرئيس جمهورية تشاد، إدريس ديبي 
إتـــنـــو، ســفــيــراً لـــخـــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين لــدى 
تشاد، وذلك في القصر الرئاسي بأنجمينا. ونقل 
السفير، لرئيس جمهورية تشاد تحيات خادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك سلمان 
بــن عبد العزيز آل سعود والأمير 
محمد بــن سلمان بــن عبد العزيز 
ولـــي الــعــهــد نــائــب رئــيــس مجلس 
الــــوزراء وزيـــر الــدفــاع. مــن جانبه، 
نقل إتنو، تحياته لخادم الحرمين 
الشريفين ولحكومة المملكة ولشعب 

السعودية.
> فـــانـــســـو بــــوجــــانــــغ، ســفــيــر 
جــــمــــهــــوريــــة غــــامــــبــــيــــا المـــــعـــــين فــي 
أبـــوظـــبـــي، ســلــم نــســخــة مـــن أوراق 
اعتماده إلى أحمد ساري المزروعي، 
وكــيــل وزارة الخارجية والــتــعــاون 
الــدولــي فــي الإمــــارات، بــديــوان عام 
الــــــــــوزارة. وتـــمـــنـــى وكـــيـــل الـــــــوزارة 
لــلــســفــيــر الـــتـــوفـــيـــق والـــنـــجـــاح فــي 
أداء مهام عمله بما يعزز علاقات 
الــتــعــاون بــين الــبــلــديــن. مــن جهته، 
أعرب السفير عن سعادته بتمثيل 
بـــلاده لــدى الإمــــارات لمــا تحظى به 
من مكانة إقليمية ودولية مرموقة 
بفضل السياسة الحكيمة للشيخ 
خــلــيــفــة بـــن زايــــد آل نــهــيــان رئــيــس 

الإمارات.
> عـــدنـــان روســـالـــيـــس، سفير 
إنــدونــيــســيــا فــي الــخــرطــوم، التقى 
وزيـــــر الــــدولــــة بـــــــوزارة الــخــارجــيــة 
السودانية، أسامة فيصل. واتفق 
الــجــانــبــان عــلــى الـــقـــيـــام بـــعـــدد من 
الخطوات لتعزيز التعاون المشترك 
في المــجــالات التجارية والاقتصادية في سبيل 
رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين في ضوء 
رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية عن السودان 
وبالاعتماد على الإرادة السياسية الداعمة بقوة 
الــثــنــائــيــة، خــاصــة فــي مجال  لتطوير الــعــلاقــات 
تصدير القطن. كما أمــن الجانبان على أهمية 
دخــول إندونيسيا مجال الاستثمار في الطاقة 

الواعدة بالسودان وغيرها من المجالات.

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA

د. خالد النامي

هينادي لاتي عمرو الجويلي
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 مدينة مغربية.

 من الانبياء - سأم.

 الرجاء "معكوسة".

 علم مؤنث - من الالوان.

 مفرد خيول .

 للنهي - آلة موسيقية.

 من المحاصيل الزيتية - مضيء

 "معكوسة".

 مرسى السفن - حرف جزم.

 من النباتات العطرية - مدينة اوكرانية.

 واسع - عاصمة اوروبية "معكوسة".

 مطرب عراقي.

 احد الوالدين - توجد في مياه البحار.

 مادة قاتلة - الجنون "معكوسة".

 متشابهان - مدينة امريكية.
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 السنة النار "معكوسة" - متشابهان - حرف 

 نصب "معكوسة".

 عاصمة البيرو - خدعه وداهاه "معكوسة".

 علم مؤنث - متشابهان - نظير "معكوسة".

 دولة عربية - من الاطراف.

 آلة موسيقية - سلالة "معكوسة".

 للتعريف - محبتي "معكوسة" - نقود.
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قراءات في وادي الملوك
استطعنا من خلال البحث بوادي الملوك الغربي 
- وقبل أن نبدأ حفائر أول بعثة مصرية بالوادي - أن 
نسجل ملاحظات وقــراءات مهمة حول هذا الــوادي 
الذي أهمله علماء المصريات؛ بعد أن ركزوا أعمالهم 
بالوادي الشرقي؛ وهو المكان الذي عثر فيه المكتشف 
الإنجليزي هيوارد كارتر على مقبرة الملك «توت عنخ 
آمــــون» فــي ٤ نوفمبر (تــشــريــن الــثــانــي) عـــام ١٩٢٢. 
وكانت أولى الملاحظات هي العثور على المخربشات 
القديمة أو كما يطلق عليها الباحثون «الغرافيتي»، 
التي تعبر عن نشاط العمال وكذلك الرحالة والزوار 
للمكان فــي الــعــصــور الــفــرعــونــيــة. وقـــد عــثــرنــا على 
كثير من هذه المخربشات وبعضها سجلها علماء 
المصريات من قبل؛ وأغلب ما عثر عليه من الكتابات 
الصخرية كان في الفرع الجنوبي الأيسر من نهاية 

الوادي الغربي.
وقد عثر على علامات وأشكال هندسية ضمن 
هذه المخربشات، التي لم يستدل لها على معنى في 
اللغة المصرية القديمة وقد تكون علامات للنحاتين 
لتحديد مكان الحفر أو قد تكون علامات قام برسمها 
الــقــراءة والكتابة  العمال العاديون الذين يجهلون 
لتحديد مكان الحفر أو مكان المقبرة نفسها، وذلك 
من خــلال الإشـــارة بالرسم فوقها مباشرة! ويوجد 
بـــالـــوادي الــضــيــق الــغــربــي نــص غــرافــيــتــي لشخص 
يدعى «چحوتي مس»، وكان يشغل منصب «الكاتب 
الملكي» ولا نعرف أي فترة زمنية ينتمي إليها ولكن 
من المحتمل أنه عاش في الفترة ما بين الملك «رمسيس 
السادس» و«رمسيس الحادي عشر»، وقد يكون الملك 
قــد أرســلــه ليقوم بــالإشــراف أو التأمين على المقابر 
التي تعرضت لهجوم اللصوص وسرقة محتوياتها! 
ويبقى هنا سؤال: لماذا هذا الشخص بالذات؟ وما هو 
عمله؟ وأعتقد أن إجابة هذا السؤال سوف نعرفها 
بعد أن نقوم بالحفائر بالوادي. وهي فرصة ممتازة 

للكشف أيضاً عن مقابر غير معروفة بالوادي!
لقد لاحظنا أيــضــاً أثــنــاء أعــمــال دراســـة الـــوادي 
المثير، وقبل بــدء الحفائر، أن أماكن المقابر الملكية 
تكون بعيدة عن مخرات السيول ومجراها وبذلك 

تكون محمية من خطرها. 
وساعدتنا تلك الملاحظة كثيراً في تحديد المواقع 
التي بدأنا فيها الحفائر وعثرنا أيضاً على كثير من 
الــتــي كــان يستعملها العمال بناة  الكتل الحجرية 
المقابر كمطارق في عملية الحفر والتي هي منتشرة 
المــكــان بكثرة. كــذلــك استطعنا تجميع كــل هذه  فــي 
لــدراســتــهــا وتــحــديــد استعمالاتها  الكتل الحجرية 

للحفر عن المقابر بالوادي. 
المــســاكــن التي  وقــد عثرنا أيــضــاً على كثير مــن 
يعتقد أنها كانت منازل للعمال يعيشون فيها أثناء 
حفر المقابر؛ ولكن وجدنا أن هذه الحجرات كبيرة، 
مقارنة بمساكن العمال في الوادي الشرقي، بالإضافة 
إلــى أننا وجدنا أن عمال ديــر المدينة يأتون للعمل 
وينصرفون آخر يوم في العمل أسبوعياً؛ لذلك فإن 
هذه الحجرات كانت تستعمل كمكان لجلوس رؤساء 
العمال أثناء العمل وتستعمل للحراسة ليلاً... وقد 
عثرنا أيضاً على كثير من كميات الفخار التي يعود 
أغلبها إلى عصر الأسرة الثامنة عشرة، وهناك بعض 

الفخار الذي يعود إلى الأسرة العشرين.
إلـــى أن دراســــة طبيعة صخور  هـــذا بــالإضــافــة 
الجبل والشروخ التي توجد به، والتي تظهر لنا أن 
المصري القديم كان يحفر مقابره عكس هذه الشروخ، 
فإذا كانت الشروخ عرضية فيتم حفر المقبرة، أما إذا 
كانت طولية فــلا يتم حفر المقبرة فــي هــذا المــكــان... 
ولذلك فقد راعينا كل هذه الملاحظات قبل أن تبدأ أول 

بعثة مصرية للعمل في وادي الملوك.

أفريقيا ضيف شرف... ورئيس السنغال يتحدث في ندوة «الاندماج الأفريقي»

موسم أصيلة الثقافي الدولي في ذكراه الـ٤٠... فكر وفن وسياسة
الرباط: عبد الكبير الميناوي

ببرنامج غني ومتميز، تتوزعه 
الدورة ٣٣ لجامعة المعتمد ابن عباد 
الــصــيــفــيــة ومــشــغــل الــصــبــاغــة على 
الجداريات ومشغل الفنون التشكيلية 
ومــشــغــلاً تــربــويــا لــتــدريــب الأطـــفـــال 
على ممارسة الرسم ومشغل كتابة 
الأطـــفـــال ومـــعـــارض مــتــنــوعــة وبــاقــة 
الــعــروض الغنائية والموسيقية  مــن 
التقليدية،  الــراقــيــة وعــرضــاً لــلأزيــاء 
في ظل حضور نوعي وجمهور وفِي 
متعطش، ينتظر أن تكون الدورة الـ٤٠ 
الــدولــي،  مــن مــوســم أصيلة الثقافي 
الــتــي تــتــواصــل إلـــى غــايــة ٢٠ يوليو 
(تــمــوز) المــقــبــل، وفــيــة لـــروح وتــوجــه 
هـــذه الــتــظــاهــرة المــتــمــيــزة، ســـواء من 
حــيــث نــوعــيــة وتــنــوع بــرنــامــجــهــا أو 

قيمة المشاركين فيها.
وعــلــى غــــرار المـــواســـم المــاضــيــة، 
حـــرص الــقــائــمــون عــلــى هـــذا الــحــدث 
المـــتـــمـــيـــز، الــــــذي يــنــظــم تـــحـــت رعـــايـــة 
العاهل المغربي الملك محمد السادس، 
على التجديد النوعي والكمي، ضمن 
خــيــار الاســتــمــراريــة والمحافظة على 
الهوية الفكرية، التي طبعت الموسم 
فــي ١٩٧٨، كتظاهرة  انــطــلاقــه،  مــنــذ 
هـــــادفـــــة غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة فـــــي المـــجـــال 
الثقافي غير الحكومي بالمغرب، مما 
أكــســب المــوســم مــصــداقــيــة مــتــجــددة، 
فصار موعداً ثقافياً دولياً بامتياز، 
تقصده النخب السياسية والثقافية 
المـــغـــربـــيـــة والأجـــنـــبـــيـــة، وخــصــوصــاً 
من دول الجنوب والمنطقة العربية، 
على أساس أنه من الواحات الفكرية 
الــعــالــم وعــالــم الــجــنــوب،  القليلة فــي 
التي يجري فيها نقاش خصب بين 

الفاعلين ومنتجي الأفكار بخصوص 
قـــضـــايـــا وإشــــكــــالــــيــــات لـــهـــا اتـــصـــال 
الــراهــن الثقافي والمعيشي  بصميم 

العام.
ويــتــضــمــن الـــبـــرنـــامـــج المــســطــر، 
ابـــن عباد  فــي إطـــار جــامــعــة المعتمد 
الــصــيــفــيــة بــمــكــتــبــة الأمـــيـــر بــنــدر بن 
ســــلــــطــــان ومـــــركـــــز الــــحــــســــن الـــثـــانـــي 
لــلــمــلــتــقــيــات الـــــدولـــــيـــــة، مـــــا بـــــين ٢٩ 
يونيو (حزيران) و٢٠ يوليو، ندوات 
ومــــؤتــــمــــرات تـــؤكـــد احـــتـــفـــاء أصــيــلــة 
بفضيلة النقاش والحوار، والانخراط 
بفعالية في كل ما يتعلق بالأسئلة 
التي تؤرق الشعوب والنخب وصناع 

القرار عبر العالم.

وتـــــــبـــــــرز أرضــــــــيــــــــات ومــــــحــــــاور 
الــنــدوات المبرمجة أهمية المواضيع 
والأســـئـــلـــة المـــطـــروحـــة لـــلـــتـــداول، في 
دورة هذه السنة، بشكل يؤكد قيمة 
الإضافة التي يحملها موسم أصيلة، 
وهـــو يــطــرح لــلــنــقــاش مــواضــيــع لها 

راهنيتها.
فــــــي هــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، ســـيـــكـــون 
جمهور الموسم ومتابعوه مع ندوة 
«الانــدمــاج الأفــريــقــي: أيــن العطب؟»، 
ما بين ٢٩ يونيو وأول يوليو، التي 
ستتناول محاورها أسئلة «النماذج 
والمــنــهــجــيــات والمـــقـــاربـــات الــجــديــدة 
الـــــلازمـــــة لــتــحــقــيــق تـــكـــامـــل أفـــريـــقـــي 
أفــضــل» و«ســبــل تــجــاوز الاخــتــلالات 

القائمة: الحلول والوسائل» و«دور 
الثقافات والحضارات الأفريقية في 
انــبــثــاق أفــريــقــيــا مـــوحـــدة»، وسيقدم 
الـــــورقـــــة الـــرئـــيـــســـيـــة فـــيـــهـــا الـــرئـــيـــس 

السنغالي ماكي صال.
مــــن جــهــتــهــا، ســـتـــتـــنـــاول نــــدوة 
«ثم ماذا بعد العولمة؟»، يومي ٧ و٨ 
يوليو، التحولات الجذرية في تركيبة 
العالم، في ثلاثة مستويات ومحاور، 
تشمل «بــدايــات العولمة والسياقات 
الـــدولـــيـــة المـــرافـــقـــة» و«الـــضـــعـــاف في 
مــواجــهــة عـــولمـــة الأقــــويــــاء» و«راهـــــن 

العولمة... وماذا بعد؟».
وفــيــمــا تــنــظــم نـــــدوة «المـــواطـــنـــة 
فـــي المـــيـــثـــاق الـــوطـــنـــي الــبــحــريــنــي»، 

يــوم ١٠ يوليو، بالتعاون مــع مركز 
لــلــدراســات الاستراتيجية  البحرين 
والدولية والطاقة بمملكة البحرين؛ 
ينتظر أن تشكل ندوة «مأزق الوضع 
الــراهــن: الممكنات والآفـــاق»،  العربي 
ما بين ١١ و١٣ يوليو، فرصة لتناول 
أوضــــاع المنطقة الــعــربــيــة، مــن خــلال 
ثلاثة محاور تشمل «حــراك الشارع 
الــراهــن» و«الأنظمة  والمـــأزق العربي 
الاستبدادية والتحول الديمقراطي 
المعاق» و«مصاعب العبور من المأزق 

إلى الانفراج».
أما ندوة «الفكر الديني الحاضن 
للإرهاب: المرجعية وسبل مواجهته»، 
التي ستنظم يومي ١٧ و١٨ يوليو، 

فــــســــتــــتــــوزع عــــلــــى أربــــــعــــــة مــــحــــاور 
أســاســيــة، تشمل «إصــــلاح الخطاب 
الــــديــــنــــي ومـــــراجـــــعـــــتـــــه»، و«بـــــلـــــورة 
وتـــعـــزيـــز فـــقـــه الـــســـلـــم والاخـــــتـــــلاف» 
و«ضــــبــــط وتــنــقــيــة الإعـــــــلام الــديــنــي 
الذي له التأثير الحاسم في تشريب 
الثقافة الدينية المشتركة» و«إصلاح 

ومراجعة مناهج التربية الدينية».
الــنــدوات، ستشهد  وفضلا عن 
الدورة تنظيم المؤتمر الدولي الثاني 
لــلــمــوســيــقــى، فـــي مـــوضـــوع «صـــون 
الثقافات الموسيقية وانتقالها في 
عالم الإسلام»، وذلك بمركز الحسن 
الثاني للملتقيات الدولية، بالتعاون 
مع دار ثقافات العالم بفرنسا، وذلك 
سعياً إلى متابعة مشروع المنظمين 
الرامي إلى التوعية بالثروة وتنوع 
مـــخـــتـــلـــف الأســـــالـــــيـــــب المـــوســـيـــقـــيـــة 
المتبعة فــي عــالــم الإســــلام وتحفيز 
الــــبــــاحــــثــــين المــــوســــيــــقــــيــــين وعــــامــــة 
الشغوفين بالموسيقى للقيام بذلك. 
لـــذلـــك، يــنــتــظــر أن تــتــمــحــور أشــغــال 
المـــؤتـــمـــر، يـــومـــي خـــامـــس وســــادس 
يوليو، على أربع جلسات، تتناول 
الثقافات  إشكالية الحفاظ وانتقال 
المــــوســــيــــقــــيــــة فــــــي عـــــالـــــم الإســـــــــلام، 
بمشاركة أخصائيين في الموسيقى 
الإثنولوجية، إلى جانب جيل جديد 
من الباحثين والموسيقيين المهتمين 
بــــدراســــة ســبــل انـــتـــقـــال المـــمـــارســـات 
المــوســيــقــيــة الــتــقــلــيــديــة فـــي الــعــالــم 
الإســــلامــــي، والـــتـــي مـــا زال الــبــحــث 
جــاريــاً لاكتشاف بعض منها. كما 
ســيــحــاول المــؤتــمــر المـــصـــادقـــة على 
تــــوصــــيــــة جـــــديـــــدة تـــعـــنـــى بـــوضـــع 
مـــشـــاريـــع لإذاعــــــة والمـــحـــافـــظـــة على 

انتقال هذه الممارسات الموسيقية.

جدران أصيلة تتجمل للمهرجان

هل تعرف حقاً ماذا يفعل أطفالك بهاتفك الذكي؟
لندن: «الشرق الأوسط»

الــيــوم بــغــربــاء، بعضهم  يلتقي صــبــيــة 
مـــن الـــبـــالـــغـــين، عــبــر مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة من 
المــراهــقــون بصور  التطبيقات. كــمــا يحتفظ 
رة، ثم يتبادلون 

َّ
داخل تطبيقات حماية مشف

هذه الصور مع آخرين بسهولة بالغة.
وصـــــــل الأمـــــــــر حــــــد احـــــتـــــفـــــاظ بــعــضــهــم 
بــهــواتــف إضــافــيــة لــتــجــنــب رقـــابـــة والــديــهــم، 
بينما يتشارك آخرون في الكلمات المفتاحية 
الخاصة بحساباتهم عبر شبكات التواصل 
الاجــتــمــاعــي مـــع أصـــدقـــاء لــهــم كـــي يتمكنوا 
من وضع منشورات عبر حساباتهم، عندما 
يتعرضون لقيود تحول دون قيامهم بذلك، 

بحسب «أسوشييتد برس».
من جانبه، قال ديفيد كوفي، أب وخبير 
تقني من كاديلاك بولاية ميتشيغان، إنه شعر 
بصدمة بالغة عندما أخبره والداه المراهقان 
ببعض الأمـــور الخفية، حتى داخـــل بلدتهم 

الريفية الصغيرة.
وقال كوفي الذي يتولى منصب المسؤول 
التقني الأول بمؤسسة «آي دي شيلد» (شركة 
تعاون العملاء على تجنب التعرض لسرقة 
هـــويـــاتـــهـــم): «لا يــســعــنــي ســـــوى الاعــــتــــراف 
بــقــدرتــهــم الإبـــداعـــيـــة، لــكــن هــــذه الــــقــــدرات لم 

تتحقق سوى من خلال التكنولوجيا».

من الصعب تحديد عــدد الصبية الذين 
يعمدون إلى تجاوز الحدود الرقمية المقبولة 
لــكــنّ عـــدداً مــن الأكاديميين  على هــذا النحو، 
والــخــبــراء أمــثــال ويستوكي وكــوفــي، وكثيراً 
من المراهقين أنفسهم يقولون إنه من الشائع 
على نحو يثير الدهشة في أوســاط الصبية 
أن يعيشوا عبر شبكة الإنترنت حياة كاملة، 
لــكــنــهــا غــيــر مــرئــيــة عــلــى الإطــــــلاق بــالــنــســبــة 
لوالديهم. الملاحَظ أن هؤلاء الصبية يتفاعلون 
مع الكومبيوترات اللوحية والهواتف الذكية 
مــنــذ ســـنٍّ مــبــكــرة لــلــغــايــة، وأصــبــحــت لديهم 
معرفة أكبر بكيفية استخدامها، ويتشاركون 
بـــســـهـــولـــة فـــــي مــــنــــشــــورات ومــــعــــلــــومــــات مــع 
أصـــدقـــائـــهـــم. عــلــى الــنــقــيــض نــجــد أن الآبــــاء 
والأمهات كثيراً ما يكونوا مشغولين للغاية، 
وغالباً ما يجهلون ما يمكن لأطفالهم فعله 

دة.
َّ
من خلال تلك الأجهزة المعق

مــن جــانــبــه، كــثــيــراً مــا يــرفــع ويستوكي 
بيديه هاتفاً جــوالاً، ويحذر الآبــاء والأمهات 
من أن منح الأطفال «هذا الجهاز المقيت» أشبه 
بمنحهم مفاتيح سيارة «مرسيدس» جديدة 
وإخبارهم بأنه «بمقدورك يا عزيزي الذهاب 
إلــى فــيــغــاس. ويمكنك الــقــيــادة إلــى تكساس 

وفلوريدا ونيويورك وأي مكان آخر توده».
من الممكن أن تؤدي مثل هذه الرحلات إلى 
ط بها أطفال في  حوادث مروعة، أحياناً يتورَّ

سن شديدة الصغر على نحو صادم.
في يناير (كانون الثاني)، ألقي القبض 
على صبيين لا يــتــجــاوز عمر كــل منهما ١٢ 
عـــامـــاً، فـــي بــنــمــا ســيــتــي بــيــتــش فـــي فــلــوريــدا 
بــســبــب تــحــريــضــهــمــا عــبــر شــبــكــة الإنــتــرنــت 
زميلة لهما بالفصل تدعى غابرييلا غرين، 
على الانــتــحــار، بعد أن تعرضت لمضايقات 

متكررة، حسبما أوضحت الشرطة.
أقــدم صبي  العام الماضي، في نابرفيل، 
في الـ١٦ على قتل نفسه بعد اكتشاف الشرطة 
ل مقطعاً مصوراً فاضحاً له مع إحدى  أنه سجَّ
زميلاته بالفصل، وتــشــارك فيه مــع عــدد من 
زملائه الآخرين. كما عثرت الشرطة في هاتفه 
الجوال على صور فاضحة لزميلات أخريات 
له بالمدرسة، وكان يخفي الصور في تطبيق 

ر يظهر في صورة آلة حاسبة.
َّ
مشف

ومع هذا، قال ويستوكي إن كثيراً للغاية 
مـــن الآبـــــاء والأمــــهــــات يــتــمــســكــون بــحــالــة من 

الإنكار أطلق عليها اسم «ليس طفلي».
من جانبها، تعتمد بيفينز، والدة أريال، 
على تطبيق يدعى «إم إم غارديان»، واحد من 
تطبيقات عدة متاحة، من أجل مراقبة وإدارة 
الــبــالــغــة ١٣ عــامــاً لهاتفها  اســتــخــدام ابنتها 
الذكي. من خلال هذا التطبيق، تغلق بيفينز 
تطبيقات معينة، أحياناً كنوع من العقاب، 

وتراقب الرسائل النصية.

وعــلــقــت بيفينز على 
هـــــذا الأمــــــر بـــقـــولـــه: «هــــذا 
الأمر أشبه بوظيفة بدوام 
كامل. يضحك الناس علي 
لـــحـــرصـــي عـــلـــى مـــراقـــبـــة 
شــــــــــــؤون ابــــــنــــــتــــــي، لـــكـــن 
أنــنــي لا أواجــه  الحقيقة 
ذات المشكلات التي يقع 

فيها غيري».
جـــديـــر بـــالـــذكـــر أن 
استطلاعاً للرأي أجراه 
مركز «بيو» للأبحاث 

عام ٢٠١٦ توصل إلى أن نصف الآباء 
والأمـــــهـــــات فـــقـــط أقــــدمــــوا فــــي أي وقـــــت عــلــى 
تفحص المكالمات الهاتفية والرسائل النصية 
لأطفالهم أو حتى سجلوا أطفالهم كأصدقاء 

لهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
ويتفق الخبراء التقنيون فيما بينهم أنه 
من المنطقي تماماً مراقبة الصبية والفتيات 
بــــــام ويـــســـنـــوســـكـــي،  الأصـــــغـــــر ســــنــــاً. إلا أن 
الأستاذة بمجال علوم الكومبيوتر في جامعة 
سنترال فلوريدا، تقترح التخفيف تدريجياً 
من حدة القيود المفروضة مع إثبات المراهقين 
جــدارتــهــم بالثقة. وقــالــت ويسنوسكي التي 
تـــدرس التفاعل بــين البشر والكومبيوترات 

وسلامة المراهقين عبر شبكة الإنترنت: «أشعر 
بأن العالم سيصبح أفضل حالاً دون وسائل 
التواصل الاجتماعي، لكنني في الوقت ذاته 

شخص براغماتي».
أما ويستوكي فينصح الآباء والأمهات 
«الــــتــــذكــــرة  بـــمـــنـــح أطـــفـــالـــهـــم مـــــا وصــــفــــه بـــــ
إلــحــاق أي عقاب  الــذهــبــيــة» - بمعنى عـــدم 
بهم حال اعترافهم بأخطاء اقترفوها عبر 
شــبــكــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي أو تــقــديــم 
الــعــون الــــذي يــحــتــاجــون إلــيــه لــحــل مشكلة 
واجهتهم فــي التعامل مــع أي مــن شبكات 

التواصل الاجتماعي.

الأجهزة الذكية تؤثر على الأطفال

فرياد رواندزي



احتدمت منذ الخمسينات حربٌ شعواء بين شعراء الفصحى، التقليديون 
الــنــوع، تتداخل  منهم والحداثيون. وكما يحدث في كل جــدلٍ ثقافي من هــذا 
التيارات وتتكاثر التهم. واعتبر يومها الدكتور سهيل إدريس، صاحب «الآداب» 
أن مؤامرة إمبريالية غربية تقف وراء شعراء النثر. ومع أن بيروت كانت ساحة 
المعركة بسبب موقعها وحرياتها، فإن كبار الشعراء المعنيين آنذاك كانوا غير 
لبنانيين: بدر شاكر السياب، ونزار قباني، وأدونيس، ومحمود درويش، وعبد 
الوهاب البياتي، وأمل دنقل، وصلاح عبد الصبور، ونذير العظمة، وسواهم.

تزعّم، أو رعى الحركة الحديثة الشاعر يوسف الخال، الذي كان ذا ثقافة 
 إلى إخراج الشعر اللبناني من جموده 

ُ
واسعة في الآداب الإنجليزية، وكان يتوق

ى 
ً
 بحدة إن شعرهم يمثل «الانحطاط أصــدق تمثيل: كــلامٌ مـــوزونٌ مقف

ً
قائلا

بــه البراعة اللفظية والتوشية البيانية».  تــســوده الركاكة والمــحــاكــاة، وتــنــوء 
وكــان يعطي أمثلة على ذلــك قصائد الشيخين ناصيف وإبــراهــيــم اليازجي، 
وبطرس كرامة، وإلياس إده وسواهم، ويأخذ عليهم أنهم يتبارون في نبش 
آثار القدامى «من جاهليين، وأمويين، وعباسيين، وأندلسيين، ومحاكاتهم في 
أساليب النظم وأغراضه. وهي آثار إذا كانت جيدة، فللعصور التي وضعت 
، إذا وجدت ما يبررها في حينها، فلم يكن لها 

ٌ
فيها. وهي أساليبُ وأغــراض

من مبرر في ذلك العصر».
وكان رئيس جمعية «أهل القلم» الشاعر صلاح لبكي يقول عن بعض أقرانه 
وسابقيه: «إنهم يبارون الأقدمين، فيجف ريقهم على اللفظة والمحسنات اللفظية 
وجودة الصياغة. بل راحوا يغزون الأقدمين غزوا في أساليبهم ومواضيعهم 
وصورهم وتشابيههم، غير حافلين بفواصل الزمن وتطور الحضارة، وغير 
آبهين بالإنسان. مدائحهم مُقفِرَة إلا من المبالغات، مراثيهم وحكاياتهم موحشة 
إلا من تكلف الحزن، وغزلهم فارغ إلا من الثرثرة على الشوق والحنين، والكلام 

عن عيون البقر، والتحرّق البارد على تفاحٍ ورمانٍ وعنابٍ وغصنٍ مياس».
بقيت الرومانسية اللبنانية في رأي المحدثين أسيرة حدود القرن التاسع 
دون الرومانسيين في أوروبا، وخصوصاً 

ّ
 الشعراء اللبنانيون يقل

َّ
عشر. وظل

في فرنسا. وروى صلاح لبكي في كتابه «لبنان الشاعر» أن الجامعة الأميركية 
دعت في الأربعينات إلى أمسية شعرية شارك فيها الأخطل الصغير فكان أن 
ألقى قصيدة بعنوان «عروة وعفراء» التي نظمها سنة ١٩١٧. واعترض زميله 
م الخروج من فكر القرون الماضية. 

ّ
 إن ثمة قضايا تحت

ً
سعيد عقل على ذلك قائلا

غير أن سعيد عقل نفسه هو الذي يعتبره يوسف الخال مثالاً للرجعية الشعرية. 
ومن دون أن يتهمه بالسرقة يورِدُ التشابه بين أشهر قصائده «رندلي»، وبين 

أشهر قصائد عمر بن أبي ربيعة «أتعرفن الفتى».
إلى اللقاء...

تقول كتب التاريخ - والله أعلم - إن كسرى ملك فارس أراد الزواج من حرقة بنت 
النعمان فأبت هي ورفض والدها كذلك، لهذا جند كسرى جنوده وفتك بالنعمان، 

وهربت حرقة ملتجئة إلى بوادي العرب في الخفاء، وقالت هذه الأبيات:
لم يبق في كل القبائل مطعم        لي في الجوار فقتل نفسي أعود

ما كنت أحسب والحوادث جمة        أني أموت ولم يعدني العود
حتى رأيت على جراية مولدي       ملكاً يزول وشمله يتبدد

فسمعت ذلك صفية الشيبانية، فاستدعتها وأجارتها، وحرضت صفية أخاها 
عمرو بن ثعلبة الشيباني، الذي جمع قومه وأحلافاً من القبائل، فتصدوا لكسرى 

وهزموه شر هزيمة في موقعة «ذي قار» قبل البعثة المحمدية.
فقالت الشاعرة حرقة بعد ذلك النصر:

رغمنا بعمرو أنف كسرى وجنده      وما كان مرغوماً بكل القبائل
هذا قصارى الأمر فاحمل محسراً     لكميك ما بين الظبا والذوابل

وفي قصيدة أخرى وجهتها إلى صفية كأنها تشكرها، تقول فيها:
المجد والشرف الجسيم الأرفع          لصفية في قومها يتوقع

ذات الحجاب لغير يوم كريهة       ولدا الهياج يحل عنهم البرقع
نطقاء لا لوصال خل نطقها       لا بل فصاحتها العوالي تسمع

لا أنس ليلة إذ نزلت بسوحها       والقلب يخفق والنواظر تدمع
ثم أتبعتها بأبيات تشيد فيها بعمرو الشيباني تقول فيها:

لقد حاز عمرو مع قبائل قومه       فخاراً سما فوق النجوم الثواقب
هم قلدوا لخماً وغسان منة       بسمر القنا والعاديات الشوازب

وكل غلام بالمكرة باسل أبي       (جريء) للحروب مطالب
ويلبس يوم الروع ثوب المحارب يقلب عسالاً ويندب صارماً 
بقب المذاكي وسيوف القواضب حمتني بنو شيبان والحي تغلب 

وأعطاها بنو شيبان بعدها ألف ناقة وأكرموها، وتزوجت بعد ذلك المنذر 
بن الريان وعمّرت وأسلمت، ومن كثر بذلها وكرمها دارت عليها الدوائر، وعندما 
سمعت هي عن نصر المسلمين في موقعة «القادسية»، أتت سعد بن أبي وقاص، 

فلما عرفها تأثر من حالها المزرية، فقالت له:
فبينا نسوس الناس والأمر أمرنا       إذا نحن فيهم سوقة نتنصف

فأف لدنيا لا يدوم نعيمها       تقلب تارات بنا وتصرف
فأكرمها سعد وحفظ لها مقامها وعاملها معاملة العُظماء، فخرجت من عنده 

مغتبطة وسألها الناس: ما صنع بك الأمير؟ فقالت:
صان لي ذمتي وأكرم وجهي       إنما يكرم الكريم الكريم

أنا في هذا المقال أردت فقط إلقاء بعض الضوء على نجاعة امرأتين.
فلا تلوموني إذن على محبتي للنساء وافتخاري بهن.

الممثلة السويدية نومي راباسي تحضر العرض الأول من المسلسل التلفزيوني «كائنات حادة» 
في لوس أنجليس بكاليفورنيا (أ.ف.ب)
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باحثون نرويجيون يكتشفون أسباب العنف في دم القتلة

«البوليس السري الجيني» الأميركي يلقي القبض على ٣ مجرمين
لندن: «الشرق الأوسط»

نــــــجــــــحــــــت ســـــــلـــــــطـــــــات الأمــــــــــن 
الأمــيــركــيــة فــي القبض على ثلاثة 
مجرمين يشتبه بارتكابهم جرائم 
قــديــمــة، بــعــد دراســـتـــهـــا لــلأنــســاب 
الــشــجــرة العائلية  المــتــوفــرة داخـــل 
الــــتــــي تـــحـــتـــوي عـــلـــى الـــبـــصـــمـــات 

الجينية لأقربائهم.
وقــــــــــام المــــحــــقــــقــــون بـــــإشـــــراف 
ســـي ســـي مــــور الــبــاحــثــة فـــي علم 
الأنـــســـاب بـــإدخـــال مــعــلــومــات عن 

الـــحـــمـــض الــــنــــووي المــكــتــشــف فــي 
مــســرح الــجــرائــم الــقــديــمــة الــتــي لم 
يــســتــطــيــعــوا حــلــهــا فــــي الـــســـابـــق، 
إلـــى قــواعــد بــيــانــات تــحــتــوي على 
الملفات الشخصية الجينية المتاحة 
لــلــجــمــهــور فـــي مـــواقـــع الــبــحــث عن 

شجرة العائلة.
الجينية  التركيبة  وبمقارنة 
للمشتبه بهم مع مختلف التراكيب 
الــجــيــنــيــة لــــلأفــــراد فـــي الــشــجــرات 
الـــعـــائـــلـــيـــة نــــجــــح المــــحــــقــــقــــون فــي 
الــتــوصــل إلــى أقــربــائــهــم وبالتالي 

حصر أسمائهم.
وكان سلطات الأمن قد نجحت 
في تأكيد هوية المجرم جوزيف دي 
أنجلو في جريمة قديمة أطلق عليه 
اسم «قاتل الولاية الذهبية» في ٢٥ 
أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي. وفــي ١٥ 
مـــايـــو (أيـــــــار) قــبــض عــلــى ويــلــيــام 
تــالــبــوت ســائــق شــاحــنــة لاقــتــرافــه 
جــريــمــتــين قـــبـــل ثـــلاثـــين عـــامـــا فــي 
ولايــــة واشــنــطــن، وفـــي ٢٢ يونيو 
(حزيران) الحالي ألقي القبض على 
غــــاري هــارتــنــمــان لقتله طــفــلا في 

الثانية عشرة من عمره في مدينة 
تاكوما عام ١٩٨٦ كما ألقي القبض 
في نفس اليوم على رايموند فريز 
لـــقـــتـــلـــه مـــــدرســـــا فـــــي مـــــدرســـــة فــي 

بنسلفانيا قبل ٢٥ عاما.
وفي دراســة أخــرى قال علماء 
نــرويــجــيــون إنــهــم اقــتــربــوا خطوة 
أخرى من فهم أسباب العنف لدى 
الإنـــســـان، بــعــد إجــرائــهــم عمليات 
لــحــقــن فـــئـــران الـــتـــجـــارب بــأجــســام 
مـــــضـــــادة مــســتــخــلــصــة مـــــن دمـــــاء 
المـــجـــرمـــين، مـــن الــقــتــلــة ومــرتــكــبــي 

أعـــــــــمـــــــــال الاغــــــــتــــــــصــــــــاب ورجــــــــــــال 
العصابات.

والأجــــــــــســــــــــام المـــــــــضـــــــــادة هـــي 
بروتينات يوظفها جهاز المناعة 
لمكافحة الميكروبات الضارة، مثل 

الفيروسات والبكتريا.
ووجـــــــــــــــــد الــــــــبــــــــاحــــــــثــــــــون فــــي 
مــســتــشــفــى «أكــــرهــــاس» الــجــامــعــي 
في ضواحي أوسلو العاصمة، أن 
سلوك الحيوانات تحول إلى سلوك 
عــنــيــف، وأنـــهـــا دخـــلـــت أســـــرع من 

المعتاد في مجابهات مع أقرانها.

واســــــتــــــخــــــلــــــص الـــــبـــــاحـــــثـــــون 
مـــــن ١٦ مــن  المــــــضــــــادة  الأجــــــســــــام 
ارتــكــبــوا جرائم  الــذيــن  المسجونين 
عنف أو جرائم جنسية. وضخوا 
الأجسام المضادة التي تتفاعل ضد 
لــلــغــدة الكظرية  المــوجــه  الــهــرمــون 
الذي تفرزه الغدة النخامية. وأهم 
عــمــل لـــهـــذا الـــهـــرمـــون الأخـــيـــر هو 
الــكــورتــزول  تحفيز إفــــراز هــرمــون 
لـــلـــتـــوتـــر. وأدى إدخــــــال  المـــســـبـــب 
الأجــســام المــضــادة للمجرمين إلى 
تداخلها مع إفراز هرمون التوتر، 

ولــذا سارعت فئران التجارب إلى 
مهاجمة أقرانها.

وقـــــال الــعــلــمــاء إنــــه لــيــس من 
الـــواضـــح عــمــل الأجـــســـام المــضــادة 
الـــتـــي حــقــنــت فــــي الــــفــــئــــران. وقــــال 
سيرغي فيتيسوف، المشرف على 
الــبــحــث، إن «الـــتـــأثـــيـــرات العنيفة 
ظـــــــهـــــــرت بــــــعــــــد حــــــقــــــن الأجـــــــســـــــام 
المــــــضــــــادة، وهــــــي الأجـــــســـــام الـــتـــي 
تـــخـــتـــلـــف فــــــي خـــصـــائـــصـــهـــا بــين 
الأشـــخـــاص المــيــالــين إلــــى الــعــنــف، 
وبين الأشخاص المسالمين. وربما 

تكون تلك الأجسام هي السبب في 
حدوث العنف».

ودرس الباحثون الذين نشروا 
نتائج دراستهم في مجلة «أعمال 
الأكاديمية الوطنية للعلوم» أيضا، 
ارتـــكـــبـــوا  ١٦ ســجــيــنــا، ١١ مــنــهــم 
جريمة قتل واحدة على الأقل، كانوا 
جــمــيــعــا بــصــحــة عــقــلــيــة ســلــيــمــة. 
وأضـــــافـــــوا أن كـــثـــيـــرا مــــن الـــنـــاس 
العاديين يمكنهم أن يحملوا مثل 
هذه الأجسام المضادة، من دون أن 

تؤثر على سلوكهم الطبيعي.

استعادة لقصة حياة الأميرة الراحلة

مسرحية موسيقية عن ديانا

لندن: «الشرق الأوسط»

بعد ٢٠ عاما من وفاة الأميرة 
ديانا في حادث مأساوي، لا يزال 
الاهتمام العام بحياتها قويا كما 
كـــان دائــمــا. بــعــد عـــدد لا يحصى 
مـــن الأفــــــلام الــوثــائــقــيــة والأفـــــلام 
التي تــم إنتاجها حولها، سيتم 
الآن إعادة سرد قصة الأميرة من 
خـــــلال مــســرحــيــة مــوســيــقــيــة عــن 
حياة ديانا، وهو إنتاج قادم إلى 
فــبــرايــر (شــبــاط)  كاليفورنيا فــي 

المقبل.
سوف تبدأ تفاصل المسرحية 
المــوســيــقــيــة فــي عـــام ١٩٨١، وهــي 
السنة التي تزوجت فيها ديانا من 
الأمير تشارلز، وستتابع حياتها 
خــــلال الــعــشــريــنــات مـــن عــمــرهــا، 
حـــيـــث تــســتــكــشــف عـــلاقـــتـــهـــا مــع 
العائلة المالكة وزوجــهــا وتبحث 
عـــن عــلاقــتــه الــســيــئــة مـــع كــامــيــلا 

باركر بولز.

ويــــتــــنــــاول الــــنــــص الـــرســـمـــي 
للموسيقى: «إنه عام ١٩٨١ والعالم 
متشوق من أجل حفل زفاف ملكي 
- ولكن هل العروس التي تبلغ من 
العمر ٢٠ سنة مستعدة لما يأتي 
بعد ذلك؟» «بعد زواجها الخيالي، 
تــواجــه الأمــيــرة ديــانــا زوجًـــا غير 
مهتم، ووســائــل الإعـــلام تترصد 
حياتهما. لكن منظورها الحديث 
والتعاطف الرائع يجعلان منها، 
مـــصـــدر تـــهـــديـــد لــلــعــائــلــة المــالــكــة 
في إنجلترا». كشف أحــد مؤلفي 
الموسيقى، جو ديبيترو عن كيف 
ســيــتــم إخـــبـــار الــقــصــة مـــن خــلال 
الموسيقى: «ديــانــا هي موسيقى 
البوب روك، لدينا كغيتار غنائي 
ونحاول أن نجعل كل هذه الأدوار 
تعيش على قمة بعضها بعضا».
ـــــا لمـــجـــلـــة «هــــــلــــــو»، فــــإن 

ً
وفـــــق

العرض الموسيقي يخضع حاليا 
لعملية الاختبار وسيتم الإعلان 

عن في فبراير ٢٠١٩.

بعد ضجة بسبب انخفاض عدد النساء

جوائز {غرامي} للموسيقى تزيد عدد المرشحين إلى ثمانية
لندن: «الشرق الأوسط»

لــزيــادة التنوع  في أكبر خطوة 
لـــلـــفـــوز بـــالـــجـــوائـــز المــــرمــــوقــــة الــتــي 
تــأســســت قــبــل ٦٠ عــامــا وتــعــد أكبر 
تــكــريــم فــي عــالــم المــوســيــقــى، أعلنت 
جوائز غرامي الموسيقية زيادة عدد 
المرشحين في الفئات الرئيسية من 

خمسة إلى ثمانية مرشحين.
وأعـــلـــنـــت أكــاديــمــيــة الــتــســجــيــل 
التي تنظم الحفل السنوي لتوزيع 
جوائز غرامي التغييرات قائلة إنها 
ستسري اعتبارا من حفل عام ٢٠١٩. 
وتــأتــي الــخــطــوة بــعــد ضــجــة أثــيــرت 
هــــذا الـــعـــام بــســبــب انـــخـــفـــاض عــدد 
الــنــســاء بـــين المــرشــحــين والــفــائــزيــن 
والنجوم الذين أحيوا الحفل الذي 
نقله التلفزيون، حسب «رويــتــرز». 
ويعني التغيير أن عدد المتنافسين 
على كل فئة من فئات جوائز غرامي 
الـــرئـــيـــســـيـــة، وهـــــي تــســجــيــل الـــعـــام 
وألبوم العام وأغنية العام وأفضل 
فــــنــــان صـــــاعـــــد، ســـيـــكـــون ثـــمـــانـــيـــة. 

وسيظل خمسة مرشحين يتنافسون 
الفئات الأخــرى لجوائز غرامي.  في 
وقال نيل بورتناو رئيس أكاديمية 
التسجيل فــي بــيــان: «ســيــتــيــح ذلــك 

فرصا أكبر لنطاق أوسع من التقدير 
فـــي هـــذه الــفــئــات المــهــمــة وسيعطي 
مرونة أكبر لناخبينا لدى اتخاذهم 
القرارات الصعبة لاختيار موسيقى 

العام الأفضل والأكثر تميزا». وأقيم 
حــفــل غــرامــي لــعــام ٢٠١٨ فــي يناير 
الثاني) وفيه حصد المغني  (كانون 
برونو مارس ست جوائز عن ألبومه 
(٢٤كـــــيـــــه مــــاجــــيــــك). لـــكـــن بـــورتـــنـــاو 
تعرض لانتقادات لقوله إن الفنانات 
يحتجن إلى «مضاعفة الجهود» إذا 
كــن يطمحن فــي مــزيــد مــن التقدير. 
وشــكــلــت أكــاديــمــيــة الــتــســجــيــل قــوة 
مهمات لزيادة التنوع وقال بورتناو 
في وقــت لاحــق إنــه سيترك منصبه 
العام المقبل. ويأتي قرار غرامي زيادة 
عــــدد المـــرشـــحـــين لــلــجــوائــز الــكــبــرى 
قـــرار مماثل اتخذته أكاديمية  بعد 
الــصــور المتحركة عام  فنون وعــلــوم 
٢٠٠٩ بزيادة عدد المرشحين لجائزة 
أوسكار أفضل فيلم من خمسة إلى 

عشرة.
وتـــعـــنـــي الـــتـــرشـــيـــحـــات ومـــــرات 
الـــفـــوز بــجــوائــز غـــرامـــي والأوســـكـــار 
عــــــادة زيـــــــادة كـــبـــيـــرة فــــي المــبــيــعــات 
وإيرادات الأفلام والفنانين الحائزين 

على هذا التكريم.

المغنية البريطانية أديل تحصل على الجائزة

{باربي} تعلم الفتيات البرمجة
لندن: «الشرق الأوسط»

فـــــــــي وظـــــيـــــفـــــتـــــهـــــا الــــــجــــــديــــــدة 
كـــمـــهـــنـــدســـة روبــــــــوتــــــــات، تـــخـــوض 
الــدمــيــة بـــاربـــي الأشـــهـــر فـــي الــعــالــم 
مغامرة جديدة تعلم فيها مهارات 
البرمجة في أحدث وظائفها. وقالت 
شــركــة ماتيل لتصنيع الألــعــاب إن 
رحت تهدف 

ُ
الدمية الجديدة التي ط

إلـــى تــشــجــيــع الــفــتــيــات الــصــغــيــرات 
مـــن عــمــر الــســابــعــة لــتــعــلــم مــهــارات 
بـــرمـــجـــة حـــقـــيـــقـــيـــة، وذلــــــــك بــفــضــل 
الــشــراكــة مــع منصة تينكر لتعليم 
الـــبـــرمـــجـــة المـــعـــتـــمـــدة عـــلـــى ألـــعـــاب 

الأطفال(رويترز).
الــروبــوتــات  وتــرتــدي مهندسة 
باربي سروالا من الجينز وقميصا 
أبيض مخططا وســتــرة مــن قماش 

الـــديـــنـــم وتـــضـــع نــــظــــارات لــحــمــايــة 
الــعــيــنــين. وتـــأتـــي مـــع الــدمــيــة ستة 
لــتــعــلــيــم  بـــرمـــجـــة مــصــمــمــة  دروس 
الــبــرمــجــة المنطقية وحـــل المشكلات 

البرمجية.
فــعــلــى ســبــيــل المــــثــــال، تــوضــح 
الدروس للفتيات كيفية صنع إنسان 
آلي وجعله يتحرك في حفلة راقصة 
أو تــمــاريــن قــفــز. وتفيد إحــصــاءات 

وزارة التجارة الأميركية بأن النساء 
شغلن ٢٤ في المائة فقط من وظائف 
الــعــلــوم والتكنولوجيا والهندسة 
والرياضيات التي تعرف اختصارا 
فـــي ٢٠١٧. وعملت  بــاســم (ســتــيــم) 
باربي في أكثر من ٢٠٠ مهنة على 
مـــدى عــمــرهــا الــــذي يــقــارب الستين 
عاما، بينها وظيفة رئيسة ومطورة 

ألعاب فيديو ورائدة فضاء.

«بوينغ» تخطط لإنتاج
 طائرة أسرع من الصوت

لندن: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت شــركــة «بــويــنــغ» الأمــيــركــيــة الــنــقــاب عـــن خطط 
ق في رحلة عبر الكرة 

ّ
لإنتاج طائرة أسرع من الصوت تحل

الأرضية خلال ساعات معدودات. كما تقطع المسافة بين لندن 
ونيويورك خلال ساعتين فقط، عوضاً عن المدة الحالية والتي 

تصل إلى ٨ ساعات.
«كونكورد» التي تم  ويُظهر التصميم طائرة شبيهة بالـ
سحبها في ٢٠٠٣، وستكون قادرة على قطع المحيط الهندي 
فــي ٣ ســاعــات فــقــط، وحسبما نقلت صحيفة «ديــلــي ميل» 

البريطانية.
وقالت الشركة في تقرير أمــام مؤتمر المعهد الأميركي 
لعلوم الطيران في مدينة أتلانتا في ولاية جورجيا الأسبوع 
الـــحـــالـــي، إن الـــطـــائـــرة ســتــقــلــل فــتــرة الــتــحــلــيــق بـــين أوروبــــا 

وأستراليا إلى ٥ ساعات.
وســـوف تطير الــطــائــرة بــســرعــة تــصــل إلـــى ٤ آلاف ميل 
(٦٤٣٧ كــلــم) فــي الــســاعــة، أي نحو ٥ مـــرات ســرعــة الــصــوت، 
ويؤمل إنتاجها خلال ٢٠ إلى ٣٠ سنة المقبلة. وقالت «بوينغ» 
إنها تراهن على الطائرة التي تفوق سرعة الصوت لجعل 
السفر أكثر سهولة في المستقبل، بالاعتماد على التطورات 

في عالم التكنولوجيا.
وكانت الخطوط الجوية البريطانية والخطوط الجوية 
الفرنسية قــد أوقــفــتــا أسطولهما مــن طــائــرات «كــونــكــورد» 
عن العمل قبل ١٤ عاماً، ومنذ ذلك الوقت لم تتجاوز سرعة 
الرحلات الجوية التجارية سرعة الصوت، واستطاعت ١٤ 
طــائــرة مــن هــذا الأســطــول نقل ركـــاب فــي الــدرجــة الأولـــى من 
نيويورك إلى لندن بسرعة ٢١٧٧٫٤٤ كيلومتراً في الساعة -أي 
نحو ضعف سرعة الصوت- وخلال ٣ ساعاتٍ ونصف فقط، 
وهذه نصف المدة التي تستغرقها الرحلات العادية للسفر 

عبر المحيط الأطلسي.
وتعرقل التكاليف الباهظة إحياء قطاع الرحلات الأسرع 
من الصوت، فالرحلة الواحدة منها تحتاج إلى ٤ أضعاف 
كمية الوقود الذي تحتاج إليه طائرة «بوينغ ٧٤٧» بالنسبة 
إلى الراكب الواحد، وتصل تكلفة تذاكر الذهاب والإياب إلى 
١٢ ألف دولار، بالإضافة إلى انخفاض عدد ركاب هذا النوع 
من الرحلات كثيراً بعد حادث تحطم طائرة «كونكورد» تابعة 
للخطوط الفرنسية في باريس أدى إلى مقتل جميع ركابها.
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